
  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 

    الآداب كلية / جامعة الفاتح 

    لغويات شعبة ال/  لغة العربيةقسم ال

  الدراسات العليا 

  

  

  بحث بعنوان 

  

  

  ))دراسة وصفیة تحلیلیة ((  
  

  

 

  

  دادــــــإع

  أسامة عبد االله طمین

  

  الدكتور رافـإش

  میلود میلاد الصغیر الراجحي

 
  

  
   جامعي للعام ال

 ف2008-2009



أ  

  

  

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  

وأنَ سعيه  وأنَ لَّيس للْإنِسانِ إِلَّا ما سعى  [
  ]ثُم يجزاه الْجزاء الْأَوفىَ  سوف يرى

  

  

  

  

  ) 41-40-39: النجم   الآية : سورة (  

  



ب  

  

  

  

  
  

  

  

  ..التي أنا ثمرة تعبھا وشقائھا ...إلى

   ..والسر في وجودي قدوتي ورمز الأبوة ...إلى

  الحبیبین  يـأم أبـي و إلى

  ..إلى التي شاركتني الحیاة حلوھا ومرھا

  ىإلى زوجتي الفضل

  إلى الأزھار التي تزین حدائق عمري

  خوتي وأخواتيإ

  ...إلى

  كل أصدقائي

  إلى كل من غرس فینا حب العلم والمعرفة 

  أساتذتي الأفاضل

  

  



ج  

  
...أتقدم



 

وأخص 

 

الذي







 

كما



 

...وكل

 



 1

  المقدمة

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سـيدنا محمـد       
العربي الأمين ، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلـى يـوم   

  .الدين

الحمد الله الذي فتح علينا أبواب الهداية وأرشدنا إلى النظر والبحث وكرمنا بالعقل     
  .إلى ما فيه الخير والسعادة في الدنيا والآخرةول إلى صواب الرأي ، والفكر للوصو

          نحمدك اللّهم يا من صرفت وجوهنا إلى وجهك ، أنت من قلـت وقولـك الحـق         

) منهج ذَابا عنع رِفا اصنبر قوُلوُني ينالّذ(: وقوله )1() و آناً عقُر اهْلنأَنز ككَذَلو    يـها فْفنر اً وصـ ربيِـ
يدعْالو ن2() م(.  

  :وبعـد

وأغزرها تعبيراً وأدقها  قديراًًإن المتأمل في لغتنا العربية يجدها من أجلِّ اللغات تف    
شرفاً أنهـا   هاألفاظاً ، ويظهر هذا جلياً من خلال بيانها الرائع ونحوها المتسق ، ويكفي

لعربية بها ألفاظ وتراكيب ليست موجودة في غيرها مـن  فاللغة ا... لغة القرآن الكريم
  .اللغات دقة وتعبيراً

في الكلام نعلم أنه اشتقاق بعضه من بعض كمـا  " التصريف " فعندما نسمع كلمة     
يفهم أيضاً أنه تغير يطرأ على الحروف في الأبنية المختلفة بحسب تعاقـب المعـاني   

، كذلك يستعمل التصريف في التكثير فهو مشـتق  عليها ، كما يعني التحويل والانتقال 
  .من الصرف

     وعلم الصرف من أوسع العلوم اللسانية لا يقل أهمية عن غيرها من العلوم بل يعد
يحتاج إليه جميع كما " من أهمها وأولها ؛ فالتصريف هو السبيل الوحيد إلى الاشتقاق، 

العرب من الزوائد الداخلة عليها ،  أهل العربية أتم حاجة ، لأن به تعرف أصول كلام

                                                 
)1(

 .65الفرقان ، الآیة  
)2(

 .113طھ ، ص 
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ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به ، ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير مـن اللغـة   
بالقياس ، ولا يوصل إلى ذلك إلا عن طريق علم الصرف ، فالمشتغل باللغة العربيـة  

أشرف شطري العربية وأغمضهما لأنه ميـزان  : هومن نحوي ، ولُغوي يحتاج إليه و
  .)1("العربية 

وقد ألّفت العديد من الكتب في هذا العلم منذ العصور الأولى إلى وقتنا هذا ، وقـد      
  .وفرت لنا مادة لُغوية جديرة بالنظر والدراسة لغزارتها وتنوعها

تأليف عالم مغمور من علماء النحو والصـرف واللغـة   " دقائق التصريف " وكتاب     
منارها ، وكان على اهتمام كبير بلغة القرآن وعلومها ، إنه  الذين حملوا لواءها ورفعوا

القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب ، فهو من علماء القرن الرابع للهجرة ،ويرجع الفضل 
إلى المجمع العلمي العراقي في نشر هذا الكتاب وجزيل الشكر والتقدير إلـى محققـي   

هذا العمل على أتـم وجـه ، وهـذا    الكتاب الذين بذلوا الجهد والعطاء من أجل إخراج 
الكتاب صورة واضحة لما يحمله مؤلفه من معارف وثقافات متنوعة وخاصة ما جاء في 
كتابه من مادة صرفية ثرية تخللتها مسائل نحوية وما استطرد فيه للتعليق على جانب من 

ه الاستعمالات القرآنية ، وحرصه على ما روي عن أئمة الصرف والنحو ، وما جاء في
من رصيد اصطلاحي غير مألوف عند عامة النحاة ، أو يؤدي مفاهيم عرفت بتسـميات  
أخرى في كتب الصرف ، ذلك لحرصه على دقائق اللغة وأهم مسائلها ، فقد قـدم لنـا   

  :محتوى كتابه بقوله

وأقدم القول في الأفعال الماضية والمستقبلة .. أذكُر ما أحفظ لأهل اللغة من الحجج "     
صادر والنعوت ، لأن فيها من المعاني اللطيفة والحجج القويمة ما ليس في غيرها ، والم

لأنه أشمل مأخذاً وأقل كلفة وأيسر خطباً ثم بـالأولى  ؛ ثم أبدأ بأصول الصحيح وفروعه 
      به حتى استوعبه وأتممه وأختمه إن االله قضاه وشاءه بشواذ من كلام العرب وأطـراف  

  .)2("من النحو 

                                                 
)1(

 . 127، ص 1955إبراھیم مصطفى وعبد االله أمین ، مصر  حالمنصف ، ابن جني ، ت 
)2(

حاتم صالح الضامن ، نشر المجمع    . رال ، دحسین تو. أحمد ناجي القیسي ، د. للقاسم بن محمد بن سعید المؤدب ، تح ددقائق التصریف ،  
 .14صف ، 1987العلمي العراقي ، بغداد ، 
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 "  دقـائق التصـريف  " بي القاسم المؤدب وكتابه لأوالبحث المتقدم به الآن خاصاً     

  ".الماجستير " هو من متطلبات الدرجة العالية 

ميلود ميلاد الصغير الذي أسهم في اختيار هذا الموضوع . ويرجع الفضل إلى د     
رشادات  ، وقد سداء النصائح والإإفله كل الشكر والتقدير لما بذله من جهد ووقت في 

بحثي هذا مستعيناً بحولِ االله وقوته ، راجياً العون منه سبحانه ، حتى أستطيع أنجزت 
صاحب هذا الكتـاب فـي   هام سإفي إثراء العربية وتهذيبها أو محاولة لضبط الإسهام 

التراث اللساني العربي ، وتنسيقاً أكثر دقة لمنطلقاته ، وأبوابه وفق الدراسة التحليليـة  
سليمة رغم الصعوبات التي واجهتني والتي مازال يعاني منها الباحـث مـن قلـة    ال

ومن هذه الصعوبات عجز الباحث عن نسـبة  المصادر والمراجع المفيدة لهذا البحث 
    وخاصـة  بعض الأبيات الشعرية والتي لم أقف عليها فيما وجدت من كتب ودواويـن  

 ما جاء في مقالة صـغيرة للأسـتاذ   أن هذه الدراسة غير مسبوقة بدراسات أخرى إلا
وقد تناولت البحث فـي  عبد القادر المهيري في كتابه نظرات التراث اللغوي العربي 

مقدمة هذه وتمهيد ، وثلاثة فصول ، وخاتمة تضمنت بعض النتائج التي توصلت إليها 
  :من خلال هذه الدراسة وكان تناولي كالآتي

القاسم المؤدب ، وأهم شيوخه ومنزلته العلمية  تحدثت فيه عن التعريف بأبي :التمهيد
  .المرموقة ، والحركة اللغوية في عصره ، وكذلك الجهود الصرفية السابقة

  ".دقائق التصريف " مادته ومصادره في منهجه و: الفصل الأول

  .أودعته الكلام عن شواهده وأدلته النحوية :الفصل الثاني

  ه الصرفية ئوآراتناولت فيه مصطلحاته : الفصل الثالث 

تضمنت في إيجاز أبرز النقاط التي أثرتها في خلال البحث وما اتجهت إليه  :الخاتمة
  .        من آراء واتبعت ذلك بعمل قائمة للمصادر والمراجع وفهارس فنية لما ورد بالبحث

  واالله الموفق والمستعان

 الباحث 
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  تمهيد 

  ترجمـة المؤلـف

  

  اسمه ونسبه 

) دقائق التصريف (  همحمد بن سعيد المؤدب ، كما جاء في عنوان كتابالقاسم بن     

خاتمته ، ومن خاتمة الكتاب نعلم أن المؤلف فرغ منه سنة ثمان وثلاثين وثلاث مائة و
في ولاية الأمير أبي محمد نوح بن نصر الساماني ، والي بلاد خراسـان ومـا وراء   

ول رجل مـن أهـل   وتأ: " ل قوله، ويتضح من خلا )1(.هـ 343النهر المتوفى سنة 
، أنه سنّي المذهب فالقدريـة   )2(.. "، بمعنى أسقيه من طريق النسبة أسقيا: القدر قوله

، وفي هذا دليل على أنه سنّي المذهب مخالفاً بذلك كبار معاصريه من  )3(هم المعتزلة
  .)5(هـ392ت  وابن جني )4(هـ377ت قبل سنة  أمثال الفارسي

أبي سـعيد الهيـثم بـن كليـب           لى عرف عن هذا المؤلف سوى تلمذته عكما لا ن    
ونسب إليها ،  )7(سكن بنكثو )6(بن سريج بن معقل الشاشي البنكثي ، أصله من ترمذ

درس الكبيـر ،   ىمؤلف المسند الكبير في مجلدين أصله من مرو وإقامته في بخـار 
عيسـى الترمـذي                    وروى عن أهل خراسان والعراق مثل أبي عيسـى محمـد بـن   

                                                 
)1(

 .8/178ھـ ، 1394دار صادر ، بیروت ، ابن الأثیر ، الكامل في التاریخ ، ، وینظر  549دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .155نفسھ ص 
)3(

، وینظر الملل   18صف ، 1982،  5ر الآفاق الجدیدة ، بیروت ، ط تح لجنة إحیاء التراث العربي ، دا  الفرق بین الفرق للبغدادي ،   
 .66-33صف ، 2001،  2تح محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت ، طوالنحل للشھرستاني ، 

)4(
یبویھ ، والممدود ، العوامل ، أخذ عن     تعالیق س  : الفارسي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار ، أحد الأئمة في علم العربیة ، من كتبھ   

،  الزجاج وبن السراج ، وبرع من تلامذتھ ، ابن جني وغیره ، أنظر بغیة الوعاة ، عبد الرحمن جلال الدین السیوطي ، تح أبو الفضل إبراھیم 
 .180-2/179ف ، 1984،  6، الأعلام ، الزركلي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط 1/496ف ، 2004المكتبة العصریة ، 

)5(
،  130ف ، ص1973ھـ ، تح أبي الفضل ، دار المعارف بمصر ،       379أنظر طبقات النحویین واللغویین ، محمد بن حسن الزبیدي ، ت  

 ، نزھة الألباء ، الأنباري ، تح أبي الفضل ، مطبعة المدني   2/314ف ، 1936معجم الأدباء ، یاقوت الحموي ، مطبعة دار المأمون بمصر ، 

یوسف علي طویل ، وضع فھارسھ أحمد شمس الدین ،      . ھـ ، ضبط وشرح د380، الفھرست ، محمد بن إسحاق الندیم ت  387بمصر ، ص
ھـ ،  681، وفیات الأعیان ، لأبن خلكان ، ت   95ف ، ص2002،  2لبنان ، ط –منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  . 7/275ثقافة ، بیروت ، إحسان عباس ، دار ال. تح د
)6(

الناس مختلفون في كیفیة ھذه النسبة بعضھم یقول بفتح التاء وبعضھم یقول بضمھا وبعضھم یقول بكسرھا ، والمتداول على    : قال أبو سعید 
دینة مشھورة من أمھات المدن ،      م: لسان تلك المدینة بفتح التاء وكسر المیم ، والذین كنا نعرفھ فیھ قدیماً بكسر التاء والمیم جمیعاً ، وترمذ        

راكبة على نھر جیحون من جانبھ الشرقي ، متصلة العمل بالسغانیان ، والمشھور من أھل ھذه البلدة أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي               
 .27-2/26صاحب الصحیح ، أنظر معجم البلدان ، یاقوت الحموي ، دار صادر ، بیروت ، 

)7(
بنكث قصبة إقلیم الشاش ولھا قُھنْدز ومدینة ، وقھندزھا خارج من المدینة ، وللمدینة ربظ علیھ      : ال الاصطخريھذه البتاء المثلثة ق: بنكث 

 .1/500ھـ ، أنظر معجم البلدان 339سور وینسب إلیھا أبو سعید الھیثمي بن كلیب بن سریج بن معقل الشاشي ، قیل توفي سنة 
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           ، والعباس بن محمد الدوري ، وعيسـى بـن أحمـد العسـقلاني      )1(هـ) 280( ت 

وغيـرهم ، روى عنـه    هثميوأبي حاتم بن إدريس الرازي وأبي بكر أحمد بن أبي خ
أبوالقاسم علي بن أحمد بن محمد الخزاعي، وأبو الفضل منصور بن نصر بـن عبـد   

،  )2(الكاغندي وجماعة،  وكانت وفاته في حدود سنة خمسين وثلاثمائة أو قبلهاالرحيم 
بلد خرج منها العلماء ونسب إليها : والشاش )3(ما وراء النهر وهو ثقة ثمحدأنه وقيل 

خمة لبلاد الترك ، اون متبلد تقع فيما وراء نهر جيحهي وخلق من الرواة والفصحاء 
شاع بها هذا المذهب مع غلبة مذهب أبي حنيفة في تلـك  وأهلها شافعية المذهب وإنما 

أبي بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي فإنه فارقها وتفقـه  بفضل البلاد ، 
      سـنة  تـوفي  ثم عاد إليها فصار أهل تلك البلاد على مذهبه ، وعلى المذهب الشافعي 

الحاجب بن جنَيـد الشاشـي   وينسب إليها أيضاً أبو الحسن علي بن .  )4(هـ) 366( 
    الشافعي أحد الرحالين في طلب العلم إلى خراسان والعـراق والحجـاز والجزيـرة    

  .)5(.هـ) 314 ( ، توفي بالشاش سنة والشام

لم تشر إليه ولا إلى كتبه كتب التراجم ، ولم نجد في كتابه ما يشـير  أما المؤدب     
ية ، ولم يعرف تاريخ مولده كما لم يعرف إلى مصنفاته ولا إلى حياته وسيرته الشخص

  .      تاريخ وفاته

  :في عصره علميةحياته ، ومنزلته العلمية والحركة ال

من خلال ما عرف عنه من تلمذته للهيثم بن كليب الشاشي وما ذكر فـي خاتمـة       
المؤدب معاصـراً لازدهـار الثقافـة العربيـة     بن محمد بن سعيد كتابه ، يعد القاسم 

                                                 
)1(

نظر وفیات الأعیان ، احب الصحیح أحد الأئمة الذین یقتدى بھم في علم الحدیث ، أ   أبو عیسى محمد بن عیسى الترمذي الضریر ص    
ھـ ، تح أبو ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول ، دار الكتب العلمیة ،  748للحافظ الذھبي ، ت ، والعبر في خبر من غبر ،  4/278

 .384، والفھرست ، ص 2/122ف ، 1985،  1لبنان ، ط –بیروت 
)2(

 
(

 .425-1/424ھـ ، حیدر أباد ، 562ت نساب ، لأبي سعید عبدالكریم بن محمد بن منصور السمعاني ، الأ 
)3(

 .8/105الأعلام ،  
)4(

لم یكن   أبو بكر محمد بن علي بن إسماعیل القفال الشاشي الفقیھ الشافعي ، إمام عصره بلا مدافعة ، كان فقیھاً محدثاً أصولیاً لغویاً شاعراً      
لنھر للشافعیین مثلھ في وقتھ ، رحل إلى خراسان والعراق والشام والثغور ، أخذ الفقھ عن ابن سریج ، ولھ مصنفات كثیرة ، وھو       بما وراء ا

أول من صنف الجدل الحسن من الفقھاء ، ولھ كتاب في أصول الفقھ ، ولھ شرح الرسالة ، وعنھ انتشر مذھب الشافعي في بلاده ، قیل توفي        
، وطبقات الشافعیة    201-4/200ھـ ، وفیات الأعیان    291ھـ وكانت ولادتھ في     365وفي بالشاش في ذي الحجة سنة     ھـ وقیل ت   336سنة 

 .361، والفھرست ، ص 2/122، والعبر في خبر من غبر  2/196ف ، 1957ھـ ، بیروت ، 230الكبرى ، محمد بن سعد ، ت 
)5(

فأما الشاش لیس بخراسان وما وراء النھر إقلیم علي تقداره من       : ال الأصطخرىمدینة الشاش ھي في الإقلیم السادس ، وق: قال بطلیموس 
 .309-3/308معجم البلدان ، للإمام شھاب الدین عبداالله یاقوت الحموي ، ، المساحة أكثر منابر منھا ولا أوفر قرى وعمارة 
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لامية في القرن الرابع الهجري ، فذلك العصر الذي عاشه المؤلف من العصـور  الإس
وفي أواخـر القـرن   ،  ينالتي شهدت مرحلة النضج والكمال في اللغة والأدب العربي

الثالث وخلال القرن الرابع استمر تقدم الحياة العلمية وبلغت أوجها ، فقد أخذ علمـاء  
هم فقاموا بشرحه وتمثله ، فورثوهم ، وورثـوا  ذلك العصر ما نقله المترجمون من قبل

بقيام الحضارات في أكثر الدول فقـد  و )1(غيرهم ثروة طائلة في جميع فروع المعرفة
الدولة العباسية وتأسست دول كثيـرة منهـا الدولـة    عن استقلت الولايات الإسلامية 

) 311-172( ودولة الأدارسة في المغرب الأقصى)  397-138( الأموية بالأندلس 

) 292-254(كذلك كانت سيادة الطولونيين )  269-184( ودولة الأغالبة في تونس 

في مصر ، أما فـي  ) هـ 567-358(  والفاطميين) هـ  358-323( والأخشيديين 
في خراسان ومنهم انتقلت السلطة إلى ) 259-205( الشرق فقد قامت الدولة الطاهرية

وكان لقيـام هـذه   )  389-266( لة السامانية والدو)  290-255( الدولة الصفارية 
بعد أن كانت بغداد مركـزاً لهـذه    لأنه ؛الدول أثر كبير في تقدم الحضارة الإسلامية 

الحضارة، ظهرت مراكز أخرى تنافس حاضرة العباسيين في الحضارة وفي العلـوم  
 ـ ىوالمعارف ، مثل قرطبة والقاهرة وبخار عراء ، أصبح كل منها قبلة العلماء والش

ما عاد علـى  وهو والكتّاب الذين تنقلوا بين هذه الحواظر طلباً للعلم أو ابتغاء للكسب 
  .)2(بفوائد كثيرة الحضارة الإسلامية

كما شهدت تلك العصور تقدم حركة التأليف ، فقد بدأت هذه الحركة تدويناً لما أثر     
م صارت الحركـة إلـى   يتطلبه التدوين من شرح وتعليق ، ث من الأدب القديم، مع ما

وضع الكتب فامتدت الموضوعات إلى أفق من آفاق المعرفة والثقافة في تلك الفتـرة  
إلى كل فن من فنون الأدب، فصنفت المجلدات في اللغة والتـاريخ والنقـد الأدبـي    

 ـ )3(والسير، والقصص، والفقه، والفلسفة، والطب وما إلى ذلـك  ن مـن أسـبق   اوك

                                                 
)1(

 .1/97، دار الكتاب العربي ، بیروت ،  10ضحى الإسلام ، أحمد أمین ، ط 
)2(

،  3/70ف ، 1965،  7حسن إبراھیم حسن ، مكتبة النھضة المصریة ، ط  . تألیف دینظر تاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي ،    
 .309-230-156-129صت ،  –تألیف أحمد مختار العیادي ، مؤسسة شبیلي ، الجامعة الإسكندریة ، د التاریخ العباسي والفاطمي ، 

)3(
 .19-18ف ، ص1974بیروت ،  –مازن المبارك ، منشورات دار الكتاب اللبناني . في ضوء شرحھ لكتاب سیبویھ ، تألیف د أنظر الرماني النحوي 
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        لمؤلفون موضـوع اللغـة وعلومهـا وذلـك لوقايتهـا      الموضوعات التي عنى بها ا

  .اللحنمن 

من أهم المؤلفات الصرفية في القرنين الثالث والرابـع للهجـرة كتـاب    إن فنجد     
 )2(هـ) 211( للأخفش الأوسط ت : والتصريف )1(هـ) 207( التصريف للفراء ت 

: والتصريف )3(هـ) 225( للجرمي ت : هـ والأبنية والتصريف) 215( وقيل سنة 

 )4("المنصـف  " هـ ، وصل إلينا بشرح ابن جني الذي سـماه  ) 249( للمازني ت 

ومختصر أبواب التصـريف ، والتصـريف    )5(هـ) 384( للرماني ت : والتصريف
  . )6(هـ) 392( ت  الملوكي ، وسر صناعة الإعراب لابن جني

النحاة في العصور الأولى من أما عن النحو فقد عايش أبو القاسم المؤدب جهابذة     
      وابـن السـراج   )7(هـ) 310( بصريين وكوفيين ، حسبنا أن نذكر منهم الزجاج ت 

 )10(هـ)328(وأبوبكر بن الأنباري ت  )9(هـ)368(والسيرافي ت  )8(هـ) 316( ت 

            هــ  ) 340( وقيـل   )12(هـ) 337( والزجاجي ت  )11(وأبوالحسن أحمد ابن فارس

  .وابن جني )13(هـ) 377( علي الفارسي توفي قبل  بووأ

                                                 
)1(

ف ، 1965ھـ ، تح النجدي والنجار وشلبي ، مصر ،       377، الحسن بن أحمد أبو علي النحوي ، ت   أنظر الحجة في علل القراءات السبع  
 .2/259ف ، 1986ھـ ، تح عبد السلام ھارون ، 1093ر بن عمر البغدادي ، ت الأدب ، عبد القادخزانة ،  4/20
)2(

نزھة  أخذ عن سیبویھ ، وكان الطریق إلى نشر كتابھ ، أنظر     ، ھو أبو الحسن سعید بن مسعدة وھو الذي ینصرف إلیھ الاسم عند الإطلاق  
ف ، 1955ھـ ، تح أبي الفضل ، مطبعة دار الكتب ،  646للقفطي ، ت ،  على انباه النحاةانباه الرواة ، و 258والبغیة ، ص،  184الألباء، ص

 .208والوفیات ، ص،  82، والفھرست ، ص 2/36
)3(

 . 3/418، ومعجم الأدباء ،  2/485، ووفیات الأعیان ،  89الفھرست ، ص 
)4(

 .1/247، وانباه الرواة ،  85الفھرست ، ص 
)5(

 .85، الفھرست ، ص 2/461، وفیات الأعیان ،  47ویھ ، صالرماني النحوي في ضوء شرحھ لكتاب سیب 
)6(

في أخبار من ذھب ، الإمام شھاب الدین أبي الفلاح عبد الحي أحمد             ، شذرات الذھب  332أنظر ترجمة ابن جني ، نزھت الألباء ، ص 
، أنباه الرواة ،   138الفھرست ، ص،  3/140ف ، 1989،  1بیروت ، ط –الحنبلي ، تألیف محمود الأرناؤوط ، دار ابن كثیر ، دمشق    

حاجي خلیفة ، دار الكتب العلمیة ،            ، عن أسامي الكتب والفنون ، وكشف الظنون  113-12/110-14/75،  ، ومعجم الأدباء 2/295
 .1/412ف ، 1992لبنان ،  –بیروت 

)7(
 .412-1/411، وبغیة الوعاة ،  96، والفھرست ، ص 244، ونزھة الألباء ، ص 108ترجمة الزجاج ، أخبار النحویین البصریین ، ص 

)8(
طبقات  ،  51صف ، 1955ھـ ، البابي الحلبي بمصر ،     368السیرافي ، ت  أنظر في ترجمة ابن السراج ، أخبار النحویین البصریین ،      

 . 98، والفھرست ، ص2/85، بغیة الوعاة ، ص 122صالنحویین واللغویین ، 
)9(

، انباه  2/78، وفیات الأعیان ،  3/65، وشذرات الذھب  8/145، معجم الأدباء  307رافي ، نزھة الألباء ، صأنظر في ترجمة السی 
 .221، بغیة الوعاة ، ص 3131الرواة ، ص

)10(
 .8/306، معجم الأدباء  75، الفھرست ، ص 171، صطبقات النحویین واللغویین أنظر ترجمة أبي بكر ابن الأنباري ،  

)11(
 .80، الفھرست ، ص 4/80، معجم الأدباء  320ي ترجمة ابن فارس نزھة الألباء ، صأنظر ف 

)12(
، بغیة الوعاة ،   3/36، وفیات الأعیان ،   2/357، شذرات الذھب   129، صطبقات النحویین واللغویین   أنظر ترجمة الزجاجي ،    
 .127:، الفھرست ، ص 2/160، انباه الرواة ،  297ص

)13(
أخذ عن الزجاج وبن السراج ، وعلت منزلتھ في النحو حتى فضلھ كثیر من النحویین على المبرد ،          : بن أحمد الفارسي أبو علي الحسن 

 .7/275، الوفیات ،  95، الفھرست ، ص 387، النزھة، ص216، البغیة، ص 2/314، معجم الأدباء، 130طبقات النحویین واللغویین، ص
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وقد بلغ النحو والنحاة في القرن الثالث والرابع للهجرة مكانة عظيمة من الرقـي      
شاهد على الثقافـة العربيـة فـي العصـور      ) دقائق التصريف ( ولا شك أن كتاب 

الرابع استمر تقـدمها  المتقدمة ، فالحياة العلمية في أواخر القرن الثالث وخلال القرن 
وبلغت الذروة حيث التنافس والاهتمام والعناية بالعلوم والأدب عن طريق حلقات العلم 

  .      )1(ورواية الكتب

 ـ) 170( ت فالكتاب يختار من النقولات لأشهر علماء اللغـة كالخليـل         ، )2(هـ
،  يالأنبا ر والفراء ، وابن )3(هـ) 180( هـ وقيل توفي سنة ) 179( وسيبويه ت 

، وغيرهم من علماء اللغـة   )4(هـ) 244( هـ وقيل سنة ) 246( وابن السكيت ت 
بالوعي الأصيل والتـدقيق  ) في دقائقه ( اها االله تعالى بفظهرت عقلية المؤلف التي ح

التام ، والغوص وراء المسائل الدقيقة من تصريف ونحو وأصوات والاستطراد فـي  
تناولاً فيه اللهجات العربية المتنوعـة ، وتصـرف الكلمـات    الآراء بحثاً عن لآلئها م

العربية واشتقاقاتها وضبطاً للكلمات العربية إعراباً وبناء ، متتبعاً كل ذلـك بأسـلوب   
الشواهد المتنوعة على ذلك من القرآن الكـريم وقراءاتـه ، والأحاديـث     ىجميل حو

رب ، ذلك كله في محيط خدمـة  من كلام الع اًالنبوية الشريفة ، والشعر والنثر وبعض
  .اللغة العربية لغة القرآن

  

  

  

  

  

                                                 
)1(

 .1/97ضحى الإسلام ،  
)2(

 بن أحمد الفراھیدي كان إماماً في النحو ، والغایة في تصحیح القیاس واستخراج مسائل النحو وتعلیلھ ، وھو واضع علم العروض ، ولھ كتاب             الخلیل  

 . 63، والفھرست ، ص 54، والنزھة ، ص 243ف ، أنظر البغیة ، ص1967العین في اللغة ، تح عبد االله درویش ، بغداد ، 
)3(

 .81، ص نفسھ 
)4(

 .ھـ244، توفي سنة  418، وبغیة الوعاة ، ص 6/395ات الأعیان ، وفی 
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  الدراسات الصرفية 

  )حتى نهاية القرن الرابع الهجري ( 

عند الدارسـين   اًكثيراً حتى أصبح معلوم" النحو والتصريف " لقد شاع مصطلح     
 في أذهانهم أن التصريف علم مستقل عن النحو ، وليس فرعاً منـه ، وهـذا   ومتخيلاً

المفهوم ليس جديداً ، إنما هو قديم قدم هذا العلم ، فقد استعمله علمـاء العربيـة منـذ    
القرن الثاني الهجري ، ففي مجلس ضم أبا محمـد يحيـى بـن المبـارك اليزيـدي                

 ـ) 194( هـ ، وعلي بن الحسن الأحمر ت ) 202( ت  صـاحب الكسـائي             )1(هـ
من كان أعلم : ربيع ، سأل الفضلُ بن الربيع اليزيديهـ ، والفضل بن ال) 189( ت 

      ؟ وكان أبو عمـرو أسـتاذ   ) هـ 154ت ( الكسائي أو أبو عمرو بن العلاء : بالنحو

. أصلحك  االله ، لم يكن أحد بالنحو أعلم من أبي عمرو : " فقال اليزيدي –اليزيدي  -

ريف من النحو في شـيء ،  ليس التص: فقلت له. بعد التصريف لم يكن: لأحمرفقال ا
إنما هو شيء ولدناه نحن ، واصطلحنا عليه ، وكان أبو عمرو أنبل من أن ينظر فيما 

  .)2("ولد الناس 

قد نظـر فـي   "  )4(هـ) 86( ت مؤدب عبد الملك بن مروان  )3(وكان أبو مسلم    
  .)5("النحو فلما أحدث الناس التصريف لم يحسنه ، وأنكره 

عدة دلالات عند القدماء وما أنكره اليزيدي من أن التصريف لـيس   فالتصريف له    
من النحو وإنما هو شيء ولدناه نحن ، وما أنكره أبو مسلم هو التصريف الذي اشتهر 

أو مسـائل  اء وهو نوع من التصريف وهو ما يسمى بالقيـاس اللغـوي  به معاذ الهر 

  .بضرب: جعفر فتقول التمرين كأن يبنى من ضرب على وزن

                                                 
)1(

للخطیب  ،  وقیل ابن المبارك وبھ جزم الخطیب المعروف بالأحمر شیخ العربیة وصاحب الكسائي، ینظر تاریخ بغداد           -علي بن الحسن  
 . 2/312، والانباه ،  159-1/158، وبغیة الوعاة ،  12/104ف ، 1931ھـ ، مطبعة السعادة ، مصر ، 436البغدادي ، ت 

)2(
 .130صف ، 1983الزجاجي ، تح عبد السلام ھارون ، القاھرة ، مجالس العلماء ،  

)3(
أبو مسلم ھو أبو مسلم مؤدب عبد الملك بن مروان كان قد نظر في النحو ، فلما أحدث الناس التصریف لم یحسنھ وأنكره ، أنظر طبقات            

 .126-125النحویین واللغویین ، ص
)4(

 .125أنظر طبقات النحویین واللغویین ، ص 
)5(

 .126-125طبقات النحویین واللغویین ، ص 
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علم التصريف كالاشتقاق والأبنية وأحوالها أدخلوها في أما القضايا الأخرى التي     
والزيادة والإدغام والإبدال والإعلال فهذه كان على علم بها أبو عمـرو بـن العـلاء    

  .  والخليل وغيرهم

كانوا يـرون   –في ذلك الزمن  –فمن خلال هذين النصين تتضح دلالة أن الناس     
تصريف شيء آخر غير النحو، وأن لكل واحد من المصطلحين مدلولاً يختلـف  أن ال

وهذا المدلول هو الذي عرف به هذا الزمن وانتشر بـين معظـم   . عن مدلول صاحبه
          وما مفهـوم عنـدي أن مصـطلح    .  الباحثين وما يتلقنه الطلبة في الجامعات وغيرها

 )النحـو  ( اني فـرع مـن الأول ، وأن   وأن الث) التصريف ( يشتمل على ) النحو ( 

فإذا ما أطلقنا ) الإعراب والتصريف : ( يشتمل على علمين من علوم العربية ، وهما
فإنما نعني به هذين العلمين ، وليس يلـزم أن نتبعـه بمصـطلح         ) النحو ( مصطلح 

 إذا كنا نقصده في حديثنا ، وإذا كان التصريف عنـد المتقـدمين مـن   ) التصريف ( 

الصرفيين العرب يبحث في التغيير المختص بالكلم المفرد ، فيتناول الإعلال والإبدال 
والحذف والزيادة والإدغام ، والتغيرات التي تعتري أبنية الكلم فهـو يختلـف عـن    

التصريف عند علماء اللغة المحدثين الذين يرون أنه يبحث في الوحـدات الصـرفية        
  .ظائف محددة في الصيغالتي تؤدي و) المورفيمات ( 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن المحدثين يرون أن التصريف لا يقـوم      
إلا على ما يقرره علم الأصوات من حقائق وما يرسمه من حدود ، فهو يعتمد عليـه  
اعتماداً كلياً ، والظواهر الصوتية تلعب دوراً بارزاً في تحديـد الوحـدات الصـرفية    

 )1("لا وجود لعلم الصرف بدون علم الأصـوات  : " متها ، حتى إن فيرث قالوبيان قي

رأى المحـدثون أن تـأخير    اوالنحو يقوم على ما يقدمه له علـم التصـريف ، ولـذ   
بالبـدء   يضتالتصريف عن النحو يذهب بالغرض الأساسي من دراسته ، وذلك أنه يق

ة في يد الباحث ابدراسة التصريف ومسائله لتكون عفتقديمه على النحو أمر . لنحوي د
  .)2(ضروري يدعو إليه التقليد اللغوي الحديث

                                                 
)1(

 .185-184صكمال محمد بشر ، دار المعارف ، القاھرة ، الأصوات ،  –علم اللغة العام  
)2(

 .223ص،  7علي عبد الواحد وافي ، مطبعة نھضة مصر للطبع والنشر ، طعلم اللغة ،  



 11

وهذا المنهج ليس بجديد على التصريف العربي كما يبدو لأول وهلة ،إنما هو قديم     
قدم هذا العلم ، فقد رافقه في كافة أطوار حياته ، منذ نشأته حتى مرحلة اكتماله فـي  

 )1(في النحو والتصريف والأصوات ، وهو كتاب سـيبويه أول أثر وصل إلينا متكاملاً 

وما تلاه من الكتب القديمة في هذا العلم من ذلك كتابنا هذا و موضوع دراسـتنا فقـد   
مسائل التصريف وبعـض مسـائل   أكثر على " دقائق التصريف " اشتمل هذا الكتاب 

 مسـائل الصـوتية   بعلم الأصوات ، حيث تناول في ثنايا كتابه أهم ال هنحو ، وإلمامال

يدل على أن هذه العلوم لم توجد فجأة إنما بلغت مرحلة النضـج والكمـال فـي    وهو 
عند علماء العربية بعد أن عرفنا أن التصريف ليس بعلم جديـد وقـد عرفـه    البداية 

يبرز سؤال يحتاج إلى إجابة عنه حتى يتجلى مفهـوم  وهنا الأوائل من نحاة العرب ، 
في " دقائق التصريف " ما الذي يبحثه كتاب : المؤدب وهوم أبي القاسالتصريف عند 

  المادة التي تشكل موضوعه وأبواب دراسته ؟

والإجابة عن هذا السؤال تتكفل بها الفقرة الآتية التي تعنى ببيان أبـواب الكتـاب       
  .      وأهم مسائله بعد تناول أهم المصنفات في التصريف حتى نهاية القرن الرابع الهجري

حين وضـع   –رضي االله عنه  –تمتد نشأة علم التصريف من علي بن أبي طالب     
 ـ) 69( بعض أبواب النحو ، ورفعها إلى أبي الأسـود الـدؤلي ت    ، فـزاد           )2(هـ

أبو الأسود فيها ، لكننا لا نعرف شيئاً مما تضمنته تلك الأبواب سوى ما ذكرته كتـب  
إلا أن النـديم          . لأنهـا لـم تصـل إلينـا      –وهو عناوين بعض الأبواب  –الطبقات 

هـ هو أقدم من روى أنه وقف على بعضها وقد ذكر أنـه كـان بمدينـة    ) 385( ت 
لكتب ، وأنه لمحمد بن الحسن ، ويعرف بابن أبي بعرة ، جماعة : الحديثة رجل يقال له

مصر وورق، وفيها من خطوط من وقرطاس رأى عنده قمطْراً فيه مخطوطات في جلود 
 ـ) 213( العلماء في النحو واللغة مثل أبي عمرو بن العـلاء والأصـمعي ت     ،)3(هـ

                                                 
)1(

 .2/346، والأنباه   65ف ، ص1955یھ ھو عمرو بن عثمان ، ینظر مراتب النحویین ، أبو الطیب اللغوي ، تح أبي الفضل ، مصر ، سیبو 
)2(

، وأخبار   2/22ابن سفیان أول من أسس النحو وھو أول من نقط المصحف ، ینظر بغیة الوعاة ،             : وقیل –ظالم بن عمرو بن ظالم ھو  
 .1/13، وانباه الرواة ،  3/436، ومعجم الأدباء ،  2/535، ووفیات الأعیان ،  33النحویین البصریین ، ص

)3(
ھـ ،    833ابن الجزري ، ت   ، في طبقات القراء    ، وغایة النھایة    46ھـ ، مراتب النحویین ، ص  213عبد الملك بن قریب الأصمعي ، ت  

 .87-86ھـ ، ینظر الفھرست ، ص214وقیل ، ھـ216، توفي  1/470ف ، 1935تح برجستراسر وبرتزل ، القاھرة ، 
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ورأيـت مـا يـدل علـى أن النحـو عـن                : " وسيبويه ، والكسائي ، وغيرهم ، وقال
هذه : أبي الأسود ما هذه حكايته ، وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصين ، ترجمتها

فيها كلام في الفاعل والمفعول من كلام أبي الأسود ، رحمة االله عليه ، بخط يحيى بـن  
هذا خط النضـر  : هذا خط علان النحوي ، وتحته: ونحت هذا الخط بخط عتيق. يعمر 

        بن شميل، ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه ، فما سـمعنا لـه خبـراً ،    

  .)1("ر المصحف هذا على كثرة بحثي عنه ولا رأيت منه غي

بأيدي الوراقين جزءاً فيه أبواب " أنه رأى في مصر  هـ) 646( ت وذكر القفطي     
 ، يجمعون على أنها مقدمة علي بن أبي طالب التي أخذها عنه أبـو الأسـود   من النحو

  .  )2("الدؤلي 

في النحـو  " أَلَّف  )3(هـ) 149( وروى أبو الطيب اللغوي أن عيسى بن عمر ت     
) الجامع(والآخر ) الإكمال ( كتاباً مختصراً ، وكتاباً مبسوطاً ، فسمى أحدهما : كتابين

قرأت أوراقاً مـن أحـد   : أخبرنا محمد بن يزيد ، قال: فأخبرنا محمد بن يحيى ، قال
  .)4("كتابي عيسى بن عمر ، فكان كالإشارة إلى الأصول 

  .)5("أول من بلغ غايته في كتاب النحو " ن عمر وذكر الزبيدي أن عيسى ب    

هــ  ) 180( وأقدم كتاب وصل إلينا يتضمن أبواب التصريف هو كتاب سيبويه ت    
الذي اشتمل على أبواب الإعراب والتصريف كافة ، فقد شغل التصريف القسم الأكبـر  

طبعة الثانيـة  من الجزء الثاني من الكتاب وقد اعتمدت على تحقيق عبد السلام هارون ال
، غير أن الكتب التي تلته قد فصل بعضها التصريف عن الإعراب وتناوله النحاة  1977

  : بوثائق مستقلة خاصة به ، وهي

 )6(هـ) 194( لعلي بن الحسن الأحمر ت : التصريف -

  .    )7(هـ ذكره أبو علي الفارسي)207(لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ت : والتصريف -
                                                 

)1(
 .61الفھرست ، ص 

)2(
 . 4/519، معجم الأدباء ،  2/374، انباه الرواة ،  3/86، وفیات الأعیان ،  65الفھرست ، ص 

)3(
 .1/4الرواة ، ، انباه  25، وأخبار النحویین البصریین ، ص 21ھـ ، ومراتب النحویین ، ص) 149( من قراء أھل البصرة ونحاتھا ، ت  

)4(
                    أن اسم أحدھما : وفیھ 23، وطبقات النحویین واللغویین ، ص 31، أخبار النحویین البصریین ، ص 47-46مراتب النحویین ، ص 

 ).الإكمال ( والآخر ) الجامع ( 
)5(

 .22طبقات النحویین واللغویین ، ص 
)6(

 . 159:2، وبغیة الوعاة  11:13، ومعجم الأدباء  104:4انباه الرواة  
)7(

 .2/259، والخزانھ  4/20الحجة في علل القراءات السبع  
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ذكره ابن جني في إبدال . لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط : والتصريف -
  .)1(الباء من الراء

  . لأبي عمر الجرمي: والأبنية والتصريف -

 ـ       اًمن هنا يتضح لنا خطأ من زعم أن أبا عثمان المازني هو أول من ألـف كتاب
زني ، وكان أول من دون علم التصريف أبو عثمان الما: " وقيلمستقلاً بالتصريف ، 

  .)2("قبل ذلك مندرجاً في علم النحو 

أول من ألف فيه من البصريين أبو عثمان بكر بن محمد المازني ، كمـا  : " ليوق    
أن أول من ألف فيه من الكوفيين هو الفراء أبو زكريا يحيى بن زيـاد بـن عبـداالله    

  .)4("الصرف بدأ برسالة المازني " بأن : وقال . )3("الباهلي 

وأول من . وكما أسلفنا الذكر أن أول من ألف فيه من البصريين الأخفش الأوسط     
ألف فيه من الكوفيين على بن الحسن الأحمر ، ومن قال أن كتاب المازني هـو أول  
كتاب مستقل في التصريف وصل إلينا كلامه صـحيح ، لأن الكتـب المؤلفـة قبلـه     

  .ضاعت فيما ضاع من تراث هذه الأمة المجيدة

) المنصف ( لأبي عثمان المازني وصل إلينا بشرح ابن جني الذي سماه : والتصريف -

) التصريف الملوكي( وهو خطأ أيضاً، لأن) التصريف الملوكي ( وقد سماه البغدادي 

  .لابن جني كما سيأتيكتاب مستقل 

 .)5() 285( لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد : والتصريف -

كان حيا سـنة  ( د بن محمد بن يزداد بن رستم الطبري لأبي جعفر أحم: والتصريف -
 .)6()هـ 304

 .)7(للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدب عاش في القرن الرابع الهجري: ودقائق التصريف -

                                                 
)1(

 .278-2/277سر صناعة الإعراب ، : أنظر 
)2(

 .412:1كشف الظنون  
)3(

 .109مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق ، المجلد الحادي والثلاثون ، الجزء الأول ، ص 
)4(

 .111نفس السابق ، ص 
)5(

 . 252:3، وانباه الرواة  122:19، ومعجم الأدباء  88لفھرست ، صا 
)6(

 .193:4، ومعجم الأدباء  89الفھرست ، ص 
)7(

 .2، ص 1987لعراق القاسم بن المؤدب ، نشر المجمع العلمي ا، دقائق التصریف  
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 .)1(هـ) 370( لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان ت : والتصاريف -

 .)2()هـ 360حدود توفي في (البغدادي  للحسن بن أحمد بن عبدا الله: وغيث التصريف -

 .)3(هـ) 377( لأبي علي الفارسي ت : والتكملة -

 .)4(هـ) 384( ت  لعلي بن عيسى الرماني: والتصريف -

) التصـريف  ( وهو شرح كتـاب   )5(هـ) 392( لأبي الفتح بن جني ت : والمنصف -

 .للمازني

 .)6(لابن جني أيضاً: ومختصر التصريف -

 .)7(لابن جني: ومقدمات أبواب التصريف -

 .)8(لابن جني: مل أصول التصريفوج -

 .)9(لابن جني: والتصريف الملوكي -

 .)10(لابن جني: وسر صناعة الإعراب -

هذه أهم الكتب التي اشتملت على التصريف والتي وقفت عليها فيما بين يـدي مـن       
مراجع ، وقد تركت غيرها من المصنفات الأخرى التي يظن أنهـا تبحـث فـي علـم     

ن أبوابه ككتب المـذكر والمؤنـث ، والمقصـور والممـدود ،     التصريف أو في باب م
والمصادر ، والإبدال والمعاقبة والنظائر للزجاجي ، والإبدال لأبي الطيـب اللغـوي ،   
والأفعال ، والإدغام ، فهي كتب لغوية ذُكرت فيها بعض مسائل التصريف تأتي عرضاً، 

الكتاب من أجله ؛ لذا لم أعد  ولا يذكر المؤلف منها إلا ما له صلة بالغرض الذي وضع
  .هذه الكتب من كتب التصريف
                                                 

)1(
 .59:3، وانباه الرواة  120الفھرست ، ص 

)2(
 .495:1بغیة الوعاة  

)3(
لأبي علي الفارسي ، تح ودراسة رسالة لنیل درجة الماجستیر في الآداب مقدمھا كاظم بحر المرجان بإشراف الأستاذ                 ،  كتاب التكملة 

 . 1/274، انباه الرواة  1/496ھـ ، ینظر بغیة الوعاة 1401-ف1981الدكتور حسین نصار ، 
)4(

،  344والفقھ وكان یمزج النحو بالمنطق ، بغیة الوعاة ، ص أبو الحسن علي بن عیسى ، كان متفننا في علوم كثیرة من النحو اللغة      
 .2/295، أنباه الرواة  1/331، وفیات الأعیان  94، الفھرست ، ص 389النزھة، ص

)5(
 . 14/75، ومعجم الأدباء  2/295نظر انباه الرواة أ 

)6(
 .12/110معجم الأدباء  

)7(
 .12/113نفس السابق  

)8(
 .138الفھرست ، ص 

)9(
 .1/412لظنون عن أسامي الكتب والفنون ، كشف ا 

)10(
عبد الحلیم النجار ،    . لأبي الفتح عثمان بن جني ، تح علي النجدي ناصف ، د  في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا ، المحتسب  

ف، 1952، دار الكتب المصریة ،   محمد علي النجارلابن جني ، تح ، ، الخصائص  1/39، ف 1966عبد الفتاح إسماعیل شلبي ، القاھرة . د
 .2/336، انباه الرواة  3/95



  

  

  الفصل الأول
  

  مادتــه ومصــادره

  

  .عرضه للمادة وتبويبه للمسائل ، وأسلوبه: المبحث الأول

  .مصـــادره: المبحث الثاني
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  المبحث الأول 

  عرضه للمادة ، وتبويبه للمسائل ، وأسلوبه

  : تمهيـد

، والمعنى اللغوي هـو الـذي تعـارف عليـه      )1(الطريق الواضح :المنهج في اللغة
ق التـي  ائيراد بمناهج البحث الطر: " ليدثون في دراستهم مناهج البحث ، فقد قالمح

يسير عليها العلماء في علاج المسائل ، والتي يصلون بفضلها إلى ما يرمون إليه من 
  . )2("أغراض 

عبارة عن الأصول التي تتبع في دراسـة  : " والمنهج عند الدكتور تمام حسان هو    
اللغوية ، ومن هذه الأجهـزة الجهـاز الصـوتي والصـرفي     أي جهاز من الأجهزة 

  .)3("والنحوي والمعجمي 

وقد قامت مناهج الصرفيين في دراسة التصريف في القـرنين الثالـث والرابـع        
القاسم المؤدب في دقائقه ، على الملاحظة والاسـتقراء  أبي الهجريين كما سنرى عند 

يستق منها المادة اللغوية التي أخذت منها ووضع القواعد ، وقد تحددت المصادر التي 
  :مقاييس اللغة العربية ، وتنحصر في ثلاثة مصادر وهي

  .القرآن الكريم وقراءاته -1

 .)درجاته ( ورواياته  الحديث النبوي الشريف -2

 .كلام العرب من شعر ونثر -3

مـا  فأ، وعلي النحو هذا أن أبا القاسم المؤدب استقى مادة كتابه من هذه المصادر     
كلام على الإطلاق ، ومن البداهة أن يكون القرآن الكـريم  الالقرآن الكريم فهو أفصح 

مـن الاستشـهاد بـه     وافقد أكثـر المصدر الأول للغة ، وهذا ما فعله الصرفيون ، 
والإيضاح عنها ، غير أن هذه العناية بـالقرآن   هاوالاحتجاج بالقراءات وتبيين وجوه

                                                 
)1(

 .ف2004ھـ ، بیروت ، دار صادر ، 711لسان العرب ، ابن منظور ، ت  
)2(

 .33علم اللغة العام ، ص 
)3(

 .191ف ، ص1980النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء ، اللغة بین المعیاریة والوصفیة ، تمام حسان ، مطبعة  
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ض القراءات التي تخالف ما أصله علماء العربية مـن  الكريم لم تمنعه من تخطئة بع
  .أصول وأقيسة

أما ما يخص الحديث النبوي الشريف فقد استشهد المؤلف بالحديث النبوي على مسائله  -
المتنوعة ، ولم يطعن في شيء منه ، بل احتج به من غيـر أن يبحـث فـي درجـة     

  .القرآن الكريم وكلام العربالحديث ، لكنه لم يكثر من الاستشهاد به قدر الاستشهاد ب

من الاستدلال بـه ، ولا يتسـع المقـام    أبو القاسم المؤدب وأما كلام العرب فقد أكثر  -
من شعر أو نثر دليله فيهـا ؛ لـذا   " كلام العرب " لاستغراق كافة المسائل التي كان 

الأمثلة لكل هذه الشواهد في مبحث خصصته للشواهد التي وردت بعض سأكتفي بذكر 
 .مدونته وسوف أفصل القول في هذا الموضوعفي 

         كلام العرب فقد كان مستوى الفصاحة هو الذي يحتكم إليه الصرفيون فيمـا يجـب   و -

أن يأخذوا منه وما ينبغي أن يدعوه وما جاء من القياس واحتجوا به وما نطقـت بـه   
أركـان    العرب على القياس نحو ما سنرى في مكانه ، كذلك العلة التـي هـي أحـد   

القياس ، أفرد لها صاحبنا مناسبات عدة فكتابه مليء بعلل التصـريف ولا نسـتغرب   
كتاب دقائق التصريف كتاب فيه علل التصـريف   :فقد قال في صفحة العنوان؛ ذلك 

ودقائقه التي فسر بها كلام العرب ، على ما سنرى في المباحث التي ستكون محـددة  
 .لهذه المواضيع

  ":دقائق التصريف " كتابه منهجه في تأليف 

تقدم الحديث في هذا البحث عن التعريف بأبي القاسم المؤدب والحركة اللغوية في     
            ولاسيما الجهود الصـرفية السـابقة لـه ،     هعصره وعن مختلف الثقافات التي سبقت

قـائق  د" لكتابـه  الكتب النحوية واللغويـة قبـل تأليفـه    أكثر شك أنه اطّلع على ولا 
ويظهر هذا واضحاً في نقوله عن هؤلاء السابقين ، وكان أكثر نقله عـن  " التصريف 

الفراء ، ثم الخليل بن أحمد ، والكسائي ، وسيبويه ، ومحمد بن القاسـم الأنبـاري ،   
يتضح من  البيان الموجز أثناء سوابن السكيت ، واتجهت نقوله بعد هذا نحو القلة كما 

  .عن النقل الحديث
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ولعل متابعته لتلك المؤلفات ونقله عن أولئك العلماء وإفادته منهم زادت من إلمامه     
بل لعله لمس ما ينقصها مـن تنسـيق ودراسـة    . بعلوم العربية وتوسع ثقافته اللغوية

  . )1()دقائقه ( ما نراه من توجيه في مقدمة على لأبوابها وفصولها، 

 ائل من الصرفيين في تبويب كتابه وتفصـيله  ومن خلال كتابه نراه نَهج نهج الأو    

، وهذا المنهج ليس بجديد على التصريف العربي كما أسلفت الذكر كما يبدو لأول  له
وهلة إنما هو قديم قدم هذا العلم ، فقد رافقه في كافة أطوار حياته ، منذ نشأته حتـى  

والتصـريف  مرحلة شبابه واكتماله في أول أثر وصل إلينـا متكـاملاً فـي النحـو     
  .   والأصوات ، وهو كتاب سيبويه

وإن خالف سيبويه في هذا الترتيب ،بأن بدأ كتابه بالتصريف وكانت أبوابه تخص     
الإدغـام   (التصريف إلا ما تخللها من المسائل النحوية ، فالصوتيات التي طبقها في 

الترتيـب  ، لم ينص أن هذا الترتيـب هـو    )الأخر والإمالة وبعض أحكام الأصوات 
المنطقي ، إنما فعل ذلك لمجال علمه وللعلة التي ذكرها ابن جني بعد أن نص علـى  

التصريف إنما : " أن المنطق يقتضي بأن يقَدم علم التصريف على علم النحو في قوله
هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة ، والنحو لمعرفة أحواله المتنقلة وإذا كان ذلك كذلك فقد 

ب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ بمعرفة التصريف ؛ لأن معرفـة  كان من الواج
  .)2(... "ذات الشيء الثابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلة

الذي يعد بحق ) دقائق التصريف ( وهذه حجة قوية عندي كما طبق ذلك صاحب     
اً في العربية جامعـاً  وإن كان هذا الكتاب ليس علم مفخرة في علم التصريف العربي

  .بين النحو والصرف وإنما هو خاص بالصرف

فلقد طبق من قبله أبو الفتح المنهج الذي أشرت إليه من وجـوب تقـديم مسـائل        
؛ إذ تحدث في مسائل ) سر صناعة الإعراب ( التصريف على مسائل النحو في كتابه 

  .ائل النحويةالتصريف التي تشكل موضوع الكتاب وإن تخللتها بعض المس

                                                 
)1(

 .14دقائق التصریف ، ص 
)2(

،  1لبنان ، ط –المنصف ، ابن جني ، تح محمد عبد القادر أحمد عطا ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت     
 .5-1/4ف ، 1999
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للمواضيع الصـرفية   هضطراب وتجاوزالاومن أهم ما يلاحظ في تخطيط الكتاب     
بعيداً عن الباب المخصص لهـا ، مـا يـذهب بـه     أخرى أحياناً ، أو تناول جوانب 

وهو مـا  والتعليق على استعمالات غير مرتبطة بما جاء مثلها من أبواب  دللاستطرا
  .الأبواب والحدود التي يقتضيها التبويبيجره أحياناً للإخلال بتسلسل 

كتابه وهو يفصح في مقدمتـه  موضوعات المؤدب عل المطلع على تناول القاسم لف    
أذكر ما أحفظه فيه لأهل اللغة مـن الحجـج   : " عن خطة سيره ومحتوى كتابه بقوله

لمعاني وأقدم القول في الأفعال الماضية والمستقبلة والمصادر والنعوت لأن فيها من ا
لأنه أشـمل  ؛ اللطيفة والحجج ما ليس في غيرها ، ثم أبدأ بأصول الصحيح وفروعه 

مـن   مأخذاً وأقل كلفه وأيسر خطبا ثم بالأولى به حتى استوعبه وأتممه وأختمه بشواذّ
  . )1("كلام العرب وأطراف من النحو 

التي تناولهـا  الهامة  وعاتلموضيم الوجيز قد حصر مادة كتابه في نجد هذا التقد    
فية لتخطيطـه  االمؤلف في كتابه كما يتضح من هذا العرض ، لكنه لا يمثل صورة و

لأنه يوهم بنسق مخالف بعض الشيء لما جاء في الكتاب ، فمما لا شك فيه أن الكتاب 
  :الآتيةمقسم إلى المحاور الكبرى 

 ـ حيثتحدث في القسم الأول عن الأفعال الماضية والمستقبلة وخاصة من  -1 ريفها اتص
  ). 42-14( رفعاً ونصباً وجزماً وتعليل ما يلحقها من علامات وضمائر 

تم تناول المصادر ومختلف صيغها وما جاء منها مما ليس له فعل وما استعمل منهـا   -2
على غير القياس الذي يقتضيه الفعل المتصل به، وما كان من الأفعال بـلا مصـادر         

 )44-64 .( 

 ). 98-65( صيغ النعوت أي الصفات  كذلك تحدث عن مختلف -3

كما تناول أصناف الفعل من حيث عدد حروفه وصحتها واعتلالها وتجردها وزيادتها  -4
 )147-360 .( 

 ). 434-405( المهموز حسب مراتب الهمزة الفعل خصص باباً مستقلاً لأصناف  -5

                                                 
)1(

 .14دقائق التصریف ، ص 
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 ). 529-525( مسائل صوتية حول الهمزة والإمالة ومخارج الحروف  -6

استعراض المحاور بهذه الصورة لا يفي بكل ما جـاء فـي الكتـاب مـادة     لكن     
المذكورة بعد أن كان  وعاتموضالوتصنيفاً ، فأبو القاسم المؤدب يعود أحياناً إلى أحد 

وشرع في موضوع آخر ، ومن ذلك مثلاً يعود إلـى المصـدر بعـد     امنه ينتهيقد 
صل باب المهموز عن بقية أبواب ففقد ،  )2(، وفي آخر الكتاب )1(الحديث عن الصفة

الفعل فاستعرض في إيجاز بعض صيغ الفعل واستطرد للتعليق علـى جانـب مـن    
الاستعمالات القرآنية وعلى شواذ من كلام العرب ، بالإضافة إلى هذا تتخلل أبـواب  

وحكـم الأسـماء   .  )3(الدراسة الصرفية أحياناً مسائل نحوية ، كتقديم الفعل وتـأخيره 
  . )4(مع حذف العاملالمنصوبة 

 ـ     تـه  عـن طريق  اًكل ذلك الاضطراب في منهج أبي القاسم المؤدب قد يكون ناتج
التأليف النحوي لم تتخلص من توارد الخواطر ولم تصدر عن تحكم كاف ومنهجه في 

  .ق لتوزيعهاائفي المادة النحوية وتصور لأنجع الطر

يكثر من عرض الآراء ومناقشتها  "دقائق التصريف " في كتابه  هومن الملاحظ أن    
لكثير من الآراء اللغوية لمناقشة تتسم غالباً بالدقة والعمق وطول النفس ، فهو يعرض 

في المسألة الواحدة أو الموضوع الواحد ، ويقابل بين هذه الآراء فيجعل بعضها فـي  
أيضـاً  مواجهة بعض ، كما يفعل ذلك في مقابلة آراء أئمة النحو وعلمائه يفعل مثلـه  

إزاء البصريين والكوفيين وميله الخفي حيال رأي جماعة أو نفر من أحـد المـذاهب   
  .اللغوية

لفراء فإنه غالباً ما يرجحه كما سيتضح ذلك فـي  لوإذا كان بين هذه الآراء رأي     
على غيره في بعض الأحيـان، أو يـرجح    يالأنبارابن موضعه، وكذلك يرجح رأي 

  .دون تصريح واضح لذلكغيرهم  لىرأي الكوفيين ع

                                                 
)1(

 .133دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .437نفس السابق ، ص 
)3(

 .146-135نفسھ  ص 
)4(

 .485-447نفسھ ، ص 
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إذا : " يناقش اختلاف النحاة في تثنية الفعـل يقـول  " الأفعال الماضية " ففي باب     
وكان ينبغي أن تكون فـي  . فَعلْتُما برفع التاء ، لأن الفعل لها : خاطبت الرجلين قلت

 ـ، ثم يـذكر رأ " خطاب الواحد مرفوعة إلا أنهم امتنعوا عن ذلك لعلة الرفع بفعلها   اًي
رفعت التاء لأنهم جعلوا الضمة عدلاً بين الفتحـة  : وقد قيل أيضاً: " يقولف اًآخر مخالف

، ولا يكتفي بهذا القدر من " التي هي علامة للمذكر والكسرة التي هي علامة للمؤنث 
           "  الفرق بين خطـاب الواحـد والاثنـين    ليقع: وقد قيل أيضاً: " يقولفهو ذكر العلل 

           ويأتي بالشواهد علـى ذلـك مـن القـرآن     " تزاد في كثير من كلام العرب ) ما ( و

، ثم يعرض رأيه حول هذه المسألة مؤيداً به أحد الآراء دون ذكر علة لـذلك   والشعر
وهذا أكثر من أن يحاط به ، ولـيس فـي جميـع    : " أو دليل يؤيد الرأي الأول فيقول

  . )1("عتمدي ومعتمد متعاطي هذه الصناعة الأقوال قول أصح من الأول وعليه م

وفي باب المضعف وفروعه وما كان من هذا الباب موضع عينه في مضـارعه      
، النصـب  ) النصب والكسر ( يفر فإن للعرب في آخر أمره حركتين : مكسوراً نحو

        حرك فتحرك إلى الكسـر ،  وعلى نزع حرف التضعيف منه ، والكسر على أنه جزم 

يعرض هذه المسألة على شـكل سـائل   .. أو على إتباع آخره ، ولا يجوز فيه الضم 
ردد ، في الابتداء وأسـقطتها فـي   ا: فإن قال قائل لِم أدخلت الألف في: ومجيب يقول
والعرب لا تبتدئ بسـاكن  . وجدت الحرف الذي قبلها ساكناً وهو الراء: الدرج ؟ فقلْ

درج ، هكذا يسترسل في السؤال والجـواب ، ثـم   بتداء وحذفتها في الفأدخلت ألف الإ
وذكـره لـرأي    ، ذلـك  منالعرب منه وما غلّط  يبكر بن الأنبار ييعرض رأي أب

على ذلك ثم يعرض لرأي الخليل بـن   يحول هذه المسألة ورد ابن الأنبار )2(قطرب
أحمد ، ويذكر بعض اللغات في هذه القضية ، كذلك يأتي برأي سـيبويه والكسـائي   

  . )3(د مرة أخرى للسؤال والجواب إلى أن يخلص من هذا البابويعو

                                                 
)1(

 .25-24دقائق التصریف ، ص 
)2(

، وأخبار النحویین    99ھـ ، ینظر طبقات النحویین واللغویین ، ص )  210( أبو علي محمد بن المستنیر قطرب ، من علماء اللغة ، ت بعد  
 .83ھـ ، ینظر الفھرست ، ص) 206( ، وقیل توفي سنة  38البصریین ، ص

)3(
 .195-194-193-192-191دقائق التصریف، ص 
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على خلاف ما هو الغالب في تحديد الأشهر والصحيح مـن هـذه    -ويكتفي هنا     
  .بهذا العرض دون أن يرجح أحد الآراء أو أن يضيف جديداً إليهم –الآراء 

معاناً ينتقل بـه مـن   لهذا نجد أبا القاسم المؤدب يمعن في مناقشة الآراء إ اًوخلاف    
الخلاف الكلي بين البصريين والكوفيين إلى وفاق أو خـلاف جزئـي بـين سـيبويه     

رأي مؤيد للخليل وإقرار بوالكسائي والفراء والخليل فيما يتصل بالموضوع ، فيخرج 
بصحة رأي الفراء فيناقش أبو القاسم المؤدب في باب المثـال أصـوله وفروعـه ،    

بفتح العـين مـن   ) فَعل يفْعلُ ( واو يسقط في غابر ما كان على واعلم أن ال: " عبارةب
بفتح العـين  ) فَعلَ يفعل ( وعلى . بكسر العين من كليهما ) فَعلَ يفْعل ( كليهما وعلى 

ن العرب اختلفـوا فـي   إ، ويقول أي في الباقي  )1("في الماضي وكسرها في الغابر 
يعـد  ( سقطت الواو في مثـل  : صحابه قالواسقوط الواو ، فيذكر أن الخليل وبعض أ

نهج البصـريين فـي هـذه    هو ينهج لأنها خرجت ساكنة وخلفتها الضمة و) ويصلُ 
المسألة ، والعرب تكره الكسرة بعد الضمة فأسقطوها كراهية ضمه بعـدها كسـرة ،   

ا نقصوا الواو من هذ: وذكر سيبويه سقطت لوقوعها بين الياء والكسرة ، وقال غيرهم
الجنس لأن الواو خرجت ساكنة والحرف الساكن إلى الكسر إذا حرك تحـرك إلـى   
. الكسر والعين مكسورة فكرهوا اجتماع الكسرتين في هذا الموضع فنقصـوا الـواو   

) يهب(هلاّ اثبتوا الواو في : عارضت من احتج بهذا فقلتُ: وقال الكسائي ، رحمه االله

       إنّا لم نر العرب فعلـت هـذا   : قد قال بعض النحويين: وأشباهه لانفتاح العين ؟ فقال

) فَعلٍ : ( فأما ما كان مردودا إلى غيره مثل) فاعل ( إلا فيما يكون نعته على معيار 

قال الكسائي هذه حجة واهية ضعيفة لا يجوز التعلق بها ، لأنـا  . فإن الواو تثبت فيه
بتحريك العين ) الفَعلِ ( صدره على وجدنا الواو ساقطة من غابر الفعل الذي خرج م

والقول الذي يعتمد عليه هو قول  :قال الكسائي. من الوسخِ والروم . يسخ ويرِم : نحو
  .من العرب يأتي عليه بالنقض والإفساد أحداًلأني لم أجد  :الخليل ويعلل لذلك بقوله

                                                 
)1(

 .223-222-221دقائق التصریف ، ص 
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لِم سقطت الواو في هذا : لوقي) وهب يهب ( ثم يذكر المؤلف معارضة الخليل بـ    
لأن العين وإن كانت منصوبة فـي اللفـظ فإنهـا    : الموضع ولا كسرة بعدها ؟ فقال

  .        لما كانت من حروف الحلق فتحوها) يهب ( مكسورة في المعنى إلا أن العين من 

لمجـيء   )ويوسـم  ( و ) يوضع ( ثبات الواو في إويذكر ما يؤيد قول الخليل أن     
يكـون   لمجيء النصبة بعدها ، فلابد مـن أن ) يوجلُ ( ثبتت في أالضمة بعدها كما 

 المـؤدب فـي عرضـه لآراء   أبو القاسم ويستمر . )1(سقوطها لمجيء الكسرة بعدها

) يـزِن  ( و ) يعد ( سقطت الواو من نحو : وقال قائلون من النحويين: النحويين يقول

فعارضهم . ن الياء خلفتها الكسرة والزاي والعين مكسورتان لوقوعها بين الكسرتين لأ
أَعد ، ونَعد ، وتعد في الخبر والمخاطبـة ، أيـن   : خبروني عن مثل: معارض فقال

الكسرتان في هذا الموضع ، وقد سقطت الواو ؟ فقالوا إن هذه الأحرف تتبع الياء في 
وقـال  . بعها في هذه المواضع أيضاً المستأنف في انفتاحها وانضمامها وانكسارها فتت

لأن الياء بعد أن كانت كسـرة مشـبعة   : أحدهما: سقطت الواو منه لمعنيين: آخرون
: خارجة من حد الكسرية إلى حد الحرفية نازعت واوا ساكنة ضعيفة فأسقطتها قـالوا 

لكثرة اسـتعمال  : والثاني ،وهذا طبع داع إلى تغليب أحدهما على الأخرى لا اختيار 
  .تعديه إلى المفعول به

ويحكم المؤلف بتأييد قول الكسائي للخليل بن أحمد أو دعمه لذلك بترجيحه لـرأي      
والقول الصحيح الذي لا يجوز غيره قول الفراء ، وهو : الفراء في آخر المسألة يقول

وزع : نحـو ) فاَعلٍ(أن الواو إنما سقطت حيث سقطت لخروج الدائم منه على ميزان 
ي ازِعفهو و ع2(ولوقوعه على المفعول به أيضاً. ز(.  

ويكتفي المؤلف هنا بما خلص به من هذا العرض بترجيح قول الفراء فـي هـذه       
  .المسألة

بـاب  " وعلى خلاف ذلك نجد أبا القاسم المؤدب يناقش اخـتلاف النحـاة فـي        
على إسـكان الـواو    في عبارة والعرب بنت هذا المثال" المنقوص وأصوله وفروعه 
                                                 

)1(
 .222دقائق التصریف ، ص 

)2(
 .223نفسھ ، ص 
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ثـم  . والياء منه لأن الواو والياء حرف إعراب ويستحيل إيقاع إعراب على إعراب 
فلم يمكـنهم  ) بيعتُ( و ) قَولْتُ( أرادت أن تطرح الإعراب عن الواو والياء في مثل 

ذلك فنظرت إلى أولاهما بالحذف فرأت حذف الواو والياء أولى وأحرى مـن حـذف   
إذا حذفتا بقيت الكلمة بعدهما معروفاً معناها ، وإذا حـذف سـواهما    غيرهما ، لأنهما

  .     )1(اختّلت الكلمة وفسدت ، لهذا المعنى أثروا حذفهما

ثم يورد أن الكسائي يلزم الخليل على قياس قوله أن يقوي في الإخبار عن نفسـه      
إذا سـقطت ألقـت    بانتصاب القاف لأن الواو عنـده ) قَلْتَ ( و ) قَلْتُ : ( والخطاب

ويناقش المؤلف اختلاف النحويين في هذه المسألة ثـم نـراه   . حركتها على ما قبلها 
يخلص من ذلك كله إلى أن قياس هذا الباب بسكون اللام وتحريكها ، فمهمـا سـكنت   
اللام سقطت الواو والياء ، ومهما تحركت ظهرتا ، إلا أن الواو والياء إذا انفـتح مـا   

  .)2(لفاً  وتسمى كل واحدة منهما مبدلهقبلهما تصيران أ

من هنا نرى أن أبا القاسم المؤدب لا يقف عند عرض هذه الآراء كل منهـا فـي       
مواجهة الآخر بل يذكر حكمه في خلاصة القول دون الميل لأحد الآراء أو تصـديق  

قول أحد النحويين ، إنما اكتفى بذكر ما يراه على القياس وصـحيح  لبصورة واضحة 
  .في هذه المسألة

وفي الباب نفسه يناقش المؤلف مسألة خروج النعت والاسم معاً في هـذا البـاب       
طيبى، ومرة يضـمونه  : فمرة يكسرون أوله فيقولون . الطُوبى : نحو) فُعلَىِ ( على 

يزى   (: طُوبى، وأما قوله عز وجلّ : فيقولون مةٌ ضـ رة العوجاء وهي الجائ )3() تلْك إذِاً قسـ

غير أن الياء جرت الضـاد إلـى   . الحبلَى: بضم أولها مثل) فُعلَى ( فإنها من الفعل 
هذا القول المشـهور الغالـب مـن كـلام     : نفسها فكسرتها، ثم يعقب عن ذلك بقوله

  .)4(العرب

                                                 
)1(

 .255دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .256نفس ، ص 
)3(

 . 22النجم الآیة  
)4(

 .273دقائق التصریف ، ص 
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بل القياس أن تصير الياء واواً لضمة مـا قبلهـا ؛   : ثم يورد قول بعض النحويين    
فيصير الياء واواً لانضمام . جاءت أولاً والياء الساكنة بعدها حرف ميت  لأن الضمة

  .ما قبلها

مالهم كسروا الباء فـي      : فان عارض معارض وقال : ويذكر رأى آخر يقول فيه     
أنهم أرادوا تصحيح بناء اليـاء  : والياء بعدها ساكنة ، يرد عليه بقوله قائلاً ) بيض ( 

فبنوا الجمع عليها ، فلما لم يجدوا بدا من إثبات الياء ) بيضاء ( ي التي في الواحدة وه
  .)1(كسروا أوله كراهية أن تصير الياء واواً لانضمام ما قبلها

         :وعند الحديث عن اختلاف النحاة حول حذف الواو من الفعـل المقـيم ، يقـول       

مسـك  : صه أخرى فيقولـون  والفعل المقيم من هذا الباب تتممه العرب مرة ، وتنق" 
ونقصا كراهية التقاء الساكنين بينه ، وذلك بأن بناء الواو عـن  ... مدوف ومدووف ،

السكون جاءت معربة بالضم ، فلوا طرحوا الإعراب عنها اجتمعت واوان سـاكنتان  
: والفاء قبلها ساكنة ، فطرحوا الواو الأصلية ، وحولوا حركتها إلى الفاء قبلها فقالوا 

ون مصوف ومويقرر في ذلك أبو القاسم المؤدب أن هذا هو الأشهر الأعـرف  . )2("د
أنه لا يجوز الإتمام في ذوات الواو البتة : من كلام العرب ، ثم يذكر رأي البصريين 

إلا في نادر الحال ، إنما اتموا في الياء ، لأن الياء وفيها الضمة أخـفّ مـن الـواو    
سمعتُ أبا عمرو بن العـلاء  : يقول فعي مستشهداً به يسوق قول الأصموالمضمومة 

  : سمعتُ في الشعر: يقول 

  )3(ـةٌيــوبمطْ ـــةٌاحفْهــــا تَنَّوكأَ

ويستمر في إيراد الشواهد على ذلك ويذكر أن من روى هذه اللغة عـن العـرب       
  . -رحمهما االله  -الخليل وسيبويه 

                                                 
)1(

 .274 - 273دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .275-274نفسھ ، ص 
)3(

، تح الأستاذین إبراھیم  ) المنصف ( ھذا شطر بیت لم یعز إلى أحد ولم یرو لھ سابق ولا لاحق ، ینظر تصریف المازني ، شرح بن جني ،  
العلاء یقول سمعت     قال أبو عثمان سمعت الأصمعي یقول سمعت أبا عمرو بن   : " ونصھ 1/286مصطفى وعبد االله أمین ، مطبعة الحلبي ، 

،  1/228، والخصائص ،   1/239، ینظر المقتضب ، للمبرد ، تح محمد عبد الخالق عظیمة ، بیروت ، عالم الكتب ،          .." في شعر العرب 
ف ، 1983،  5، والممتع في التصریف ، ابن عصفور ، تح فخر الدین قباوة ، طرابلس ، الدار العربیة للكتاب ، ط   1/248والمنصف ، 

 . تطیوبة): طیبة ( ھـ ، 1306ھـ ، المطبعة الخیریة ، مصر ، 1205، واللسان ، وتاج العروس ، محمد مرتضى الزبیدي ، ت  2/460
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  .ا لأنهم أخرجوه مخرج الأسماءي هذإنما جاز الإتمام ف: ويقول الكسائي

  ).مفعول ( ، فالذاهب لالتقاء الساكنين واو ) مقول : ( يقولفأما الخليل 

وكان أبو الحسن الأخفش يزعم أن المحذوفة عين الفعل على حسب ما قـدمناه ،      
       : فقلـتُ ) مبيـع  ( فسألته عـن  : وقال المازني في ذلك ) . مفعول ( والياء فيه واو 

) . مبـوع  ( كانـت  ) مفعول ( ياء ، ولو تركت واو ) مبيع (  ترى أن الباقي في ألا

والقوا حركتها على الباء انضمت الباء وصـارت  ) مبيوع ( فقال أنهم لما اسكنوا باء 
بعدها ياء ساكنة ، فأبدلت مكان الضمة كسرة للياء التي بعدها ، وحذفت الياء فوافقت 

فانقلبت ياء للكسرة التي قبلها ويحكم بترجيحه لصـواب  الباء مكسورة ) مفعول (  واو
كلا الرأيين يقول وكلا القولين حسن ، ويذهب إلى أن قول الأخفش هـو الأقـيس ،   
ويقول إلى هذا ذهب الكسائي فزعم أن الواو المحذوفة عين الفعل ، لا الواو الزائـدة  

  .)1()مفَعولُ ( القائمة مقام واو 

بو القاسم المؤدب إزاء رأي محدد بل يكتفي بذكر الآراء فقـط  ومما لا يقف فيه أ    
الاسم المنقوص إذا خرج علـى   : دون تصريح منه بصحة أحد الآراء قوله في مسألة 

منهم من يضـم  : ويذكر أن للعرب فيه لغتان) فُعول : ( عين نجمعه : نحو ) فَعلٍ ( 
) عيون : ( نهم من يكسر العين فيقولولا يلتفت إلى الياء ، وم) عيون : ( أوله فيقول

  . )2(والقول الأول أحب إلي: قال الكسائي : لمجاورتها الياء فيقول 

 ،وخلاف ذلك نراه يقدم الوجه الصواب المرضي في مسألة تقديم الأفعال وتأخيرها   
 داً في حد تثنية اسم وجمعـه حعلى الاسم كان مو مقدماًكان علم أن الفعل إذا ا: يقول

وعلى هذا أجاز من أجاز تـذكير  .  )3(نتظار ، هذا قول الأحمريللإ: إحداهما: لعلتين
  )4(:واحتج بقول الشاعر. فعل المؤنث في غير ما حائل 

  ي على جِذْمِابِمن نَ ي    وعضضتُتبرسن لَما ابيض مالآ
                                                 

)1(
 .277-276-275ینظر دقائق التصریف ، ص 

)2(
 .264نفسھ ، ص 

)3(
 .سبقت الترجمة لھ 

)4(
ابن بري ، تح مصطفى حجازي وعبد العلیم الطحاوي ، مصر ،          الحارث بن وعلة الذھبي في التنبیھ والإیضاح عما وقع في الصحاح ،   

،            ) جذم  ( ، و) سرب ( ، واللسان والتاج   310ھـ ، ص1344، وجمھرة اللغة ، ابن درید ، نشر كرنكو حید آباد ،         1/95ف ، 1980
 .12/417،  11/17 ف ،1964وبلا نسبة في تھذیب اللغة ، الأزھري ، تح مجموعة من الأساتذة ، القاھرة ، 
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ى ومجموع في حـال  لأنهم كرهوا أن يضمروا لغير مذكور والفعل غير مثن: والثانية
والوجه الصواب المرضى " تقدمه وتأخره ، ويؤكد المؤلف صواب كلا الرأيين بقوله 

هو أن لا يذكر فعل المرأة إلا بعد أن يكون بينه وبينهما حائـل ويؤكـد علـى ذلـك     
    )1(:قول الشاعرومنه قام عندنا امرأة ، : بالشواهد من كلام العرب نحو قولهم

  كُن واحدةٌ      بعدي وبعدك في الدنيا لمغرورإن امرأً غره من

وقد قيل ذلك في تذكير المؤنث بما فصل بين الفعل وفاعله حذف علامة التأنيـث      
  .حضر القاضي امرأة: وإن كان تأنيثه حقيقياً ، وعليه قولهم

  )2(:وقال الآخر

َـد الأُخيطـلَ أُم سـوء     علـى بـابِ استهـاَ   صلُـب وشَـام لقـد ول

  ). ولدت ( ولم يقل ) ولد ( فقال     

ولدتْ ، لأن الأم لا علامة فيهـا  : إنما لم يقل : ويعقب بقول الفراء ، رحمه االله     
للتأنيث من العلامات التي جعلتْ لها ، والعرب تجوز تذكير فعل المؤنـث المعـدوم   

الجملة لكون الفعل قد فصـل بينـه وبـين    ، فقد ترك الشاعر التاء في هذه  )3(العلامة
  .)الأخيطل : ( فاعله بالمفعول الذي هو قوله

  

                                                 
)1(

وقد ذكر العیني أنھ من شواھد      )  79( وقد استشھد بھ ابن ھشام في شرح شذور الذھب رقم )  365( ھذا البیت من شواھد الأشموني رقم  
بالفعل الذي ھو            حیث لم یصل تاء التأنیث  " غره واحدةٌ : " والاستشھاد بھذا البیت قولھ. سیبویھ ، ولكني بحثت في كتاب سیبویھ فلم أجده فیھ 

غرةٌ منكن   : مؤنث حقیقي التأنیث ؛ فإنھ في الأصل صفة لموصوف محذوف ، وتقدیر الكلام         ) واحدةٌ : ( وھو قولھ –مع أن فاعلھ ) غره ( 
لفصل بین الفعل    امرأة واحدةٌ ، والأصل في الفاعل الحقیقي التأنیث أن تلزم في فعلھ التاء ، والذي جرأ ھذا الشاعر على حذف التاء ھو ا               

وھذا مما یجیزه جماعة من النحاة منھم ابن مالك الذي     –) منكن : ( وھو قولھ/ وفاعلھ بالمفعول الذي ھو الضمیر المتصل بالجار والمجرور 
نجار ،                   ، تح ال 2، ینظر معاني القرآن للفراء ، ج  ) أتى القاضي بنت الواقف   ( وقد یبیح الفصل ترك التاء في نحو     : یقول في الألفیة 

، والإنصاف في مسائل الخلاف ، أبو البركات كمال الدین الأنباري ،                   2/284، والخصائص ،  2/308ف ، 1972دار السرور ، القاھرة ، 
 .1/174ف ، 1993بیروت ،  –ھـ ، تح محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة ، صیدا 557ت 

)2(
نعمان أمین طھ ، دار . یدة طویلة لجریر بن عطیة بن الخطفي یھجو فیھا الأخطل التغلبي وقومھ ، دیوانھ ، تح د   ھذا البیت من قص 

، وأوضح المسالك على ألفیة ابن مالك ،        2/308، ومعاني القرآن ،   )  364( ، وھو من شواھد الأشموني رقم   283المعارف بمصر ، ص
، والإنصاف ،  2/145، والمقتضب ، )  213( ت ، رقم . ید ، بیروت ، المكتبة العصریة ، دابن ھشام ، تح محمد محي الدین عبد الحم 

على  ( تصغیر الأخطل ؛ وأصل الأخطل وصف بمعنى الفحاش الكثیر الخطل ، ثم لُقب بھ الشاعر المشھور ؛ وقولھ           : ، والأخیطل 1/175
) وشام  ( جمع صلیب ، ووزنھ وزن سریر وسرر      –الصاد واللام جمیعاً  بضم –، والصلب )على قمع أستھا ( یروي في مكانھ ) باب أستھا 

فإن ھذه جملة من فعل ماضي    ) ولد الأخیطل أم سوء : ( جمع شامة، وھي العلامة ، وكانت أم الأخطل كالأخطل نصرانیة ، والشاھد فیھ قولھ
لفعل الذي یسند إلى الفاعل مؤنث حقیقي التأنیث یجب أن یؤنث لفظ   ولم یصل بھ تاء التأنیث وقد عُلم أن ا) أم ( وفاعل مؤنث وھو ) ولد ( ھو 

الذي ھو    الفعل بأن توصل بھ التاء التي للتأنیث إذا كان ماضیاً ، لكنھ ترك التاء في ھذه الجملة لكون الفعل قد فصل بینھ وبین فاعلھ بالمفعول   
 ). الأخیطل ( قولھ 

)3(
 .ھذا الكلام غیر موجود في معاني القرآن ، مع العلم أن 136-135دقائق التصریف ، ص 
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  :الأسلـوب

بالدقـة والوضـوح ،   ) دقائق التصريف ( يتسم أسلوب القاسم المؤدب في كتابه     
أن عبارته أوضح بكثير في أغلب الأحيان من عبارة كثير من كتب التراث أرى وكما 

اب سيبويه إلى كتب الفارسي وكتب ابن جني فلعل المطّلع علـى  القديمة ابتداء من كت
  .عبارة سيبويه يجد ذلك الفرق واضحاً جلياً

وينبغي عند الحديث عن أسلوب أبي القاسم المؤدب أن نتناول النقاط البارزة فـي      
إيجاز وإطناب واستطراد وتنظير وغير ذلك ممـا يتصـل بسـمات    : الموضوع من

  .وح عباراته وخصائص تدل على وض

  :الإيجـاز

يظهر الإيجاز في أسلوب أبي القاسم المؤدب واضحاً جلياً في التعريفـات التـي       
هو ما نفع وضـر ووضـع   : يسوقها في موضوعاته ، فهو يعرف الاسم مثلاً بقوله 

،  )1("ليفرق بينه وبين سائر الأعيان وصح أن يكون فاعلاً ومفعولاً ، ومضـافاً إليـه   
  . )2("أحداث الأسماء وحركاتها : " فعال بقوله ويعرف الأ

" زيد وعمر وبكـر  " ثم يكتفي بشرحه عن طريقة التمثيل كقوله في الأسماء نحو     

على أنهـا   الدليلبذلك أتي بعد ويذكر ترتيب الأسماء قبل الأفعال وهي أخف منها وي
فعال ولحق الجـزم  أخف من الأفعال دخول التنوين فيها وامتناعها من دخولها في الأ

  .والسكون إياها لثقلها

يكتفي بذكر الدليل على أنها أحداث الأسـماء وحركاتهـا   فهو ما يخص الأفعال فيأما    
" والدليل على أنها كذلك أن الأسماء تضمر فيها ، والأسماء تستغني عن الأفعال : " بقوله

   .)3(تغنى عن الأسماء بحالوالأفعال لا تس" عبد االلهِ أخونا : " ممثلاً على ذلك بقولك

كذلك من قبيل الإيجاز أنه يكتفي أحياناً عند تعريفه للمصطلح بذكر المثال له فقط،     
 )4("في زجر الناقة، وصه، وقه  لَّوحروف النّدة مثل ح" نحو قوله في تقسيم الحروف 

                                                 
)1(

 .394دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .394نفسھ ، ص 
)3(

 .394نفسھ ، ص 
)4(

 .397نفسھ ، ص 
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 ـ وهي أسماء للأفعال ،  " م دون أن يوضح سبب تسمية هذا النوع من الحـروف باس

  .حتى آخر الكتابيسير على هذا النمط وفاكتفى بذكر المثال فقط " حروف الندة 

وقد تدفعه شدة الاختصار إلى الاكتفاء أحياناً بذكر بعض الأمثلة والنماذج للشـيء      
         بـذلك مـا يشـابهها     المراد توضيحه ، وما يعرض له من المسائل والأحكام مجتزئاً

وعلة انتصاب البـاء  " أخرى بعبارة اختصار وإيجاز نحو قوله  أو يناظرها من أمثلة
  .)1("مثل العلة فيما تقدم 

بالفتح  كان الاسم والمصدر منه: " ملتوياً يهوقوله بعد الحديث عن الباب الذي يسم    
وهكذا الكلام في ذوات الأربعـة ،  : " الموقَى ، والموعى ، وما أشبهها ، يقول: نحو 

  .)2("فافهم مذاهب العرب .. ا هذا مخافة اللبس وإنما فعلو

حكم جامع من جميع أبواب المثال من أصوله وفروعه " ومنه أيضاً قوله في باب     
هكذا اشتقاق هذا الباب ، وما لم أذكره فهو : " بعد أن ذكر اشتقاقات هذا الباب يقول " 

  . )3("على قياس ما ذكرته 

يتعرض لما أماتوا العرب صرفه " الشاذ من المثال " ومن قبيل ذلك قوله في باب     
وقد ذكرت هذا " ثم ينهى كلامه بقوله " لا أيس :" وهو في الأصل " لَيس :" في قولهم 

  .ويكتفي بهذا القدر منه بالمرور عليه مروراً سريعاً )4("الباب فيما تقدم من الكتاب 

كر بعض المسائل والأحكام يكتفـي  ومن أمثلة هذا النوع من الإيجاز والاكتفاء بذ    
في باب الحكم في جميع أصـول  . بذلك عما يماثلها أو يناظرها من الأمثلة نحو قوله

: يكيلُ ، ومـن الخَـوفْ  : يقولُ ومن الكَيلِ: وأعلم أن المستقبل من القول"  :المنقوص

وكـذلك  : " قول، ثم يأخذ الكلام في اختصار بعبارة توجز الشرح والتطويل ي.. يخَافُ
  .)5("الكلام في تثنيته وجمعه 

                                                 
)1(

 .116دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .126نفسھ ، ص 
)3(

 .244نفسھ ، ص 
)4(

 .247نفسھ ، ص 
)5(

 .262نفسھ ، ص 
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فيما بنيـت  " أصول المنقوص " في باب : ومن عبارته ما يدل على الإيجاز قوله     
فيما لو قلت مـن البيـع مثـل          : من هذا الفعل بناء ما لم يسم فاعله يرد قول الخليل 

ثم يختم قولـه  ... ، وتقوول  تبويع) تفوعلَ ( وكذلك تقول في .. لقلت بيع " بيطر " 
وقس ما لم أذكره استيحاشاً للتطويل ، وفـراراً  " بجملة تدل على الاختصار والإيجاز 

   )1("منه على ما ذكرته واقتصرت عليه تدركه إن شاء االله 

وحكـم هـذا البـاب ، بـاب     : وفي مواطن أخرى من إيجازه واختصاراته قوله     
 )2(في الزيادة والنقصان سواء) الانفعال ( ،)الافتعال ( ،)الاستفعال ( المنقوص وباب 

والحكم في : " وقوله )3("لأبواب المتقدمة لة في أمرهما ونهيهما كالعلة في اوالع:"وقوله
مـا  ) أولاد الأربعة ( ومنه أيضاً في باب  )4("سواء ) الأفعال ( هذا الباب كحكم باب 

وربما يجـيء  ) فعول ( أيضاً على ويجيء المصدر منه : " يكون من مصادره يقول 
ظَلَلْنـاَ قُيمـاً   : " بالياء من أولاد الأربعة ، ومثله من ذوات الثلاث أن العرب تقـول 

بنى على الأصل لأنها من ذوات الواو ، ومـن  ) صوما ( وصيحا ، وقُوما ، فمن قال 
ثـم يلـي تناولـه     "بنى على صائم ، فابنِ على هذا ما أتاك من نحوه) صيم : ( قال 

ما يلزمها من الحركات الإعرابيـة  وللمصادر موضحاً ما يأتي منها على الياء والواو 
وكذلك ما كان من ذوات الياء جمع على هذا المثال فإنـه  : " إلى أن يختم كلامه بقوله

  .)5("يجرى مجراه 

 ـ" أصـول الملتـوي وفروعـه    " ومن قبيل هذا النوع من الإيجاز قوله في      د عن
الاشتقاق من هذا الباب اسماً على أوزان مختلفة ممثلاً لبعض منها ، يوجز حديثه في 

وقياس هذه الشعوب كقياس شعوب بـاب المثـال ، وبـاب أولاد    " عبارة يقول فيها 
  .)6("الأربعة ، فقس هذا بذاك تدركه إن شاء االله 

                                                 
)1(

 .281-280دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .284نفسھ ، ص 
)3(

 .288نفسھ ، ص 
)4(

 .290نفسھ ، ص 
)5(

 .313-312-311نفسھ ، ص 
)6(

 .351نفسھ ، ص 
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لوب أبـي القاسـم   كل ذلك يعد من قبيل الاكتفاء والإيجاز يمكن ملاحظته في أس    
وتحاشي الإطالة في غير موضعها فكل هذا يعد دليلاً على إيجازه في أسلوبه المؤدب 

وقد يشير إلى أن هذا كثير أو ذكرت  )1(وعلى هذا يسير في أكثر مسائله وموضوعاته
هذا من قبل في الكتاب ، وفي مقدار ما ذكرته كفاية لمن أراد الاكتفاء به ، وغير ذلك 

ثر فيه الإيجاز علـى  ويوهو عبارات التي يختم بها كثيراً من أبواب كتابه ، من هذه ال
  .الشرح والإطناب الذي يطول معه الكلام

وقد يصرح أبو القاسم المؤدب في بعض المواطن تصريحاً بأن المقام مقام إيجاز،     
 يذكر ذلك في موضعه عندما يقتضيه الأمر لذلك مستقصياً له ومفصلا في شـرحه ، ف

أنه خصـص بابـا   ونحو تناوله للإمالة في غير الباب المخصص لها فينبه على ذلك 
للإمالة في آخر الكتاب ويكتفي بذلك القدر للاختصار وعدم التطويل ، لتخـفّ مؤنـة   

، ومن قبيـل ذلـك    )2(البحث على القارئ لما سيتم ذكره لها في مواضعها من الكتاب
النون الخفيفة والثقيلة في كل باب مـن أبـواب   وللعرب كلام كثير في : " أيضاً قوله 

ما ذلك إلا استيحاشاً منه للتكرار و )3("التصريف وسأذكرها في مواضعها من الكتاب 
  .من التطويل اًوفرار

وإذا كان أبو القاسم المؤدب يضع الإيجاز في أغلب المواطن في موضعه الملائم،     
  .لأحيان معيباً ، أو محل نظرفإنه مع هذا قد يكون هذا الإيجاز في بعض ا

لبعض المسائل والـدخول فـي الموضـوع دون    تفريعه ومن قبيل ذلك الإيجاز     
: وهو على أربعـة أوجـه  " : " الحكم في الرباعي " تعريف أحياناً كما يقول في باب 

قرطس ، ودحرج ، ورباعي مولّد مبني مـن الثلاثـي   : رباعي مختلف الحروف نحو
السؤدد ، والقعدد وهو اللئيم ، وربـاعي مضـاعف   : ونحو رهشش ، وضربب: نحو

مبني من حروف التضعيف مثل قعقع ، وصلصل ، ورباعي محدث مبني من الثلاثي 
  .)4("نحو أحسن 

                                                 
)1(

 .434-416-400-387-385-375-368-367-358-356-355دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .257نفسھ ، ص 
)3(

 .117نفسھ ، ص 
)4(

 .183نفسھ ، ص 
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ولعل صنيعه في هذه الحالة أي دون التعريف لفروع الرباعي وشعبه ، ما جعلـه      
عـدة دون التوضـيح    اًفروع" للرباعي " أن فقد قرر إيجاز مخل في بعض المواضع 

  .مخل اًإيجاز –في الحق  –لسبب هذا التفريع فإذا عددنا ذلك إيجاز فهو 

  :الإطنـاب

إذا كان أسلوب القاسم المؤدب يتّسم في بعض الأحيان بعبارات الإيجاز ففي كثير     
  .من الأحيان الأخرى يتجه إلى الإطناب 

    ومن وجوه هذا الإطناب اتجاهه إلى سالأوجه الكثيرة في النطق ، وأمثلة هذا  قو
: باب حكم فـي جمـع   ( غالبة عنده ، فعلى سبيل الذكر لا الحصر من ذلك قوله في 

قـول  من ) ظُلُماتٌ ( نحو . فُعلات : فجمعه) فُعلَة ( ما كان على ) فُعلَه وفَعلَة وفعلَة 

 قَوا ف َـهض ُـعب اتظلُُم ـ ابحس ـ هق ـوفَ نم ـ جوم ـ هق ـوفَ نم ـ جوم اهشغْي ىجلُ رٍحب يِف اتملُظُكَ وأَ (: االله عز وجل
با أَذَإِ ضٍعخرج يدلَ هم كَيد يراها وملَ نم يجلِع ُلَ اوراً فَنَ ها لَمه ملَة (وما كان على  )1() ورٍن ُـ نفَع (

ياطين       (: وجل نحو قول االله عز. فَعلات : فجمعه زات الشـ ن همـ وذُ بـِك مـ ... )2() وقـل رب أعَـ

لَمزات ، وضربات ، وعبراتْ ، ويتبـع  : إلى أن يقول ؛ وبعض العرب يسكن فيقول
ويأتي لها بجمع آخر مستشـهداً  ) الفُعلة (  ثم يعود إلى جمع )3(هذا بالشواهد المتتابعة

    . ويستعرض لذلك بعض الشـواهد الشـعرية   . كْبة ركَبات في جمع ر.. بقول يونس 

ياء أو واواً كان ساكناً عنـد  ) الفَعلة ( إذا كان الثاني من " ثم ينتقل إلى الثانية ويقول 
.. جوزة وجوزات ، وفيهن خبرات وروضات " إلا بعض هذيل وذلك قولك " العرب 

كثيـر  بات ، بالتثقيل يقولها ناس وتَو ةبوأن تَ زعم يونس: ثم يأتي برأي ليونس يقول 
ك أيضاً لغتان ذلك نحو يوعندما ينتقل إلى النعوت يقرر أن الكثير فيها الإسكان والتحر

راء مختلفة لعلماء النحو ويقدم لها العلـل اللغويـة   آويسوق لذلك .. عبلات وعبلات 
  .)4(المبررة والشواهد والأمثلة المختلفة

                                                 
)1(

 .438المفھرس لألفاظ القرآن الكریم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، دار مطابع الشعب ، ص ، والآیة في آیات كثیرة ، ینظر المعجم 40سورة النور ، الآیة  
)2(

 .67المؤمنون ، الآیة  
)3(

 .127دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .129نفسھ ، ص 
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لكلام حول هذه المسألة وما يتصل بها من قرب أو بعـد إلا حـين   ولا ينتهي به ا    
يعد من قبيل إيغاله في الإطناب بل الاستطراد والخروج مـن  وهو  )1(ينتهي هذا الباب

نقطة إلى أخرى متصلة بالموضوع من قريب أو من بعيد ، ومثل هذا كثير فمن أمثلة 
في شاهد واحد أو مناقشتها جميعاً هذا الإطناب أيضاً سوقه للعديد من الأوجه الواردة 

وبيان اختلاف الآراء الصرفية فيها ، والحكم على كل منها مع إيـراد الكثيـر مـن    
الشواهد من القرآن وكلام العرب يستشهد بها على كل منها ، وكذلك إيـراد النظـائر   

  .ساعد على توضيح الأحكام وتقديرها على نحو ما بينا سابقاًالكثيرة التي ت

لعل ما يعد من قبيل الإطناب ما يتجه إليه أبو القاسم من استطراد يخرج به عن و    
كثيراً ثم يعود إليه على نحو ما نجد في أغلب أبواب  مقليلاً أسواء أكان الموضوع إن 

         :يقـول " حكم جامع من جميع أبواب المثال من أصوله وفروعه " ففي باب ، الكتاب 

فذوات الواو منه تدور على خمسة . ب ذوات الواو وذوات الياء ن من هذا الباإعلم ا" 
أوجه ، وذوات الياء على أربعة أوجه ، ثم يعلل تسميته بالمثال ويذكر هـذه الأوجـه   
التي يدور حولها مستشهداً لها بالقرآن و كلام العرب ما يخرج بـه عـن المطلـوب    

لى سقوط الواو إتقل به الحديث ولا يكتفي بهذا القدر بل يستطرد في ذلك فين ..الكافي 
بفتح العين من كليهما، وعلى ) فَعلَ يفْعلُ ( في هذا الباب من الغابر وما كان منه على 

بفتح العـين فـي الماضـي    ) فَعلَ يفعلُ ( بكسر العين من كليهما وعلى ) فَعلَ يفعلُ( 
ذكر العديد من الأوجه ي ثم... " واختلفوا في سقوطها " ثم يقول  ..وكسرها في الغابر 

الواردة في ذلك ومناقشتها جميعاً ، وبيان اختلاف الآراء الصرفية فيها والحكم علـى  
كل منها ، مع إيراد الكثير من الشواهد من القرآن وكلام العرب ، ثم يخرج بـالرأي  

والقول الصحيح الذي لا يجوز غيـره قـول   " الصحيح في نظره والذي يؤيده فيقول 
حول ويسترسل في ذلك فيشير إلى ما يكون صحيحاً من آراء  -رحمه االله  -الفراء، 

        )2(... )قيل له، فـإن قـال قائـل   ( و) فإن قيل ( هذه المسألة على شكل سائل ومجيب 

  .وهو ما يسمى بالقلقة

                                                 
)1(

 .130-127، ص دقائق التصریف  
)2(

 . 244-218ص، نفسھ  
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ولا ينتهي به الكلام إلا بخروجه من هذه المسألة وما يتصل بها إلا حـين ينتهـي       
مسـتطردا  . .هكذا صنع أبو القاسم المؤدب في الكثير من أبواب الكتاب . .هذا الباب 

في مسائله ملماً بجميع الآراء التي تدور حول المسائل ويكثر لها من الشواهد ، حيث 
فلعل هذا من أوضـح الأمثلـة   ، يذهب به التفريع إلى الخروج أحياناً عن الموضوع 

إلى كـلام  الذي هو فيه يأبه أن يترك الكلام  على استطراد أبي القاسم المؤدب الذي لا
آخر يرى فيه فائدة ويتصل بالكلام من قريب أو من بعيد ، وربما كان ضعيف الصلة 
   بالموضوع الأصلي ، أو الخروج عن الباب الذي فيه إلى باب آخر ثـم يعـود إليـه    

يه ثم يعود ينهي كلامه فثم طويلا يستغرق فيه صفحات  اًأبو القاسم يستطرد استطراد
حكم " إلى أصل موضوعه ، فلعل من أوضح الأمثلة على استطراده ما فعل في باب 

لنقصان " بعد أن يذكر سبب تسميته بالمنقوص ف" في جميع أصول المنقوص وفروعه 
الواو منه في الأمر نحو قُلْ ، وفي الخبر عن نفسك والمخاطبة نحو قَلْتُ وقلْتَ وهـو  

، يذكر تلك الأوجه الثلاث ممثلاً لكل منها بكثير من الأمثلـة  " يدور على ثلاثة أوجه 
فَعـلَ  ( وفي الثاني . نحو خاف يخاف ) فَعلَ يفْعلُ ( ففي الوجه  الأول يذكر أنه على 

نحو قال يقول ، ثـم يعـرض   ) فَعلَ يفْعلُ : ( نحو باع يبيع وفي الوجه الثالث) يفْعلُ 
) فَعـلَ يفْعـلُ   : ( إنه من الفعـل : ليل بن أحمد فيهلآراء النحويين في هذا كقول الخ

        قلته، ثم يأتي برأي غيره من البصريين هو محول مـن : أنك تقولوالدليل على صحته 

 من التفريعات فيضرب لذلك مثالاًالإكثار ثم ينتقل به الحال إلى ).  فَعلَ( إلى ) فَعلَ ( 

. وهو على أصله غير محول) فَعلْتُ ( من الفعل  فهو) طَلْتُ ( وأما : " آخر يقول فيه

ثم يأتي بآراء النحـويين فـي ذلـك    " طويل وطوال : " ويأتي بالدليل على ذلك قولهم
ويخرج عن ذلك إلى بعض المسائل المشابهة والنظائر لهذه المسألة وما يورده منهـا  

فيها والـدخول فـي   توضيحاً لبعض المسائل الأصلية في الباب ثم تجره إلى الإيغال 
غيرها ، كمثل هذه المسألة يخرج عنها إلى مسألة أخرى ، وهي ما بنت العرب هـذا  
المثال على إسكان الواو والياء منه ، لأن الواو والياء حرفا إعراب ويستحيل إيقـاع  

     : مإعراب على إعراب ثم أرادت أن تطرح الإعراب عن الواو والياء في مثل قـوله 
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الـوارد   النحويين حول هذه المسألة وأوجه الخلاففيذكر آراء ). بيعتُ  (و) قولتُ ( 
وقياس هذا الباب بسكون اللام وتحريكها كقياس باب : " كلام بقولهالفيها إلى أن ينهي 
لاً يقول فـإن  اثم ينتقل به الحديث إلى مسألة أخرى يضع لها سؤ )1(.المضاعف سواء

 ـ: وما أشبههما قيل) الطوفان ( و) الجولان ( سئلتَ عن   اًهلاّ صارت الواو فيهما ألف
لتحركها بنفسها وانفتاح ما قبلها ثم يرد على هذا التساؤل بالأمثلة والتعليل ، ثم ينتقـل  
به الكلام إلى وضع مثل هذه التساؤلات التي تخرج بـه عـن موضـوعه الأصـلي     

ففـي  . تابه بهذه الطريقة يذكر مسألة الإمالة، وكثيراً ما يتناول أبواب كثم  )2(للمسألة
المسألة أو الباب الواحد يأتي بجميع أحكامها وما يدور حولها فيأتي بالفعـل وجميـع   
تقاليبه والمصدر وما يجيء منه من النعوت كما فعل في هذا الباب ، ثم القياس ومـا  
يخرج منها على غير القياس، وما للعرب من آراء واعتراضات حول البـاب ، كـل   

يل الاستطراد الذي يخرج به أحياناً عن المألوف في المسائل الصـرفية  سبعلى ذلك 
  .وطريقة تناولها وشرحها

عنـدما  " باب معرفة أمثلة التصـريف  " ومن قبيل الاستطراد أيضاً ما فعله في      
يستطرد في هـذا التقسـيم فيقسـم    ثم مؤتلف ومختلف ، : يقسم التصريف إلى نوعين

ختلف الحركات ، ممثلاً لكل قسم منها ، ثم يتوغـل فـي   م لىالأول إلى ستة أوجه ع
التفريع لهذه الأقسام ، ويذكر أن للنوع الأول وهو المؤتلف أربع وعشـرون شـعبة   
مدللاً على كل شعبة من هذه الشعب بالأمثلة حسب أوزانها ، وأحياناً يستطرد أكثـر  

كيفية استعمال العـرب  من ذلك فيذكر معنى الكلمة الواردة في المثال فيأتي بمعناها و
        : والافعيعال مثل الافعيعام ، وهـو امـتلاء الحـوض ، وقولـه    " لها كقوله مثلاً في 

ة يعني حسن الزرع وازديانه ، كما يأتي بالاشتقاقات من هـذه  فَيرمثل الشَ) الفعيلة ( 
أنـواع أخـر   ثم يشتق من الفوعلة والفيعلة والفعولة والفعيلة أربعة : " الأوزان فيقول

فلـه أربعـة   : " عارضاً لكل نوع منها بالأمثلة والأدلة ، أما النوع المختلف فيقول فيه
بوجوه المصادر وما تـأتي عليـه   يأتي أوجه ، ولا يكتفي بذكر هذه الأوجه فقط ، بل 

                                                 
)1(

 .56دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .256-255-254نفسھ ، ص 
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وما كان على القياس منها ومـا أجـازه   . من أوزان وتقسيمات أخرى  هذه المصادر
  .)1("إلى آخر قوله ... عليه الألسن  العرب من استعمال جرت

ما يمكـن           وهو القاسم يكثر من تفريعات المسألة الواحدة ، كان أبو إلى هذا الحد     
الموضوع إلى تفريعات أكثر به عن من قبيل الاستطراد الذي يخرج عنه إنه أن تقول 

  .تشعباً في القضايا الصرفية

       لأكثر مـن تفريـع فـي المسـألة      مجالاًفيه يكون ومن قبيل الاستطراد أيضاً ما    

إن المضاعف يدور على " أو الباب الواحد يذكر في باب أصول المضاعف وفروعه 
فيذكر هذه الأوجه على أوزانها المختلفة ، ممثلاً " ثلاثة أوجه ما خلا الشاذ النادر منه 

، إلى أن يصل إلى الشـاذ   لكل تصريف منها بالأمثلة الوافية من القرآن وكلام العرب
، محاولاً تـرجيح   فيهوالنادر من المضاعف ، فيذكره على اختلاف آراء الصرفيين 

 ـ    ثـم  همالصواب منها والكلام فيما عورِض منها من قبل النحاة ومـا يجـوزه بعض

يسترسل في حديثه عن الأمر من هذا الباب واخـتلاف النحـاة فـي وجـوه الأمـر      
ويـذكر أن لهـا   " أف " فـي   يالأنبارابن ثم يستشهد بقول  والحركات الملازمة له ،

ثم ينتقل به الكلام إلى . والشعر  قرآنتسعة أوجه شارحاً لها مدللا عليها بالأمثلة من ال
وتفسير ذلك بالشرح والتحليل ، ثم يعود مـرة  " الويل والعول " الحديث عما قال في 

الأخـرى ويقضـي فيهـا صـفحات             ، فينتقل إلى المسائل" أف " أخرى إلى أحكام 
عدة ، ويأتي بعد ذلك إلى النعت من هذا الباب وما يخرج عليه من أوزان ، وصـولاً  
إلى ما كان منه من الأفعال اللازمة ومصادرها والأفعال المتعدية ومصادرها أيضـاً  

إلـى آخـر   " فعلت بها كما فعلت بالصـحيح  : " ذاكرا الاشتقاق من هذه الشعب يقول
  .  )2(كلامه في هذا الباب إلى أن يصل إلى ذكر الفروع من هذا الباب

وربما عد من قبيل الاستطراد أيضاً أنه قد يكون عنوان الموضوع في بعض الأحيان   -
غير شامل لما ينطوي تحته من كلام وتفريعات فيضم المحتوى ما يصدق عليه هـذا  

باب معرفـة  " الزيادة والاستطراد ففي  قد يكون من قبيلفالعنوان وما لا يصدق عليه 
                                                 

)1(
 .393-392ائق التصریف ، صدق 

)2(
 .204-185، صنفسھ  
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لم تجاوز العرب ببناء كلمة أكثر من خمسـة  " يذكر قول الخليل  )1("بناء كلام العرب 
ويبـة  ذأحرف إلا أن تلحقها زوائد ليست من أصل الكلمة مثـل القرعبلانـة وهـي    

 )2(..."ما زاد على قرعبل فهو فضل ليس من حروفها الأصـلية  وعريضة محبنْطِئَة 

والفعل لا يـتمكن  " الفعل وتمكنه يقول " ويسوق الأمثلة لذلك ثم يصل به الحديث عن 
، أو رباعياً مؤلفاً صدره عجـز وعجـزه صـدر،     إلا ثلاثياً ظاهراً أو ثلاثياً مدغماً

اعلم أن الحروف على ثلاثـة  " ويعرض لهذه الأنواع بالأمثلة إلى أن يصل إلى قوله 
كل نوع مـن هـذه   عن الحديث في ياتها المختلفة ثم يوغل ، ويقدم لها تسم" أصناف 

واعلم أن العـين والحـاء فـي    " الحروف وتعليل تسميتها بذلك ، ثم ينتقل إلى قوله 
إلـى  ... المضاعف وغيره مهمل إلا في كلمة واحدة اشتقت من كلمتين نحو الحيعلة 

  ".آخر قوله 

  .ح ملموسوهذا كله خروج عن أصل الموضوع والاستطراد فيه واض

فيما تغير ألفاظه في أصـل  " دروب شتى فيقول في باب إلى يستطرد ووأحياناً يوغل   -
        البناء من المنصوبات المبتدآت المخزولة العوامل عند الترتيب إلى مـا لا يسـتعمل   

ويعرف مذهب الاشـتقاق وطريقـة   ، ولا يعرف منطوقا به ليعلم الأصل قبل التفريع 
يذكر الآراء التي تدور حول هذا القـول  ) سبحان االله : ( ذلك قولهم من )3("التعريب 

السبحان اسم ناب عـن المصـدر تقـديره    "  )4(:قال الفراء: مبتدئاً برأي الفراء يقول
في قول الفراء ) للسبحان ( والناصب ... سبحوا له تسبيحاً فقام السبحان مقام التسبيح 

ينـوب عـن ناصـبه ويخلفـه فـي       وهو منصـوب ) سقيا لك ورعيا ( الناصب لـ
ثم يذكر رأي بعض البصريين ويأتي برأي لأبي عبيد رحمه االله وغيـره   )5("موضوعه

ثم يعود لرأي الفراء مـرة أخـرى   . من علماء الكوفيين واحتجاج البصريين لمذهبهم 
 هويأتي برأي سيبويه وأصحابه ويرد عليهم برأي الفراء وأصـحابه ويـرد مـا يـرا    

                                                 
)1(

 .396دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .396نفسھ ، ص 
)3(

 .448، صنفسھ  
)4(

، ورأي الفراء ھو    1/145ف ، 1969حاتم صالح الضامي ، بیروت ،     . ھـ ، تح د  328الزاھر ، أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري ، ت    
 .1/162ف ، 1977عمرو بن عثمان ، تح عبد السلام ھارون ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  قول سیبویھ في الكتاب ، أبو بشر

)5(
 .448دقائق التصریف ، ص 
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جوبة فيأتي بالأمثلة والشواهد على ذلك من القرآن والحـديث وكـلام   مردوداً من الأ
فلا يكتفي بالرأي الصحيح في المسألة بل يورد الآراء المخالفة له ، وكيـف  . العرب 

ردت على أصحابها ، ويظل يستطرد في ذلك حتى يبتعد به المقال عن الأصـل فـي   
  . بالموضوع الكلام وكل ذلك يذهب بصاحبه أحياناً إلى الإخلال

 أبا القاسم يقلِّب الكلام حول مثل هذه الجمل على مـا أن وفي مثل هذه الأمثلة نجد     

على ما تحتمله من أوجه فلا يكتفي فيها بوجه واحد ، ولم يكن هـو  وبينا في السابق 
بالغ في ذلك حتى صار سمة بارزة في دراسـاته بحيـث    هأول من استعمل هذا ولكن

  .من خصائص أسلوبه يمكن أن يعد هذا

 حيث "باب المضاعف وفروعه " ومما يمكن أن يكون من قبيل الاستطراد ما فعله في  -

ينتقل به الحديث إلى بعض المسائل الصرفية الأخـرى ، التـي لـيس لهـا علاقـة      
يعد هذا تداخل في منهجه فيذكر مثلاً في هـذا البـاب مسـألة    وبالموضوع الأصلي 

دون الحاجـة   )1(بابها المخصص لها ومسألة القلب أيضاًالإدغام في غير موضعها أو 
  .لذكرها في الباب ولا ينطوي تحت عنوانه وليس هذا إلا من قبيل الاستطراد

ومن استطراداته تلك التي يشير إليها هو نفسه أنه حين يذكر آراء العلماء حول مسألة  -
 يأخذ بصحتها كما فعل صرفية قد لا يكون مقتنعاً بها ، إنما أوردها فقط في الباب ولا

أورد آراء حيـث  بعد أن تناول الموضوع بالتفصيل ف" المضاعف وفروعه " في باب 
وهذه العلل التي ذكرتها في فـروع  " وتعليلات لبعض النحويين ويرد على ذلك قائلاً 

من الأئمة فيها لواحد المضاعف علل أحدثها المتأخرون لا أحكم على صحتها ولم أجد 
، وكرهت أن أخلي كتابي هذا عنها فذكرتها وأنا غيـر   دعه الكتابنت أووك. كلاماً 

  .)2("معتمد عليها ، إذ لا أصل لها يثبت ولا فرع يلسق 

أوجز محتـوى الكتـاب   بعد أن " باب المثال من أصوله وفروعه " كذلك فعل في     
ياء ، فذوات ذوات الما هو من ن هذا الباب ، منه ما هو من ذوات الواو ومنه إبقوله 

الواو تدور على خمسة أوجه ، وذوات الياء على أربعة أوجه يـذكر هـذه الأوجـه    
                                                 

)1(
 .203دقائق التصریف ، ص 

)2(
 .214نفسھ ، ص 
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بالتفصيل والشرح مؤيداً كلامه بالشواهد المتنوعة لكل وجه مـن هـذه الوجـوه ثـم     
واعلم أن الواو يسقط من غابر ما كان " ل اقفسترسل كلامه فيما سقط من هذا الباب ا

، فيذكر بعض آراء العلماء في ذلك ومن  )1("لفوا في سقوطها واخت) فَعلَ يفعل ( على 
للعرب ثلاث لغات في الفعـل  : " ثم يقول.. عورض منهم في رأيه ومن يؤيد كلامه 

فيذكر تلك اللغات معززاً لها بالأمثلة التوضيحية  )2("اللازم الذي ثبتت الواو في غابره 
يكتفي بهذا القدر من الشرح بل يلجأ ولا . من شعر وقراءات قرآنية ثم يزيد على ذلك 

لى تقرير المسائل على وجه المحاورة في صيغة سائل ومجيب كما فعـل  إفي إطنابه 
         فهل يجوز لمن اتبع الواو مـا قبلهـا فـي    : فإن قال قائل: " في المسألة السابقة يقول

فيهمـا   فيجعل الواو. دعات :سخات ، وفي دعوت : سخوتُ: أن يقول في)  يا جل (
ألفاً لانفتاح الياء قبلهـا ؟  ) ليا ج(ألفاً لانفتاح الخاء والعين قبلهما كما جعل الواو في 

  . لا: قلت

: بفتح العين أصل لا يغير بحـال نحـو  ) فَعلْتُ ( من قبل أن : لِم ؟ قلت: فإن قال    

وهكذا يسترسل في محاورته ويفصل فـي هـذه المقـولات     )3(... "سخوت ودعوت 
شها وجهاً وجهاً حتى ينهي كلامه في هذه المسألة ، فنلحظ في أسلوبه هـذا أنـه   ويناق

أسلوب تقريري تعليمي ، وفيه توسع في شرح هذه التساؤلات مما يعـد مـن قبيـل    
الاستطراد ، فهذه الإطالة في مواضع كثيرة من أسلوبه لا تكاد تجدها في كتاب مـن  

  .         كتب التصريف إلا نادراً

  :اةالمسـاو

يتضح من خلال كتاب دقائق التصريف أن أبا القاسم المؤدب كمـا فـي أسـلوبه        
أخرى ، فإننا مواضع الإيجاز على النحو الذي رأينا ، والإطناب حتى الاستطراد في 

الأخرى ، من ذلك قوله في قول المواضع نلمس في أسلوبه المساواة أيضاً في بعض 

                                                 
)1(

 .221دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .224نفسھ ، ص 
)3(

 .226، صنفسھ  
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            : يقول الفراء في هذه الآيـة قـولان أحـدهما    )1() إليأنـي متوفيـك ورافعـك     (: االله تعالى

وكقولـه   .أني رافعك إلي ثم منزلك ومتوفيك بعد ذلـك : أن فيها تقديم وتأخير معناها

المرعى أحوى  هو الذي أخرج: معناه )2() ىوح ـأَ اءث َـغُ لـه عجى فَع ـرمالْ جرخذي أَالّ وه (تعالى 

. قابضك من بين الخلق من غير مـوت : ، أي إني متوفيك: ول الآخرفجعله غثاء والق

  .)3(واالله أعلم

 : )4(وفي موضع آخر يقول في إنشاد الفراء للبيت الشعري –

ــأنَّي                    ــى ك ــي حت ــبِلُ أدمع وأُس
.   

ــه                  ــي محالَ ــي غَربِ ــتُ بريطت تَقَي
.   

لو الكبيرة من : الغربكل شيء. مسك ثورٍ يسقى بها على البعير الد بوغَر :  ، هـدح
 بأي. يقال في لسانه غَر : هدح .بـين البئـر والحـوض ،     يجريالماء : والغَرب

بمن الشجر : والغَر برة: والمحالة. ضكْرالب.  

فهـو  نحو ما جاء على الافتعـال  " المضعف وذكر الفروع منه " ويقول في باب     
تحـرك  : الاهتـزاز :  ذلكيذكر باختصار بعض الأمثلة على تنوع بعض الصيغ من 

: تلألؤ الندى في الزهر ورفيفـه وتحركـه ، والاهتـزاز   : الأرض للنبات والاهتزاز

السرعة والانطلاق ، والاهتزاز المبادرة والبعد إلى الخير ، وتقول في الفعل الماضي 
يهتَز ، وتقول في المصدر ، اهتزازا ، وتقـول  : هاهتَز ، وتقول في المستقبل من: منه

  . )5(اهتَز: مهتَز ، وتقول في الأمر: في النعت

حروف المعاني يتنـاول   –وفي باب آخر تناول فيه أعداد ألفاظ الأسماء والحروف     
على  اعلم أن الاسم الظاهر لا يكون: " فيه باختصار ألفاظ الأسماء وأعداد حروفها فيقول

حرف يبتدأ به ، وحرف يوقف عليه ، ولا يتأتي هذا : حرف واحد لأن أقل الكلام حرفان
: في الحرف الواحد ولا يكون الاسم التام أيضاً على حرفين ، إنما يكون للناقص منه نحو

زيـد  : أشبهها ، والاسم التام ما كان على ثلاثة أحرف نحوما دم ، وأخ ، وأب ، ويد و

                                                 
)1(

 .55آل عمران ، الآیة  
)2(

 .5ة الأعلى ، الآی 
)3(

 .353دقائق التصریف  ، ص 
)4(

 .لم أقف على قائلھ 
)5(

 .211دقائق التصریف ، ص 
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تدأ به وحرف يوقف عليه وحرف تحشى به الكلمة ، والاسم الزائد وعمرو ، حرف يب
 ـ: ما زاد على ثلاثة أحرف نحو  ىجعفَر ، وسفرجل ، وعقنقل ، وعضرفوط ، والمكن

قد يكون بحرف واحد نحو الكاف في ضربتك والهاء فـي ضـربته ، واليـاء فـي     
، والـلام  وحرف المعنى يجيء على حرف نحو واو القسم ، وواو النسـق  . ضربتني

" هل " و" قد " : التي تتعلق بجواب القسم، وألف الاستفهام ، ويجيء على حرفين نحو

. نعم ، وأجلْ ، وما أشـبههما  : ويجيء على ثلاثة أحرف نحو. أشبههن  وما " لن" و

لكـن  : ويجيء على خمسة أحرف نحو. لكن الخفيفة : ويجيء على أربعة أحرف نحو
  .)1(المشددة فتفهمه

هذا يكون قد تناول الحكم في أعداد الأسماء والحروف بشـيء مـن الاختصـار دون    ب    
  .الإخلال بجانب من جوانب الموضوع وعدم الإطناب فيه

  :عبارات المشابهة أو التشبيه

ذكر الشبيه ، ذلك لتوضيح الموضوع أو زيادتـه وضـوحاً ، فقـد    هي المشابهة     
منهم من يكتفي فـي الاسـتدلال وتوضـيح    يختلف النحاة في مناهجهم واتجاهاتهم ، ف

قواعد النحو ومسائله بالشواهد والأمثلة يسوقونها على تفاوت بينهم قلـة أو كثـرة ،   
ومنهم من يزيد على ذلك فيضيف إليها أمثلة تسـاندها فـي أداء مهمتهـا ، والقيـام     

  .في الاستدلال والتوضيح وظيفتهاب

ده لا يكتفي بالشواهد والأمثلة التي بثها والناظر في هذا الكتاب موضوع البحث يج    
توضيح قاعدة بل يورد ذلك في شكل المشـابهة  لفي موضوعاته للاستدلال على رأي 

  .والتشاكل

ولكن كثيراً  شبيهحياناً يستعمل أبو القاسم المؤدب لفظاً صريحاً يدل على هذا التفا    
متعـددة دون تصـريح منـه          ما يفهم ذلك من خلال ثنايا كلامه ، وإيراده للشواهد ال

  .اأو نص عليه

                                                 
)1(

 .365دقائق التصریف  ، ص 
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على ما يعـرض لـه مـن     توضيحوالغرض من هذا التشبيه هو إلقاء مزيد من ال    
  .مسائل وأحكام والاستدلال لها ، وتزكية رأي أو إبطال حجة

باب الحكم في جمل " ومما يهتم فيه بالشرح والتوضيح عن طريق التشبيه أنه في     
وهـو عزيـز        : حبِق ، وخَرِط ، يقـول : نحو) فَعلِ ( ء منه على ما يجي" المصادر 

أكثر ما يجيء وصـفاً  ) الفَعلَ ( لا يكاد يوجد في جميع كلام العرب إلا يسيراً ؛ لأن 
  . )1(الهرِم ، والعجِلَ ، والفَطن: للمذكور فتجنبوا ذلك في المصادر لئلا تشبه

يقول في حذف إمارة التأنيث من الوصف " النعوت  "ومن ذلك قوله أيضاً في باب    
. لأنه انعدل عن الصفات أشد من انعدال، صبورِ ، وشكورِ) مفْعال ( الذي يأتي على 

فذلك لأنه أشبه المصدر بهذه الميم الزائدة التي لزمت أوله، يقال رجلٌ معطَار، وامرأة 
  :شاعر في سقوط الهاءثم يذكر ما يوضح ذلك من الشعر قول ال. معطَار

  .ويذكر شاهداً آخر على ذلك لامرئ القيس

ابتزها مـن ثيابهـا               عإذا ما الضجي
.  

    غيـر م نَـةوـتْتميل عليه ه                    )3(الٍفََ
.  

ثم يسترسل بإيراد الشواهد على ذلك ، ثم يذكر نظير هذه الشواهد ما يكون فيـه      
  .)4(يسوق على ذلك الشواهد من الشعر منها قول الشاعر. الهاء 

يا بنـت خيـر البـدو والحضـارة                
.   

ــاره                     ــرةً معط ــوى ح ــل يه أقب
.  

  

                                                 
)1(

 .57دقائق التصریف  ، ص 
)2(

، )مسھار ( بدل من ) مسفار ( ، وفیھ  17ف ، ص1992،  1الأخطل دیوانھ، شرح راجي الأسمر ، نشر دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط 
حبل أو سیر من جلد عریض تُشد بھ الرحال ،     : جمع معقد ، وھو موضع العَقْد ، النسع: أي إنھا ألفت السیر في الفلاة ، المعاقد: خت الفلاتوأ

إن ناقتھ قد ألفت السیر في الفلاة وإن حبال الرحل تحید عن مكانھا لشدة             : یقول : قویة على السفر ، المعنى: ضخمة الصدر ، مسفار: كبداء
 . ورھا من كثرة الأسفارضم

)3(
علي  . علي الھروط ، د  . أنور أبو سویلم ، د  . ھـ ، تح د609ھـ ، بشرح محمد بن إبراھیم بن محمد الحضرمي ، ت 540دیوان امرئ القیس ، ت  

لثیاب الجیاد وإنھ لذو بزةٍ  والبزوز ا) بزز ( وأساس البلاغة ) غیر مجبال ( ، وروایتھ  31ف ، ص1991عمان ، دار عمار ،  –الشموملي ، الأردن 
 .جردت: حسنةٍ وھي الھیئة من ثیابھا

)4(
ف ، 1960ھـ ، تح الطحاوي ، مصر ،     291سھل بن مالك الفزاري في الفاخر، لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم الكوفي ، ت             
  :، وفیھ 140-139ص

یا أخت خیر البدوي والحضارة                                 
یھوي حُرَّه معطارَهْ                                           أصبح

.  

كیف تریْن في فتى فزاَرِهْ                                                  
إیاك أعني واسمعي یا جارَهْ                                                      

.  
 

أخـت الفـلاة إذا شُـدتْ معاقــدها                
.  

    )2(ذلّتْ قوى النَّسعِ عن كبداء مسهارِ  
.  
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  :   )1(وقال الآخر

خريــدةً معطــارةً                إنّــي اشــتريت
.   

                   دحســانٍ خُــر مــن بــين أخــواد
.  

يدعم به رآيا يراه صنيعة ما قال أهل اللغة فـي قـول    ام عبارات المشابهةومن     
واحد ، ويستشـهد لـذلك بمـا    : كقولهم اوحد ، أي . معناه كبير " االله أكبر "  المؤذّن

  : )2(أنشده الفرزدق

إن الذي سمك السـماء بنَـى لنـا             
.   

ــولُ                  ــز وأط أع ــه ائِمعــا د بيت
.  

سئل رؤبة بن العجـاج عـن قـول    : قال أبو عبيده : ثم يذكر أن أبا منجوف قال    
أي مشابهة ذلك ثـم  . هذا مثله: فقال ) االله أكبر : ( نسمع المؤذن يقول : الفرزدق قال

ومن . )3(القول بسوق الشواهد التي تؤيد هذا الكلام وتكون من باب المشابهةيتبع هذا 
:        ذلك أيضاً ما ذكره عند الحديث عن قول النبي صـلى االله عليـه وسـلم ، للنسـاء     

 ) مأزورات غير مأجورات إنمـا هـو  : توضيحاً لذلك : يقول المؤلف  )4()ارجعن            :

لأن العرب إذ وازت حرفاً بحرف ) مأزورات : ( نما قال موزورات من الوزر ، وإ" 
ويضرب لذلك مثلاً آخر يكون من باب النظير للقول  )5("أو قابلته به أجرته على بنيته 

)  الغداة (أنيّ لآتيه بالغدايا والعشايا، و: " السابق ومؤكداً له ، من كلام العرب كقولهم

  .)6("فأجروها مجراها ) عشايا ( ضموها إلى وإنما قيل ذلك لأنهم ) غدايا ( لا تجمع 

  : )7(ثم يسوق الشواهد على ذلك لدعم هذا الرأي من ذلك قول الشاعر

                  ــة ــة ولاج أبوبـ ــاك أخبيـ هتَـ
.   

يخلـطُ بالجـد منـه البِـر واللَّينــا            
.   

  

                                                 
)1(

الخَوْدُ  ) خَود  ( خَریدة ، وفیھ   : البكر التي لم تمس قط ، وكل عذراء       : الخَرِیدة والخَرِید والخُرود من النساء  ) د خر( لم أقف علیھ ، وفي اللسان  
 ).خود ( و) خرد ( الجاریة الناعمة والجمع خَوْدات وخُود ، بضم الخاء ، لسان العرب ، مادة : الفتاة الحسنة الخلق الشابة ما لم تصر نصفاً ؛ وقیل

)2(
 .155/  2ف ، 1936ن الفرزدق ، تح عبد االله الصاوي ، القاھرة ، دیوا 

)3(
 .231دقائق التصریف ، ص 

)4(
، محمد بن یزید ،                    1567، ابن ماجھ ،  50، البخاري ، باب الجنائز ، ص 17، أجر ، ص 1المعجم المفھرس للألفاظ الحدیث ،  
 .5/189، والنھایة في غریب الحدیث ، لأبي عبید ،  ف1952الحلبي بمصر ، لبابي ھـ ، تح محمد فؤاد عبد الباقي ، ا303ت 

)5(
 .227دقائق التصریف ، ص 

)6(
 .227نفسھ ، ص 

)7(
ھـ ، تح مصطفى السقاوي ، حامد عبد الحمید ، مصر ،   521الفلاح بن حباب في الاقتضاب في شرح أدب الكاتب ، للبطلیوسي ، ت     

، ) بوب  ( ، واللسان   418ف ، ص2001ب الكاتب ، ابن قتیبة ، تح محمد الفاضل ، دار الجبل ، بیروت ،   ، وأد 3/427ف ، 1981-1983
 .إلى كان متبعاً لأخبیة ولو أفرد لم یجز) أبوبة ( ویذكر ھذا في شواذ التصریف فقد جمع الباب 
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  :)1(ل الراجزأخبية ، ومثله قو مجاورتهفجمع الباب أبوبة ل: يعلق عليه بقوله

أزمان عينـاء سـرور المسـرور           
            يـرمـن العـين الح حوراء عيناء

.  
إلا أن الياء جرت العين إلى نفسها فكسرتها ، ولم يجز ) فَعلٌ ( فالعين من الفعل "     

تابعـة للعـين   جعلت ) الحير ( رفع العين لئلاَ تصير الياء واواً فتشبه ذوات الواو ، و
  . )2(..."ومقابلة بهن وهي من ذوات الواو ، وهذا معروف عند العرب 

فقـد سـاق   ومن قبيل التشبيه ما يذكر لأهل العلم من آراء وحجج للتوضيح أيضاً     
إذا سقطت ألف الاستفهام من كل ما استعمل منصوباً رجع إلـى الرافـع   : قول الفراء

وما يبطل الرفع " أنت قائم " مار مبتدأ ضوعلة الرفع إ... فيقال قائم والناس قد قعدوا 
الحجة مع ألف الاستفهام غير أن النصب يبطل إذا سقطت الألف من قبل أنهـا تـأتي   

مثـل   )3(:وقال الأحمر. بمعنى التعجب والتقدير والتوضيح فتدل على الفعل المعنوي 
حاملها علـم  : ( هيقول الفراء وزاد أن العرب نصبت ثلاثة أحرف مع غير الألف و

وهي عنده غير مقيس عليها لأنها من ). آخذها علم االله ( ، ) حاسبها علم االلهُ ( ، )االلهُ 
النصـب جـائز مـع ألـف الاسـتفهام      : الشاذ، ثم يذكر رأي سيبويه في ذلك بقوله

قـاموا،  بهذا يكون قد صوب قول من يقول قاعداً علم االلهُ والناس قـد  و )4(.وإسقاطها
ثم يذكر أن أصحابه قد احتجوا على الكوفيين فـي  . غافلا علم االلهُ والناس قد ارتحلوا 

 أصـادقاً  اًهذا بأن الإضمار مع سقوط الألف كالإضمار في قول الرجل إذا أنشد شعر

  .ويورد لذلك مثال من الشعر يقول وقد قالوا. معنى أنشدت شعرك صادقاً. واالله 

                                                 
)1(

مضان عبد التواب ، محمود فھمي حجازي ، القاھرة ،        البیت لمنظور بن مرثد الأسدي ، في شرح الكتاب ، أبو سعید السیرافي ، تح ر        
فخر الدین قباوة ، بیروت ،   . ، وتھذیب إصلاح المنطق ، التبریزي ، تح د   406ف ، ص1990-1986الھیئة المصریة العامة للكتاب ،   

: الحِیرُ ) حیر ( سعة العین ، وجمع عیناء ، وھي الوا: ، والعین) عین ( ، وبلا عزو في المنصف ، وبلا عزو في اللسان  104ف ، ص1983

أن تسودَّ العین   : شدة سواد المقلة في شدة بیاضھا وفي شدة بیاض الجسد وقیل الحورُ  : قیل الحَوَرُ) حور ( حار بصره ویحارُ حَیْرَة وحیْراً ، و
یضاء لا یقصد بذلك حور عینھا ، لسان       كلھا مثل أعین الضباء والبقر ، وامرأة حوراء بینة الحور وعینٌ حوراء والجمع حُورٌ والحوراء الب    

 ).عین ( العرب ، مادة 
)2(

 .259دقائق التصریف ، ص 
)3(

 .سبقت الترجمة لھ 
)4(

 .277-276دقائق التصریف ، ص 



 45

لـــم يعنـــه                            معترضـــاً لِعـــنَنٍ  
                               )1(أدرك مــــا أخــــذه بجنّــــه  

.  
دنا من هذا الأمر متعرض لعنن لم تعن ، وترك ذكر الفعل لما يـرى مـن   : أي    
  . )2(الحال

ويقول فاحتج الكوفيون بأن الإضمار في هذا المعنى مختصر يستعمل عند اتصال     
صوب بناصب يتقدم في كلام يسبق ، يجري مجرى ما يذكر في الكـلام الثـاني          المن

ويقرب من قلـوب الحضـور حتـى    ، أو أن يبنَى الكلام على أمر تشهد الحال معناه 
يعني ) . الهِلال : ( ر الهلالِظإذا رأى الناس مجتمعين لن: ومنه أيضاً .يكون كالمظْهر

ويستمر في عرض الشواهد على ذلك هدفـه  ...  )3(الهلال الهلالَ أو قد رأوا :أنظروا
،  منها توضيح الموضوع أو الاستدلال على رأي أو شرح قاعدة في شـكل منـاظرة   

وقد يستعمل أبو القاسم المؤدب لفظاً صريحاً يدل على هذا التنظير أحياناً كقوله فـي  
هو مقام ، : اب تقولفيما أخبرت عن المفعول من هذا الب" الحكم في المنقوص " باب 

ن العرب لم تفرق هاهنا بين الأسماء والأفعال ، لأن الزائدة التـي  إ :ومخافٌ ، ويقول
مجرى واحداً لأمن اللبس،  ىجرأأول الأسماء الميم ، والميم ليست من زوائد الأفعال ف

وإذا كانت الحروف في أوائل الأسماء هي الزوائد التي تكون في الفعل ، وكان الاسم 
إني فعلـت   :وصولاً إلى قوله... لى زنة الفعل بالزوائد فإن الأسماء تصح ولا تعتلع

، فـي المعنـى    هذا لتفرق بين الأسماء والأفعال وكانت الأسماء أخف من الأفعـال 
فصححوها لذلك حيث كانت الزيادة التي في أوائلها الميم لأن الميم لا تكون من زوائد 

محبـب  : ، كما يشذ قولهم شاذ هذا : ، فقل) مزيد ( ء قد جا: الأفعال ، فإن قال قائل
ويعبر ) النظير ( فيذكر هنا لفظة  )4(...استحوذ عليهم الشيطان: ونظير هذا من الفعل
  .  عليه باللفظ الصريح

                                                 
)1(

، وجمھرة الأمثال ، لأبي ھلال     40ف ، ص1971رمضان عبد التواب ، القاھرة ،    . ھـ ، تح د 195أنظر الأمثال ، السدوسي ، ت    
فقط ، والكتاب ، ) معترض لعنن لم یعنھ ( ، وفیھما  1/552ف ، 1964ھـ ، تح أبي الفضل وقطانش ، مصر ،  395، ت بعد  العسكري

 .یضرب للمعترض فیما لیس من شأنھ: ، قال المیداني) معرض لعنن لم یعنھ : ( الأمر ، وفي اللسان المثل: ، والعنن 1/272
)2(

 .271-1/270ي ھذه المسألة الكتاب ، ، وینظر ف 477-476دقائق التصریف ، ص 
)3(

 .476، صنفسھ  
)4(

 .286، صنفسھ  



 46

بغير اللفظ الصريح كاستعمال أداة من أدوات التشـبيه تقـوم    مشابهةكون التوقد     
اعلـم أن الهـاء إنمـا    " ، " معرفة الحروف المقطَعة  "مقامه من ذلك قوله في باب 

استعملت علامة للتأنيث كالحسن والحسنة ، واستعملت الكـاف للتشـبيه والمخاطبـة    
لست كزيد ، واستعملت السين في قولهم سأفعل ذاك ، واسـتعملت  : كقولك في التشبيه

لَـتْ وخرجـتْ ،   دخَ: التاء والسين في الاستفعال وجعلت التاء علامة للتأنيث نحـو 
وجعلـت البـاء حـرف    . هذا الفرس لزيد : وجعلت اللام حرف الإضافة نحو قولك

  .)1("بسمِ االلهِ : الإضافة مثل

المؤدب لا تقتصر على توضـيح   أبي القاسمعند  شبيهيتضح مما سبق أن مهمة الت    
الشـواهد  المسائل والأحكام وما يتبعها من شواهد ، بل إن مهمته عنده أيضاً توثيـق  

  .تأكيد ما سبقت له من أحكاممن ثم والأمثلة التي يوردها و

ولذا نجده في أكثر الأحيان يسوق المثال أو الشاهد ثم يتبعه مناظراً إياه بشـواهد      
  .أخرى ، تأكيداً وتثبيتاً لذلك وتصديقاً له

إلى تحقيـق   فيها الوصول نظير أو التشبيهوإذا كانت الأمثلة السابقة الهدف من ال    
غرض من الأغراض المشار إليها فإنه قد يقصد من وراء هذا التنظير جمع الأشـباه  
والنظائر المماثلة على صعيد واحد ، فعندما يتحدث عن أمر يلم أحياناً بنظيره إلمامـاً  
سريعاً ، يشير إليه إشارة عابرة مرجئاً تفصيله إلى موضوعه من كتابه حرصاً منـه  

  .شباه والتنبيه عليهاعلى الجمع بين الأ

  ".الدقائق " مكاناً بارزاً عند صاحب لعبارات المشابهة والتشبيه هكذا نجد     

  : الترجيح والتوهينعبارات 

  -:منهاعند أبي القاسم المؤدب  رجيحعبارات الت :أولاً

  .)2("فأكب هو الأكثر الأفصح : " ... قوله -

 .)3("دلالة وهو أفصح من دلالة : " ... وقوله -

                                                 
)1(

 .389-388دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .170، صنفسھ  
)3(

 .201نفسھ ، ص 



 47

 .)1(.."وهي لغة حجازية فصيحة : " ... وقوله -

 .)2(.. "وهذه هي اللغة الفصيحة : " ... وقوله -

يقـول   )3() نِيِم ـيالْ ابِحص ـأَ نم ـ كلَ املَس، فَ نيِميالْ ابِحصأَ نم انكَ نا إِمأَو ( :وفي قوله عز وجل -

يفيد ما يفيده المنصـوب وخبـر   أن يكون دعاء : أحدهم: في السلام هاهنا ثلاثة أوجه
هـم مـن   خوانٍ، وبعداً لإسقْياً لكم منِ : تبين جنس الكاف كما يقولون) من(اللام ، أي 

، )4("سم السابق، ونصب اللام في هذا المعنى حسن جميل جيرانٍ، فيبين بمن جنس الا
 ـ  ) الـلام (وهنا كما يبدو لي أن سياق الكلام يرجح السلام بدل  و وقـدمها عنـه محقق

 . الكتاب

حتـّى   (: وإذا كانت الياء والواو من نفس الكلمة كقوله في قول االله عز وجـل " وقوله  -
ــرِ اللّــهأَم إِلَــى ءــي(و )5() تَف ةــب صْباِلع ــوءَ(و )6() لتَن ــكإثِْمي وــإثِْم ليســوءواْ  (و )7() إِنّــي أُريِــد أَن تبَــوء بِ

كُموهجذلك  )8() و خْأ فإنتهو : ر الإدغام في مثله كقولكيجِيفاعلم ي . 

هو يجيك ، فحذف الهمز وأسكن الياء ، وأريد أن أجيك فعلى هذا :وقد قال بعضهم    

                  :يجيـك : دغمت ، وإن شئت علـى قـول  أف)  اِ رِم ـى أَل َـإِ يف ـتَ ىت ّـح( إذا أردت التخفيف 

 .  )9("والقول الثالث هو حسن في القياس ) حتى تفي إلى أمر ا( 

وأما الفعل فإذا جاوز ثلاثة أحرف فصاعداً فاختيار العرب فيه ترك الإمالـة  : " وقوله -

 . )10(" ) إِن اللّه اصطَفَى آدم ونوُحاً (: كقوله عز وجل

                                                 
)1(

 .224، ص دقائق التصریف 
)2(

 .260نفسھ، ص 
)3(

 .94-93الواقعة ،الایة  
)4(

 . 454دقائق التصریف ، ص  
)5(

 . 9الحجرات ، الآیة  
)6(

 .76القصص ، الآیة   
)7(

 .29المائدة ، الآیة  
)8(

 .7الإسراء ، الآیة  
)9(

 .527دقائق التصریف ، ص 
)10(

 .33آل عمران ، الآیة  
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ــه - ــتوَى (: " وقول فاَس ة ــر1() ذُو م(  ،) لّىنَــا فتََــدد 2() ثُــم(  ،) ــىحــآ أَو م هــدبع إِلَــى ىحــأَو            )3() فَ

  .)4("وقد قُرئت هذه ممالة وإنما كان ذلك في الفعل أحسن 

عنده الحكمان في الجودة نراه يعبر عن هذه التسوية بما يفيد قبولهما معاً،  يوتوعندما يس -
        على الآخـر بالشـاذ   أو يحكم بقوة أحدهما دون الآخر أو بالحكم على أحدهما بالصحة و

. فعلتُما ، برفع التاء ، لأن الفعل لهمـا  : إذا خاطبت الرجلين قلت: " أو بالخطأ ، يقول

وكان ينبغي أن تكون في خطاب الواحد مرفوعة إلا أنهم امتنعوا عن ذلك للعلـة التـي   
 .  قدمت ذكرها

الفتحة التي هـي علامـة   رفعت التاء لأنهم جعلوا الضمة عدلاً بين : وقد قيل أيضاً    
  .للمذكر والكسرة التي هي علامة للمؤنث

تزاد في كثير من  )5()ما ( ليقع الفرق بين خطاب الواحد والاثنين ، و: وقد قيل أيضاً    

مـن  : ، أراد )7() عمـا قَليـلٍ   (و )6() ممـا خطيئَـاتهمِ   (: قال االله عـز وجـل  . كلام العرب 

  .خطيئاتهم وعن قليل

  :)8(ل الشاعروقا

يا عبد عمـروٍ لسـتَ مـا رشـيداً               
.  

إن ســـواك الماجـــد الحميـــدا                     
.  

  :)9(وقال الآخر

ســلَع مــا ، ومثلُــه عشــر مــا ،                       
  ج

ــورا                         ــت البيق ــا ، وعال ــلٌ م عائِ
.  

، وليس في جميع هذه الأقوال قول أصـح مـن الأول   وهذا أكثر من أن يحاط به     
  .)10("وعليه معتمدي ومعتمد متعاطي هذه الصناعة 

                                                 
)1(

 .6النجم ، الآیة  
)2(

 .8النجم ، الآیة  
)3(

 .10النجم ، الآیة  
)4(

 .537-536دقائق التصریف ، ص 
)5(

 . فیما ذكر زائدة كزیادة ما) فعلتما ( یقصد أن ما في  
)6(

 .25نوح ، الآیة  
)7(

 .40المؤمنون ، الآیة  
)8(

 .لم أقف علیھ 
)9(

وھذا البیت من قصیدة     ) عول  ( ، واللسان   299ف ، ص1974عبد الحفیظ الصلطى ، دمشق ،     . البیت لأمیھ بن أبي الصلت ، دیوانھ ، تح د       
لعشر ، وإنما كانوا یفعلون ذلك في السنة الجدبة یتعمدون إلى البقر فیعقدون في              یصف فیھا الشاعر سنة جدباء أثقلت البقر بما حملت من السلع وا 

البقر اسم   ) بقر  ( أذنباھا السلع والعشر ، ثم یضرمون فیھا النار وھم یصعدونھا في الجبل فیمطرونا لوقتھم فقال أمیة ھذا الشعر یذكر ذلك ، وفیھ          
 .  جمع للبقر اسم: جنس والبقرة من الأھلي والوحشي ، والبیقور

)10(
 .25-24دقائق التصریف ، ص 
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إنما ترك هذا الوصف محذوف العلَم ، لأنه لم : قال الفراء: " وفي مكان آخر يقول    
صبر، فذلك للصابر، وقال غيره إنما : يبق له فعل يبنى عليه، فترك كالمذكر، فلو قلت

لما ظهر في التركيب الأول وهو صابر لم يحتـاجوا   ملَعلَم التأنيث منه لأن الع حذف
  .)1("قول الفراء : إلى تَبيينه في التركيب الثاني وهو صبور، والقول الذي يعتمد عليه

امرأة مرضع ، إذا كان لها لبن رضاع ومرضعة : وقال بعض أصحاب اللغة: " وقوله -
 .)2("ها ، وكل صواب إذا أرضعت ولد

فإذا أدخلت على هذه اللام حرفاً من حروف العطف فلك فيه وجهان إن شـئت  : " وقوله
تركت اللام مكسورة كما كانت ، وإن شئت جعلت حرف العطف حادثاً فجزمـت الـلام   

أمر يأمر : ، ففي الوجه السادس يذكر فيه )3("بحدوثه ، وكلٌ صواب ، قد قرأ به القراء 

:        ، وقال عـز ذكـره   )4() هلثْم يثدحبِ وايأتُلْفَ (: قوله تعالى: باللام المكسورة عند المغايبة

) تَلْوطَ أتأُ فةٌائخلَ ىرم يوإذا واجهت لم تجز المواجهة باللام، إلا أن الحسـن   )5() والّص ،

 فَبِذَلِك(  :، وقرأه العامة بالياء)7()فَبِذَلِك فَلْتَفْرحوا (  :بالتاء قرأ )6(هـ) 10( ت  البصري

 .  )8().. فَلْيفْرحوا

دائم وهو مصطلح كوفي يريدون به ) فعلٍ ( ومنه ما يكون على صورة : " ... وقوله -
 بادن ، وحامض ، وخاثر ، وإنما حسن هذا لأنه قيل فـي ماضـيه  : اسم الفاعل نحو

 .)9("الفتح والضم : بالوجهين

والوجه الصواب المرضي هو أن لا يذكّر فعل المرأة إلا بعد أن يكـون  : " ... وقوله -
 .)10(... "قام عندنا امرِأة : بينه وبينها حائل نحو قولهم

                                                 
 .63ف ، ص1975رمضان عبد التواب ، القاھرة ، . ، وقول الفرّاء في المذكر والمؤنث، أبو زكریا یحیى بن زیاد، تح د74-73دقائق التصریف، ص )1(
)2(

 .83نفسھ ، ص 
)3(

 .112نفسھ ، ص 
)4(

 .34الطور ،  
)5(

 .102النساء ،  
)6(

 .1/313المحتسب ،  
)7(

 .58یونس ،  
)8(

 .112-111دقائق التصریف ، ص 
)9(

 .90نفسھ ، ص 
)10(

 .135، صنفسھ  
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وهي تكون للآدميين ، وقد جاءت لغيرهم ) من ( ته حال صقتصافهذا الذي : " ... وقوله -
... قصد بها لغير الآدميين) من ( ن جمعياً وكان ذلك أحسن وإن كانت إلا أنهم مخلوطو

")1(. 

 .)2("واالله أعلم بالصواب : " ... وقوله -

السؤدد، والحولُلِ ، يزيدون لاماً ودالاً ، والأصـل  : نحو) فعلل ( ويجيء على : " وقوله -
: د ، والحول، وقـولهم السو: يقولون. م واحدة ، ودال واحدة ، وهي لغة طيء فيهما لا

 .)3("أقيس من قول غيرهم 

 .)4("وكلا القولين حسن ، وقول الأخفش أقيس : " وقوله -

 .)5("وكلاهما وجه حسن وقد قرأت القراء بهما : " وقوله -

: تمسكن ، فإن هذاغلط وليس بأصل ، وقـد قـالوا  : فإن قال قائل قد جاء مثل: " وقوله -

 .)6("، وهو كلام أكثر العرب تمدرع ، والعربية الجيدة تدرع 

 .)7(... "والجواب الأول أقول من هذا الجواب : " ... وقوله -

 .)8(... "وهذا أثبت من الذي قبله : " ... وقوله -

: السقي لعبد والرعي لحمد، وهو يصرفهما عن الدعاء مثل معنى: فإن قال قائل: " وقوله -

 .)9("لا يزال عن مذهب  الخبر المالُ لسعد، فهو قول صحيح لا يدخل عليه نصب و

وقد قـال  : " قوله ابين الآراء للتوفيق بينه) التقريب ( ومما استعمل فيه المؤلف عبارة  -
  شُبه بخبر المبتدأ وإن كان لا يشبهه من جميع الجهات ، والأول ترجمة أحمـد : سيبويه

إن خيـر  : قالوممكن أن ي. عن الفراء ، وهما متقاربان  )10(هـ) 291( بن يحيى ت ا
 فخنجر وإن خنجر ، 11(... "فخير(. 

                                                 
)1(

 .139دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .219نفسھ ، ص 
)3(

 .264نفسھ ، ص 
)4(

 .277نفسھ ، ص 
)5(

 .312نفسھ ، ص 
)6(

 .369نفسھ ، ص 
)7(

 .442نفسھ ، ص 
)8(

 .442نفسھ ، ص 
)9(

 .457نفسھ ، ص 
)10(

      ، وأخبار النحویین  151-1/138ھـ ، أنظر الانباه ،  200بن یحیى المعروف بثعلب ، أحد أئمة الكوفیین في النحو اللغة ، ولد سنة      أحمد 

  118، والفھرست ، ص 52، ص البصریین
)11(

 .486دقائق التصریف ، ص 
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هكذا يجد المتتبع لأسلوب أبي القاسم المؤدب تفاوتاً بين حكم يراه جيداً وآخـر أجـود    -
فـي كـلام    مـتفشً  اًمنه أو فصيحاً مشهوراً والآخر أقل منه فصاحة وشهرة أو سائغ
ن عبـارات كثيـراً مـا    العرب أو يكون شاذّاً مجهولاً في كلامهم على نحو ما نجد م

 :من ذلكفاستعملها في أسلوبه 

 : فقد حذف الشاعر النصبة في قوله فقال: فإن قيل: " قوله -

ــب                       ــاعدى وه ــرو س مع ــع قَطْ
.                           

 ــ                    )1(هوعــلا بالعصـــبِ يافوخـ
.  

مـع أن هـذه    )2(لغة مجهولة لا يلتفت إليهـا  هذه: قَطَع ، فخفف النصبة ، فقل: أراد
  . القراءة لغة بني تميم

وهو غير سائغ أيضاً في الكلام ) يدع ( من  يفاستعمل الماض )3(وقال الآخر: " وقوله -
 "المنثور من كلام العرب 

ليت شعري عن خليلي مـا الـذي              
.   

      ـهعد4(غاله فـي الحـب حتَّـى و(               
.  

واعلم أن تدخل الهاء في نعت المذكر على المدح والذم فيوجهون المدح إلى : " وقوله -
،  )7(، نسابة )6(راوية للشعر ، علّامة )5(رجل منّانة: الداهية والذم إلى البهجة فيقولون

                                                 
)1(

لدابة ، والأعصاب أطناب المفاصل التي تلائم بینھا وتشدھا ،  عصبُ الإنسان وا: ، العصب) أفخ ( و) عصب ( لم أقف علیھ ، وفي اللسان  
 . حیث التقى عظم مقدم الرأس وعظم مؤخره: والیافوخ

)2(
 .17دقائق التصریف ، ص 

)3(
) ودع ( ، وأنشد ابن منظور ھذا البیت       350ف ، ص1974أبو الأسود الدؤلي ، دیوانھ ، تح الشیخ محمد الحسن آل یاسین ، بیروت ،         

،  1لبنان ، ط  –إلى أبي الأسود الدؤلي ، وینظر المعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة ، أمیل یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت   ونسبھ
، والخزانة ،  2/177ف ، 1985، والأشباه والنظائر ، السیوطي ، تح عبد االله نبھان ، دمشق ، مجمع اللغة العربیة ،    1/498ف ، 1992

، وینسب أیضاً لأنس ابن زنیم       2/733ف ، 1966شعر والشعراء ، ابن قتیبة ، تح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر ،     ، وال 5/150
في أبیات قالھا لعبید االله بن زیاد ، ینظر شرح شواھد الشافیة ، البغدادي ، نشر مع شرح الرضي للشافعي ، تح محمد أبو الحسن ، محمد                 

، 1/59، والخصائص ،   53لبنان ، ص  –عبد الحمید، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت الزفزاف، محمد محي الدین 
بتخفیف الدال مفتوحة ، حیث ورد في الفعل الماضي الثلاثي من ھذه    ) ودعھ ( معناه ترك یترك ، والاستشھاد بھذا البیت في قولھ : وودع یدع

 .2/486ضي الثلاثي من ھذه المادة واستعملت المضارع والأمر منھا ، ینظر الإنصاف ، المادة والمشھور أن العرب أھملت الما
)4(

 .63دقائق التصریف ، ص 
)5(

كأنك إنما تقصد بھ     أن تَمُنُّ بما أعطیت وتعتدّ بھ      : قطعھ ، وَمنَّ علیھ مِنَّھ أي امتن علیھ ، یقال المِنَّةٌ تَھْدِمُ الصَّنیعة ، والمَنُّ       : مَنَّھُ یَمُنُّھُ مَنّاً: منن 
 ).منن ( ، مادة       الاعتداد ، وقد یقع المنان على الذي لا یعطي شیئاً إلا منھ واعتد بھ على من أعطاه ، وھو مذموم والمنّانَةُ كالمنُونِ ، لسان العرب

)6(
علّامةٌ ، لم تلحق الھاء لتأنیث الموصوف بما ھي فیھ وإنما لَحِقَتْ     رجلٌ عَلَّامةٌ وامرأة: النَّسَّابةُ وھو من العِلْم ، قال ابن جني: العَلّامُ والعَلّامةُ 

ة وسواءٌ كان   لإعْلام السامع أن ھذا الموصوف بما ھي فیھ فقد بلغ الغایة والنھایة ، فجعل تأنیث الصفة أمارة لما أُریدَ من تأنیث الغایة والمبالغ
الھاء لو كانت في نحو امرأة عَلّامة وفَرُوقھ ونحوه إنما لحقت لأن المرأة مؤنثة               الموصوف بتلك الصفة مذكراً أو مؤنثاً ، یدل على ذلك أن

 ).علم ( لوجب أن تحذف في المذكر فیقال رجلٌ فروقٌ ، لسان العرب ، مادة 
)7(

 ).ب نس( نسب القرابات وھو واحد الأنساب ، والنَّسَّابَةُ البلیغ العالم بالأنساب ، لسان العرب ، مادة : النَّسَبُ 
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،  )5(، كهكاهة)4(، هلباجة)3(، جخّابة )2(، فقّاقة )1(شنظيرة: ، في المدح وفي الذم كريمة
ب6(ةوه( مرعةٌس)7( اءهذا قول مشهور للفر ،.")8(

 

أريد أُكْرِمك وأخشى تَلُومني ، فنصب ، وهذا شاذ قليل : وقال بعض العرب: " وقوله  -
 .)9("لوقوعها هاهنا ) أن ( على توهم 

بلا همز فيجمع بين الساكنين علـى   )10()ا زامها هماطخَ: ( وبعضهم يرويه: " وقوله -
 .)11("ر الأفشى من كلام العرب الأكث

وقد ترك بعضهم الهمز في مثل هذا وحرك الياء وهو لغة ضعيفة لا يلتفـت  : " وقوله -
 .)13("ومرةً متوج في عسكر*** يوماي يوم عالي بمنبر  )12(:، قال شاعرهمإليها 

نـد  بالرفع في كل وجه فهي لغة حجازية فاشـية معروفـة ع  ) حيثُ ( وأما : " وقوله -
 .)14("الخاص والعام 

علـى غيـر   ) الفَيعـل  ( إن العرب همزت جماعة : وقال بعض البصريين: " وقوله -
 .)15("القياس لأن واحدها ليس بمهموز ، وليس هذا قولاً مجمعاً عليه 

                                                 
)1(

الشُنْظِیرةُ الفحَّاشُ السِّیِّئ    : وشِنْظِیَةُ وشِنْظِیرةُ ، قال الأصمعي    : شِظْرَةٌ من الجبل وشِظیَّة قال     : یقال : التھذیب في نوادر الأعراب    : شظر 
 ). شظر ( الخُلق ، والنون زائدة ، لسان العرب ، مادة 

)2(
ذَرَة ، وكذلك الأنثى ، ولیست الھاء فیھا لتأنیث الموصوف بما ھي فیھ ، وإنما ھي أمارة لما أرید    أحمق مخلّط ھُ: یقال رجلٌ فَقَاقةٌ بالتخفیف وفقفاقة 

 ).فقق ( الكثیر الكلام الذي لا غَناءَ عنده ، لسان العرب ، مادة : رجلٌ فَقْفَاقٌ مخلّط ، والفَقَاقةٌ والفَقْفَاقُ: من تأنیث الغایة والمبالغة ، قال الفراء
)3(

 ).جخب ( إنھ لجَخَّابةٌ ھِلْبَاجَةٌ ، لسان العرب ، مادة : الأحمق الذي لا خیر فیھ ، وھو أیضاً الثقیل الكثیر اللحم ، یقال: بةٌ مثل السَّحابةالجَخَّا 
)4(

نفع الأكُولُ الشروب ، زاد الأزھري     الأحمق الذي لا أحمق منھ ، وقیل الوَخِمُ الأحمق المائق القلیل ال    : الھِلْبَاجُ والھِلْبَاجَةُ والھِلْبجُ والھُلابِجُ 
 ).ھلبج ( الثقیل من الناس ، لسان العرب ، مادة 

)5(
 ).  كھكھ ( جاریة كَھْكَاھةُ وھكھاكة إذا كانت سمینة ، لسان العرب ، مادة : الكَھْكَاھَةُ من الرجال المتَھیِّبُ ؛ والكَھْكَاهُ الضعیف ، قیل 

)6(
شُوھةٌ وبُوھةٌ ، وھذا یقال في الذم ، لسان    : الرجل الأحمق ، یقال: أراد بالبوھة الأحمق ، والبوھة: وقیل الرجل الضعیف الطائش ،: البُوھةُ 

 ).بوه ( العرب ، مادة 
)7(

فسد موق   : ورَسَّعَ الذي انسلقت عینھ من السھر ، ورَسِعَ الرَّجل ، فھو أرْسَعُ ، : فساد العین وتغیُّرھا ، وقد رسَّعَتْ ترسیعاً والمُرَسَّعُ: الرَّسَعُ 
مُرَسِّعة إنما كقولك رجلٌ ھلباجة وفقفاقة ، أو یكون ذھب بھ إلى تأنیث العین لأن الترسیع إنما          : عینھ ، ترسیعاً ، فھو مُرَسِّع ومُرَسِّعة وقولك

لا یبرح  : أقام فلم یبرح من منزلھ ، ورَجُلٌ مُرسِّعة  : جاءتكم القَصْماء لرجلٌ أقْصَم الثَّنِیَّة ، یذھب بھ إلى سِنَّھُ ورَسَّع الرجل: یكون فیھا كما یقال
 ).  رسع ( من منزل ، زادوا الھاء للمبالغة ، لسان العرب ، مادة 

)8(
 .68-67، والقول للفرّاء ، أنظر المذكر والمؤنث ، ص 83نفسھ ، ص 

)9(
 .132دقائق التصریف  ،  

)10(
خاطمھا زامھا أن تذھبا ، وقد روى ابن جني كذلك أراد زامّھا ، أنظر         : وبعضھم یرویھ . عاقلھا خاطمھا أن تذھبا  : والأصل فیھ  

 . 73ت ، ص –، وسر صناعة الإعراب ، ابن جني ، تح أحمد فرید أحمد ، جامعة الأزھر ، المكتبة التوفیقیة ، د  3/184الخصائص، 
)11(

 .195دقائق التصریف ، ص 
)12(

 .لم أقف علیھ 
)13(

 .196دقائق التصریف ، ص 
)14(

 .206نفسھ ، ص 
)15(

 .، ویقصد بجماعة الفیعل أن الاسم الذي على ھذا الوزن كسیّد فإن جمعھ سیائد 268نفسھ ، ص 
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وهي الجائرة العوجاء فإنها  )1() تلْك إِذاً قسـمةٌ ضـيزى   (: فأما قوله تعالى عز وجل: " وقوله -

الحبلَى ، غير أن الياء جرت الضـاد إلـى نفسـها    : بضم أولها مثل) فُعلَى ( ن الفعل م
 .)2("فكسرتها ، هذا القول المشهور الغالب من كلام العرب 

وجاءت هي معربة بالضم ، فلو طرحوا الإعراب عنها اجتمعت واوان ساكنتان : " وقوله -
مدوف : ولوا حركتها إلى الفاء قبلها فقالواوح: والفاء قبلهما ساكنة فطرحوا الواو الأصلية

 .)3("هذا هو الأشهر الأعرف من كلام العرب ومصون 

 بالكسر والضـم ، والضـم    )4() فَما استَطَاعوا مضياً: (وزعم الكسائي أنه سمع: " وقوله -

 .)5("هو الأثر الأشهر 

بغير أي الباقي  –غابرهما  -والأمر من هذين البابين اللذين سقطت الواو من : " وقوله -
 ألف لتحرك الحرف الثاني في الغابر ، وإنما تحرك لسقوط الواو ، وسقطت الواو للعلل

قـه  : لحرف واحد مثل ستثقالاًاالتي ذكرناها في باب المثال ، غير أن الهاء تلحق آخره 
: ء فقلـتَ زيدا ، عه الحديث ، وما أشبههما ، فإذا وصلت ذلك بواو أو فاء حذفت الهـا 

  .)6("كلام العربفي فشى اذهب فق زيداً ، وقُم فَعِ الحديث ، وهذا الأكثر الأ

ثبات الهمزة ، وهـو  إرأى ب: وفي عائره للعرب اختلاف ، فمنهم من يقول : " وقوله  -
  .)7("اللغة العالية المشهورة 

 .)8("هاذاة ذاهبة ، وهي لغة شاذة : وقال بعضهم : " وقوله -

       قبـيح ، واضـح   : منها استعماله لبعض الألفاظ نحـو قولـه  : لتوهيناظ اعبارات وألف

الفساد، وقال من لا يحسن العربية ، خطأ ، غلط ، لكان صواباً ، مبطل مغفل ، مذموم ، 
   .أعظم الخلل وأوضح الفساد

 :)9() صبيِاً الْمهد فيِ كاَن من منُكَلِّ كيَف (: يتمثل ذلك في قوله في قول االله تعالى -

                                                 
)1(

 .22النجم ، الآیة  
)2(

 .274-273دقائق التصریف ، ص 
)3(

 .274نفسھ ، ص 
)4(

 .67یس ،  
)5(

 .312دقائق التصریف  ، ص 
)6(

 .350، ص نفسھ  
)7(

 .421نفسھ ، ص  
)8(

 .541سھ ، ص نف 
)9(

 .29مریم ، الآیة  
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كان عبداالله عالماً وهم : معنى صار وهو قبيح ، لأن العرب لا تقول) : كان ( أن معنى 
حدث ، والتأويل كيف نكلـم  ): كان (  أن معنىكذلك .... صار عبداالله عالماً : يريدون 

إذا كان تفسيره حدث ، لم يكن ) كان ( صبياً حدث في المهد ، وهو أيضاً قبيح ، لأن   
كان الشتاء وكان البـرد والقـول الـذي يعتمـده العلمـاء      : ، كقولك اقعاً عن غيره و

مـن  : ( يكون ، وتلخيص الآية: هو أن معناه معنى الجزاء ، وهو في معنى: ويختارونه
  .)1(" )يكُن فيِ الْمهد صبياً نُكَلِّمه 

، وحاَض جاريتُك ، وطَمثَ هنْد ، طَلَقَ امرأتُك : لزموا الفراء أن يقول أوالذين :" وقوله  -
  . )2("لأن الرجال لاحظّ لهم في هؤلاء الأفعال فقولهم واضح الفساد

 . )3("جِرِوات ، فكسر مع الواو ، وذلك قبيح شاذ : وقال يونس في جِروة " وقوله  -

ن إنما سقطت الواو في يسع لحال العين التي هي م: وقال من لا يحسن العربية :" وقوله  -
 .)4("حروف الحلق أيضاً 

فهي خطأ ، وكمـا  : قال )6() شئِمعـا  (: وغيره )5(وأما قراءة أهل المدينة ، نافع:" وقوله  -

 .)7("فهمزوا ) مصائب : ( أخطأت العرب في جمع المصيبة فقالوا

، فمستحيل لبنـاء  ) جاء زيد راكبا غداً ( فأما : " قوله" مستحيل " استعمل فيه لفظ  اوم -
 .)8(... "ستقبال على المضي الا

والمستحيل في ذا الباب أن ينصب ما بعد الفاء الذي قبلها مرفـوع لأن ذلـك   : " وقوله -
 .)9("ها من العطف والائتناف ييبطل مذهب

 فهذا... وقد ادعى مدعون أن حرف العطف مبني عن السقوط في هذه الأمكنة : " وقوله -

                                                 
)1(

 .19دقائق التصریف ، ص  
)2(

 .67نفسھ ، ص  
)3(

 .130نفسھ ، ص  
)4(

 .224نفسھ ، ص  
)5(

) معایش  ( ھـ ، ھذه روایة خارجة بن مصعب عن نافع وكل الرواة عن نافع رَوَوْا             .169نافع بن عبدالرحمن ، أحد القراء السبعة ، ت  

، وغایة النھایة في طبقات القراء                2/388ھـ ،  1328حر المحیط ، لأبي حیان الأندلسي ، مطبعة السعادة بمصر ،       بدون ھمزة ، ینظر الب   
 . 334-2/330لابن الجزري ، 

)6(
،  حاتم صالح الضامن ، بیروت    . ، وینظر مشكل إعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب ، تح د          20، الحجر ، الآیة   10الأعراف ، الآیة  

 .283ف ، ص 1984
)7(

 .278دقائق التصریف ، ص  
)8(

 .483نفسھ ، ص 
)9(

 .487نفسھ ، ص 
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لا سـتعمل   لت ملغاةً في هذه المعاني ، وقياس مـا وأما الواو فما استعم... قول مذموم 
 .)1(... "على المختص المستعمل فيه أعظم الخلل وأوضح الفساد 

           ىفي الغالب فـي معنـى رأ  ) زعم(لفظ كتابه استعماله  ومن ألفاظه المستعملة في ثنايا -

مـا  لى غرار استعمال نجده يستعملها ع" زعم : " من ذلك قولهفي أمر اُخْتُلفَ فيه أو ذهب 
 .قبله

 .)2("ات ، بالتثقيل يقولها ناس كثير بوة وتَأن تَوب: وزعم يونس: " يقول -

 .)3("هذا قول مشهور للفراء ، وزعم أنه لغة لبعض بني الحارث بن كعب : " وقوله -

والعرب تختلف في حركات أواخره ، فما كان منه برفع العين في مستأنفه كان : " وقوله -
     رد ، : في آخره الرفع والنصب والخفض ، وهذه لغة قيس فيما زعم سـيبويه نحـو   لهم

در  د4("، ور(. 

إن الساكنين إن اجتمعا في كلمة واحدة ولم تجـد إلـى طـرح    : وقال الكسائي: " وقوله -
أحدهما سبيلاً فحرك آخرهما إلى النصب مثل أين ، وكيفَ ، وزعم أنَّه سـمع بعـض   

 .)5("رأيت رجلَين ، فنصب النون : قولهمب العر

يزعم أن المحذوفة عين الفعل على حسب ما قدمناه  )6(وكان أبو الحسن الأخفش: " وقوله -
 .)7() "مفعول ( والياء فيه واو 

وإلى هذا القول ذهب الكسائي فزعم أن الواو المحذوفة عين الفعل ، لا الـواو  : " وقوله -
 ) ... ".مفعول ( او الزائدة القائمة مقام و

فأما العنْوان، والعنْوان، فإن الكسائي زعـم أنهمـا لغتـان مثـل الرضـوان      : " وقوله -
بالكسر والضم ، والضـم   )8() اًيِض ـوا ماعطَتَا اسمفَ (: وزعم الكسائي أنه سمع... الرضوان

 .)9("هو الآثر الأشهر 

                                                 
)1(

 .512دقائق التصریف  ، ص  
)2(

 .129، صنفسھ  
)3(

 .157نفسھ ، ص 
)4(

 .187نفسھ ، ص 
)5(

 .197نفسھ ، ص 
)6(

 .سبقت الترجمة لھ 
)7(

 .276دقائق التصریف ، ص 
)8(

  .67یس ، الآیة  
)9(

 .312-308-277، ص یفدقائق التصر 



 56

الميم فيـه زائـدة   ) دلا مصاً ( أن :  – رحمه االله –وزعم الخليل بن أحمد : " وقوله -
النون فيه زائدة لأنه عنده ) فرسناً ( وزعم الخليل بن أحمد أن ) ... فُعامل (    وهو 
 .)1("فرس ، يفرس  : من

ضفَن الرجل ، يضفْن ، ضفْناً إذا جـاء ضـيفا مـع    : وزعم أبوزيد أنه يقال: " وقوله -
  .)2() "فيعل ( مذهب الضيف، فضيفَن في هذا ال

  :تهااتجاهه إلى المخاطب في عبار

يتجه أبو القاسم المؤدب في أسلوبه إلى القارئ حيث يشركه معه فيما هو يعرضه     
من شرح المسائل المختلفة وتفصيل الأبواب فأكثر من استعمال كاف الخطاب وتـاء  

   رن هذا بذاك تكتـف بـه   ، فافهم ، فافهمه ، فتفهمه ، فاق واعلم ، ألا ترى "المخاطب 

 )5("وإذا شئت قلـت  "  )4(، وإذا أخبرت عن الرجل )3("عقّ : وكقولك: من ذلك يقول" 

  . )8("فإن سئلت " و  )7("إذا استفهمت " و )6("إذا خاطبت " و

ــه يجــوز : " ويقــول ــرى أن ــالوا : " ويقــول )9(... "ألا ت ــراهم ق                     )10(... "ألا ت

واعلم أنه لا توجد كلمة في جميـع كـلام   : " ويقول )11() "ع ق ر :  ( ترىكما " و 
  .)12("العرب على أربعة أحرف متحركة الحروف 

  .)13("فافهم . والفتحة أخف الحركات فكان أقرب إليها : " ... ويقول

  .)14("وقد قالوا في تثنيتها قولاً آخر قد ذكرته فيما تقدم من الكتاب فافهمه : " ويقول

  

                                                 
)1(

 .371-370، ص دقائق التصریف 
)2(

 .372، صنفسھ  
)3(

 .397نفسھ ، ص 
)4(

 .28-23-21-20-15نفسھ ، ص 
)5(

 .17-16-15نفسھ ، ص 
)6(

 .26-24نفسھ ، ص 
)7(

 .31نفسھ ، ص 
)8(

 .39-37نفسھ ، ص 
)9(

 .396نفسھ ، ص 
)10(

 .406نفسھ ، ص 
)11(

 .397نفسھ ، ص 
)12(

 .547-533-525-435-103-83-82-44-22نفسھ ، ص 
)13(

 .43نفسھ ، ص 
)14(

 .436-404نفسھ ، ص 
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ولهذا المعنى لم يصرفوا من الجمع ما لـم يكـن علـى مثالـه واحـد                 : " ... ويقول
  .)1("فتفهمه 

إلى هذه العبارات يذهب أبو القاسم المؤدب في تنويع خطاباته وربما كان تـأخير      
فاعلم ، فتفهمه ، فافهمـه ،  ( فعل الأمر الذي أكثر منه في نهاية أكثر أبواب دراسته 

  . تنبيهاً للقارئ وحملاً له على التذكر واليقظة)  فافهم

  :سمات أسلوبية أخرى

المشـيئة فـي   ه استخداموالتزم بها من السمات الأسلوبية التي استعملها المؤلف     
وعلى هذا القياس سائر ما لم أذكره من سائر الأبـواب كلّهـا   : " أسلوبه من ذلك قوله

          ،  )3("االله   مستعملاً فكرك فيه تدركـه إن شـاء   "،  )2("فقس عليه تدركه إن شاء االله 

  .)5("وعلى هذا تدركه إن شاء االله " ،  )4("يسهل عليك الأمر فيها إن شاء االله " 

هذا مكان هذا ، هذا بذاك ، فقس هذه بتلك ينقس : " كذلك أكثر من استعمال عبارة    
  :تكرر ذلك في أسلوب أبي القاسم المؤدب ، منه" لك 

دان لذكري إيـاه فـي                حوإنما اقتصرت على هذا المقدار في باب الجمع والو: " قوله -
  .)6("أضعاف الأبواب المتقدمة ، فاقرن هذا بذاك تكتف به إن شاء االله 

وقد قدمتُ ذكر علل هذه الأبواب مستقصياً ؛ لذلك تركت ذكرهـا فـي هـذه    : " وقال -
 .)7("قَس لك إن شاء االله المواضع ، فقس هذه بتلك ينْ

وقد استقصيت ذكرها فيما تقدم من الكتاب ، فقس هذه بتلك يسـهل عليـك   : " وقوله -
 .)8("الأمر فيها إن شاء االله 

  .وعلى هذا الأسلوب سار المؤلف في تناول موضوعاته    

  

                                                 
)1(

 .395-394ص دقائق التصریف 
)2(

 .385، صنفسھ  
)3(

 .387نفسھ ، ص 
)4(

 .434نفسھ ، ص 
)5(

 .537نفسھ ، ص 
)6(

 .400نفسھ ، ص 
)7(

 .416نفسھ ، ص 
)8(

 .434نفسھ ، ص 
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  المبحث الثاني

  مصـادره

 :اللهجات العربية -1

لذين أَولَوا اهتماماً كبيـراً بلهجـات العـرب ،    المؤدب أحد ابن محمد يعد القاسم     
فعلماء اللغة والنحو على اختلاف مناهجهم يأخذون من هذه اللهجات ما لا غنى لهـم  

كما نجد أنه يتعرض لكثيـر مـن المسـائل    عنه ، في كتاباتهم ، ومسائلهم اللغوية ، 
عربية التي تكمـن  والإكثار من ذكر اللهجات ال) دقائق التصريف ( في كتابه اللغوية 

  .وراء تناوله للموضوعات النحوية والصرفية والصوتية

وقد أخذت هذه اللهجات من عناية المؤلف ما يجعلها جديرة بتناولها على اعتبارها     
جزءاً مهماً في منهجه وطريقة تناوله في شرحه للمسائل ويتمثل ذلك في إقدامه علـى  

  :ذكره أتيبواب الكتاب كما يذكر اللهجات العربية من خلال تناوله لأ

من مظاهر هذا الاهتمام وحرصه على استيعاب كثير من اللهجات الواردة في نطـق   -
ما " الحكم في جميع أصول الصحيح وفروعه " بعض الكلمات العربية ، قوله في باب 

م والمتكلَّم ، المتفَّعل ، والتِّفَّعال ، نحو التكلَّ: وفيه لغتان أخريان) : ( التّفعلُ ( جاء في 
وإنما صارت التاء عند الصاد طـاءاً لموافقتهـا   : " وقوله في الباب نفسه)1("والتكلام 

إياها في المخرج وذلك أن الصاد شديدة المخرج والتاء لينته فلو تركت علـى حالهـا   
وإذا وليـت ظـاء فـإن    .. لثقل ذلك على ألسن العرب ولم يصيرها عند السين طاء 

منهم من يجعل الغلبة للطاء ، فيصير التاء طاء ويدغمها فـي  : غتينللعرب في ذلك ل
 .)2(.. " اظّلمواطّلم : الظاء ، ومنهم من يغلب الظاء عليها كقولهم

نحو الذلّة ، ) فْعلَة ( على  –مصدر الفعل المتعدي  –يجيء : "وفي باب آخر يقول    
  .  )3(.. "والقلّة ، ومنها لغة أخرى القّلُّ ، والذّلُّ 

                                                 
)1(

 .161دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .170نفسھ ، ص 
)3(

 .202نفسھ ، ص 
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حكم جامع من جميـع  ( كذلك من مظاهر هذا الاهتمام باللهجات العربية قوله في باب  -
وللعرب ثلاث لغات في الفعـل الـلازم   : " يقول) أبواب المثال من أصوله وفروعه 

  .)1(... "الذي ثبتت الواو في غابره 

)2(" ...فيمن ترك الهمز وحرك الياء وهو لغة ضعيفة لا يلتفت إليها: " وقوله -
 

كل ذلك وأمثاله من قبيل ما يذكر عن بعض اللغات دون تقيد بتحديد أصـحابها ، لأن   -
قصده في مثل هذا لا يتعلق بذكر القبائل في بعض الأحيان ، بل القصد منه على أنـه  

  .لغات ، أي لهجات متعددة في اللفظة الواحدة يختلف النطق فيها بين العرب

ها على نحـو  يلفة على هذا النحو غير منسوبة لقائلوقد يورد بعض هذه اللهجات المخت -
غير : " ، يقول) حكم في مفْعل ومفْعل من الأفعال الصحيحة والسقيمة ( قوله في باب 

أن أحرفاً معدودة جاءت في الباب الذي رفعت العين في غابره باللغتين الكسر والفتح 
والمسـقط والمسـقَط ، والمسـكن             نحو المطْلع والمطْلَـع ، والمنْسـك والمنْسـك ،    

: ثم يلي ذلك بالشواهد على هذه المسألة ، أما ما قاله في ذلك سيبويه )3(... "والمسكَن

 ينْسك: منها بالكسر فقالوا)  يفْعلُ( لا نرى ذلك ، إلا أن قوماً من العرب تكلموا في " 

على ذلك القياس وكسروه حـين جعلـوه   ) عل المفْ( ، ويطْلع ، ويغْرِب ، ثم قالوا في 
 .)4(... "اسماً ، ثم ماتت لغتهم 

وقد يسوق اللهجة غير منسوبة لقائلها مع إيراده شاهداً عليها نحو قوله فـي أصـول    -
.. إنما صارت التاء عند الصاد طاء لموافقتها إياها في المخرج : " الصحيح وفروعه

 منهم من يجعل الغلبة للطاء فيصير التـاء  : تينفإن للعرب في ذلك لغوإذا وليت ظاء
اطّـر ،  : ومن المضـاعف .. في الظاء ، ومنهم من يغلب الظاء عليها طاء ويدغمها 
 .)5("ال ، قال زهير بن أبي سلمى طّأاصطاد و: ومن المنقوص

هو الجـواد الـذي يعطيـك نائلـه                
.  

           مــيطّل ــا ف ــم أحيان ــوا ويظَل عف
  ج

                                                 
)1(

 .224دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .196نفسھ ، ص 
)3(

 .124نفسھ ، ص 
)4(

 .2/246الكتاب ،  
)5(

 .152ف ، ص1963دیوانھ ، مطبعة دار الكتب المصریة ،  
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، فلعل هذا أغنـاه عـن    )1("ظلم نفي: ويروى فيظَّلم ، وبعضهم يرويه: " ثم يقول    
  .التصريح باسم أصحاب هذه الرواية على سبيل الاكتفاء

مما يتعرض له القاسم المؤدب في كلامه سوق بعض اللهجات العربيـة دون ذكـر   و -
 ـ : عـرب وقد قالت ال: " أصحاب هذه اللهجة أو اللغة قوله  ـ هـذه بِلْ          و ي سـفَرٍ ، وبِلْ

قد بلاّني فلان ، أي قهرنـي  : ، لأنهم يقولون، بالياء والواو ، وأصلها من الواو  سفَرٍ
على الأصل ، ولم يسمع ) بِلْو : ( وقالوا) بلاّني ( على ) بِلْي سفر ( وغلبني ، فبنوا 
 .)2(" في أوله الضم

ي كلام بعض العرب ، فلم يذكر من يقـول بـذلك إنمـا    وقوله في تغير الهمزة هاء ف -
أراق : وقالوا: " اكتفى بذكر هذا الوجه من النطق وأعده من شواذ كلامهم ، حيث قال

    راقة ، وهراق ، يهريق هراقة ، والعرب تصير الهمزة هـاء فـي كلامهـا    أيريق ، 

)3("ياك ، وهياك ، قال الشاعرإ: ، ألا تراهم قالوا كثيراً
 

ن توسـعتْ             إفهياك والأمـر الـذي   
  ج

          )4(موارده ضاقتْ عليـك مصـادره    
.  

ومن : " يقول) الحكم في جميع أصول المضاعف وفروعه ( ومنه أيضاً قوله في باب  -
  )5("العرب من يخفف النون ولا يشددها ، قال شاعرهم 

ــكا             ســلُّ م عــام ي ــه كالتُّغَ رأتْ
.  

ــيِ                       ــات إذا فَلَينْـ ــوء الفاليـ يسـ
.  

 .فَلَينَني: يريد

النبر من ( في باب : ومن قبيل إشارته إلى اللهجات في النطاق الذي ألمعت إليه قوله -
رأى بإثبـات  : وفي عائره للعرب اختلاف ، منهم من يقول: " إذ يقول) أولاد الأربعة 

                                                 
)1(

 .170دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .306نفسھ ، ص 
)3(

) ھیا  ( و) أیا  ( ، وھو بغیر نسبة في اللسان      102ف ، ص1968أحمد ، بیروت ،  البیت لطفیل الغنوي كما ھو في دیوانھ ، تح محمد عبد القادر 

،  1، ج 37نوري القیسي ، فرز من مجلة المجمع العلمي العراقي ، م        . لمضرس بن ربع وشعره ، د     1/40وكذلك نسبھ ابن جني في المحتسب ،   
وفیھ أن ھذا البیت رواه أبو تمام في        1/215في مسائل الخلاف ،    ، وینظر الإنصاف    10/438، والزبیدي في تاج العروس ،   82ف ، ص1986

) إن توسعت موارده   : ( ھـ ، تح عبد السلام ھارون ، ولم یعزه ولا عزاه أحد شراحھ وقولھ      421دیوان الحماسة ، للمرزوقي ، أحمد بن محمد ، ت 

 .قابل الھمزة ھاء) فإیاك ( فإن أصل ھذا اللفظ ) فھیاك ( یت في قولھ ، والاستشھاد بالب) إن توسعت مداخلھ (  1152وقع في روایة  المرزوقي ، ص
)4(

 .365دقائق التصریف ، ص 
)5(

، والخزانة ،  ) تراه كالتغام  ( ، ویروى  3/520، والكتاب ،  173ف ، ص1970عمرو بن معد یكرب ، دیوانھ ، تح ھاشم الطعان ، بغداد  
یصف الشاعر شعره أن الشیب قد شملھ ، والتغام كسحاب نبت لھ نور أبیض ،    : معناه) فلا ( ن ، وفي اللسا 2/90، ومعاني القرآن ،  2/445

حذف إحدى النونین في                : یطیب لھ ؛ وأصل العلل الشُرب بعد الشُرب ، یسوء الفالیات بما صار إلیھ من الشیب ، والشاھد فیھ         : یعل بالمسك
المحذوف نون الوقایة    : ب سیبویھ ، وھو الراجح عندي ، لأن نون الوقایة أتى بھا لصون الفعل ، وقیل؛ فقیل نون النسوة ، وھو مذھ) فلیني ( 

 .   لأن نون النسوة ضمیر
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.. حـذف الهمـزة   برا : اللغة العالية المشهورة ، ومنهم من يقـول  علىالهمزة وهو 

ويلحقهـا  في الماضـي ،  : أيومنهم من يثبت الهمزة في الغابر كما أثبتها في العائر 
في الغابر وإبقائها في العـائر علـى   وترك الهمزة .. وترأى يرأى ، : بالجملة فيقول

 .)1("... اللغة العالية المعروفة من كلام العرب

واعلم أن الاسم إذا : " ومنه أيضاً قوله فيما كان من الأسماء منقوصاً وكان مبنياً بالياء -
 ـلُ: كان من هذا الجنس منقوصاً كان مبنياً بالياء نحو لغو وثبو ، تقول في جمعهما غ ي

دوا ، فيصرفون النون ، فلمـا ر واللِّغين الُّغين : لأنهم يقولونوإنما أجمعوا فيه ي ، بِوثُ
: هلّا بنوها على لغة الـذين يقولـون  : ، فإن قال قائلبنوها على الياء ) فَعول ( إلى 

إن الواو في اللُّغُون ، تصير ياء في الجر والنصب فلا تثبـت فبنـي   : اللُّغُون ؟ قلت
 .)2("عليها 

  . فلم يصرح هنا باسم أهل هذه اللغة وقد اكتفى بذكر لفظة العموم والجمع فقط    

ا لم يصرح فيه أيضاً بأهل هذه اللغة المذكورة ، إنما ذكر شاهداً على هذه اللغـة  ومم -
:       وإن جمعت مفتوحاً أولـه مكسـور مثـل   : " مع العلم بأن قائله من بني عقيل قوله 

على هذا الجمع كسرت أوله ، ولو رفعته ) فئة ( ، و ) مئة ( ، و ) زنة ( و ) عدة ( 
  )3(:لجاز ، قال الشاعر) فعول ( لفعل على التوهم أنه من ا

                         ـــيلةُ خـــالي ولقـــيطٌ وعيـــدح
                   ــي ــاب المئـ ــائي وهـ ــاتم الطـ وحـ

                            عيالــد ولــم يكــن كخالِــك العبــد
                            يــن ــزال والسـ ــان الهـ ــلُ أزمـ يأكـ

                              ـــيغيـــر ذّك ـــتـــرِ مييع هنـــات
.  

  )4(.ولكن الشعر مقيد فخففت الياء وهي مشددة) سني ( والسنة ) مئي ( فجمع المئة 

                                                 
)1(

 .422-421دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .317نفسھ ، ص 
)3(

،  2/91سر صناعة الإعراب ،    ، و 317نسبت الأبیات لامرأة من بني عامر ، وقیل لامرأة من بني عقیل ، ینظر دقائق التصریف ، ص      
،  321ف ، ص1984، والنوادر ، لأبي زید ، بیروت ،     4/163، وشرح شواھد شافیة ابن الحاجب ،     ) مأى ( و) أمھ ( وفي اللسان  

 .3/304والخزانة ، 
)4(

 .317دقائق التصریف ، ص 



 62

ت لتَخَـذْ  (:، قال االله عز وجل... " تَخذَ يتْخذُ : وهذه لغة من قال: " ومن ذلك أيضاً قوله -
ـلَع أَي ـه ـ) 120( لم يذكر صاحب هذه القراءة ، وهي قراءة ابن كثير ت ف )1() راًج   )2(هـ

وقد ذكر شاهداً آخر من الشعر يوضح مـن   )3(ھـ  ) 154( ت  وأبي عمرو بن العلاء
 .)4(، حيث أورد قول الشاعر اللغة أهل هذه خلاله

لقد تَخذَتْ ردجي إلى جنْبِ غَرزهـا   
.  

    وضِ القطـاة الُمطَـرفاً كأُ فحق     نَس
  ج

 .)5(أفحوص القطاة مجثمها ، والمطرق التي أتى لها ان تبيض    

دأبة ، وخأصة ، ورأة فيهمز الألف كراهية : ومن العرب من يقول: " ومنه أيضاً قوله -
 .)6("التقاء الساكنين ، وقال الشاعر 

ــا                       ــتُ العجبـ ــد رأيـ ــاً لقـ ــا عجبـ يـ
ــار قَ ــوقُ الأرنبـــا                             حمـ بـــان يسـ

خَاطمهــــا زأَمهــــا أن تــــذهبا                             
.  

  )7(... )خاطمها زامها ، بلا همز : ( وبعضهم يرويه

 :)8(وفي قول الشاعر -

                همكْـرٍ وإخْـوِتب ـيناةَ بـرلغْ سأَب
.  

اد خـاليء رجـلا                 أنّي لقيـتُ بـو    
  ج

                                                 
)1(

 .77الكھف ، الآیة  
)2(

ھـ أخذ القراءة عن عبد االله      45اءة ، اُختُلِفَ في كنیتھ والصحیح ما قدمناه ولد بمكة سنة   عبد االله بن كثیر بن المطلب إمام أھل مكة في القر 
ع بن السائب قد أدرك غیر واحد من الصحابة وروى عنھم وكان أعلم بالعربیة من مجاھد ، قال ابن مجاھد ولم یزل عبد االله ھو الإمام المجتم    

 .45، الفھرست ، ص 1/443طبقات القراء ، علیھ في القراءة بمكة ، أنظر غایة النھایة في 
)3(

،  396ف ص1972، دار المعارف بمصر،  2شوقي ضیف ، ط . أنظر السبعة في القراءات، ابن مجاھد ، أبو بكر أحمد بن موسى ، تح د  
 .22وأبو عمرو بن العلاء ، أحد القراء السبعة ، ینظر أخبار النحویین البصریین ، ص

)4(
، والأشباه   165ف ، ص1964ھذا البیت في الأصمعیات ، الأصمعي ، تح شاكر ھارون ، دار المعارف بمصر ،         الممزق العبدي ورد  

، والمقتصد في شرح     146ف ، ص1986عفیف عبد الرحمن ، بیروت ،   . ، وتذكرة النحاة ، لأبي حیان الأندلسي ، تح د 1/260والنظائر ، 
كاظم بحر المرجان ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، الجمھوریة العراقیة ، دار الرشید         .شواھد الإیضاح ، عبد القاھر الجرجاني ، تح د

              ) فحص ( ، ولسان العرب   2/680ف ، 1966ھـ ، دمشق ،  911، وشرح شواھد المغني ، السیوطي ، ت    402ف ، ص1982للنشر ، 

 .2/287، والخصائص ،  541،  388وبلا نسبة في جمھرة اللغة ، ص، ) طرق ( و) نسف ( و
)5(

 .349دقائق التصریف ، ص 
)6(

،  320، والممتع في التصریف ، ص   1/76ھذا الرجز من كلام الضب للضفدع فیما تزعم العرب ، ینظر سر صناعة الإعراب            
، وبلا عزو في     174-167، وقد تكلم على ھذا الرجز بإفاضة البغدادي في شرح شواھد الشافیة ، وبدون عزو ، ص       245والمنصف ، ص

دویبة مستدیرة تتولد من الأماكن الندیة وھي صغیرة لازقة          : ، حمار قبان  ) قبن  ( و) زعم  ( ، وبلا عزو في اللسان   3/105الخصائص ، 
 .اكنینفحرك الھمزة ضرورة لاجتماع الس: خاطمھا إیاھا وھي من الخطام وھو الزمام وأراد زامَّھا: بالأرض ذات قوائم كبیرة ، خاطمھا

)7(
 .195دقائق التصریف ، ص 

)8(
 .175رؤبة في شرح شواھد الشافیة ، ص 
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        وقد ترك بعضهم الهمز في مثل هذا وحرك اليـاء وهـو لغـة ضـعيفة     : " يقول    

  . )1(... "لا يلتفت إليها 

أن         وخلاف ذلك النمط الذي سار عليه من عدم التصـريح بأصـحاب اللهجـة نجـد      -
ير من الأحيان يتعرض لذكر اللهجات العربية وذكر أصحابها المؤدب في كثأبا القاسم 

على كثرة القبائل العربية التي أورد لهجات تنسب إليها قد بلغت ، ثلاثة عشرة قبيلـة  
 :على حد قوله

يظهرون التضعيف في الأمر إذا اسـتقبله  أعلم أن أهل الحجاز : " لهجة أهل الحجاز -1
 .)2(... "د الباب ، على الأصل أرد: ألف ولام ويخفضون آخره فيقولون

 .)3(... "جاءني المرء يا هذا: وأما أهل مكة فإنّهم يقولون: " لهجة أهل مكة -2

 .)4(... "الفُتْيا ، البقْيا ، والرعيا: وأما بنو تميم وأهل نجد فيقولون: " لهجة أهل نجد -3

 .)5("شديد الواو هو ظَرِيفٌ بت: وحكي عن بعض أهل اليمن: " لهجة أهل اليمن -4

الفتْوى والبقْوى ، والرعـوى مـن   : قد قالت العرب: فإن قال قائل: " لهجة بني أسد -5
الفتيا ، والبقيا ، : كان أصلهن: أرعوت ، فما أخرجهن إلى الواو وهن من الياء ؟ قلتُ

والرعيا ففتحها أهل الحجاز وبنو أسد ، وألحقوها بمصادر الواو إذ فتحوا أولها كمـا  
  .)6() "شَروى ( علو بـف

وهم بنـو عـامر ،   : ياَجلُ ، وياجع ، قال الفراء: ومنهم من يقول: " لهجة بني عامر -6
 .)7(... "أنت تيجلُ ، ونحن نيجلُ ، وأنا إِيجلُ: وذلك أن من لغتهم

: وهي جمـع مثـل  ) أُخْوة : ( وقالت كلاب ، وعقيل وعامة قيس: " لهجة بني كلاب -7

 .)8(... "وجِلّةغلْمة ، 

                                                 
)1(

 .196دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .540-538-302-251-224-206-192-45نفسھ ، ص 
)3(

 .520، نفسھ  
)4(

 .302-45نفسھ ، ص 
)5(

 .539نفسھ ، ص 
)6(

 .3-5-302-301نفسھ ، ص 
)7(

 .225نفسھ ، ص 
)8(

              .    305نفسھ ، ص 
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المصدر لا يدرك إلا بالسماع ، فإذا ورد عليك فعلٌ واقع من فَعل يفْعلُ، : " لهجة تميم -8
أو علـى           ) الفَعـلِ  ( أو فَعل يفْعل ، ولم تسمع له بمصدر فاجعـل مصـدره علـى    

 .)1("باهه مذهب أهل الحجاز، تميم وأش: ، فالفعلُ مذهب أهل نجد والفعول) الفُعول ( 

ويجوز أن تكون اللام ساكنة والتضعيف غير ظاهر، وهي لغـة لربيعـة   : " لهجة ربيعة -9

ذي ظلَتْ عليَه عاكفاًانْو (: وبها نزل قوله عز وجل  .)3(.." )2() ظُر إِلَى إِلهَِك الَّ

يزيـدون   السؤدد ،والحولَل ، : نحو) فُعلَلٍ ( على ) المصدر ( ويجيء : " لهجة طيء -10
 .)4(" احدة ، ودال واحدة ، وهي لغة طيءلاماً ودالاً ، والأصل فيهما لام و

 –أي فعل الأمر من المضـاعف   –والعرب تختلف في حركات أواخره : " لهجة قيس -11
فما كان منه برفع العين في مستأنفه كان لهم في آخره الرفع والنصـب والخفـض ،   

دوهذه لغة قيس فيما زعم سيبويه نحو ر  در ، د5("، ر(. 

 .)6("آنا خير منك : وقضاعة تمد الألف الأولى فتقول: " لهجة قضاعة -12

، وهـو شـاذٌّ   أُولَّى ففعلـوا ذاك  ) أولئك ( في : وحكَى عن بعض كنانة: " لهجة كنانة -13
 .)7("مرغوب عنه 

عـض هـذه   ومن قبيل التقصي والعناية بلغات العرب يدفعه منهجه أحياناً إلى إيراد ب -
وقد جاءت أحرف من هذا البـاب  : " نحو قوله. اللغات وإن كانت على غير القياس 

 .)8("مدهن ومسقط ، ومدقٌ ، وقال بعضهم مدق على القياس : مضمومة الأول نحو

كل ذلك يدل على الاهتمام والعناية باللهجات العربية عامة ، ولاسيما الحجازية والتميمية  -

كلمـا  فيما يتصل بهذه اللهجات ، وسوقه لهـا   لك على تحقيقه وتدقيقهمنها ، ويدل كذ
 .تطلبه المقامودعته المناسبة لذكرها 

                                                 
)1(

 .388-302-275-242-225-206-194-193، وینظر ص 45دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .97طھ ،  
)3(

 .388-186دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .264نفسھ ، ص 
)5(

 .305-194-193، وینظر ص 187، صنفسھ  
)6(

 .538نفسھ ، ص 
)7(

 .541نفسھ ، ص 
)8(

 .126نفسھ ، ص 
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كذلك من قبيل اهتمامه باللهجات العربية أثناء عرضه للمسائل اللغوية ، موازنته بـين   -
اللغات ، وتفضيل بعضها على بعض ، أو إثبات إحداها بأنها اللغة المشـهورة علـى   

رأى بإثبـات  : وفي عائره للعرب اختلاف ، فمنهم من يقـول : " نجد في قوله نحو ما
را بحذف الهمزة ، ومنهم مـن  : الهمزة وهو اللغة العالية المشهورة ، ومنهم من يقول

 .)1(... "راع يراع : راء يراء على وزن: يقول

م بها بعض القبائـل  هذا ويلم القاسم المؤدب أحياناً ببعض الخصائص اللهجية التي تتس -
واستعملت الشين في لغة لربيعـة  : " العربية مما عده اللغويون عيبا فيها على حد قوله

من ترك عنعنة تميم ، وكشكشة ربيعـة فهـو مـن    : يقولون عليكشْ ، واليكش ، يقال
 .)2(... "الفصحاء 

عـات  من ذلك نلاحظ أن صاحبنا من الذين لهم درايـة باللهجـات وطبيعـة المجتم   و -
مـن لهجتهـا   نها والقبائل في أخذ ما يسهل نطقه من لهجات غيرها وترك ما يعبر ع

فهو يـدرك خصـائص   : يدل ذلك على ثقافة المؤلف الواسعة حول اللهجات العربيةو
          بعض اللغات كما أسلفنا الذكر ، وما جاء في كتابه من اللهجـات العربيـة مـا هـو     

ات ووعيه التام بها ، فهو يدرك ما كان منها على وجه إلا دليل على علمه بهذه اللهج
الصحة وما جاء منها على القياس ، وما هو مخالف له مما يعده غلطـاً تكلمـت بـه    
العرب ، ففي بعض الأحيان يرد بعض القراءات ويضعف بعضها وفي مواطن أخرى 

 .يقر بصحة بعضها ويفاضل بين بعضها الآخر

 ـ  كل ذلك يدل على إلمامه      هابموضوع اللهجات العربية ، وإدراكه لسـر نواميس

وأثرها في انتقال اللغة أو اللهجة من قوم إلى غيرهم ، نتيجة للتـأثير والتـأثر بـين    
  .القبائل العربية على نحو ما رأينا في اللغة بصورة خاصة

  

  

                                                 
)1(

 .422-421دقائق التصریف ، ص 
)2(

  .388نفسھ ، ص 
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 :هـنقولات -2

ع واسـع  نلحظ بوضوح أن أبا القاسم المؤدب في كتابه دقائق التصريف له اطلا    
على مختلف الثقافات وخاصة جهود الصرفيين السابقة له ونقله عنهم بتنوع مصـادر  
هذا النقل ما يدل على سعة اطّلاعه وتمكنه في هذا العلم ، فقد اطّلع على كثيـرٍ مـن   

ويظهر هذا واضحاً فـي  ) لدقائقه ( سبقت تأليفه التي كتب اللغة والنحو والصرف ، 
  هؤلاء السابقين من العلماء ، يكون بعضها منقولاً ممـا ضـاع   واقتباساته عن  لاتهنقو

أو لم ينشر من مؤلفاتهم ، وما هو مخالف لما كرسه الاستعمال ما لا يفسـر إلا أنّهـا   
        استعملت على لسان بعض النحاة في طور مخاض النحو وتكون مادته ، والملاحـظ  

وإن كانت قليلة ، إلى أصحابها ، وإحالته  الآراء ةأن أبا القاسم أمين في نقله وفي نسب
المصادر التي أخذ عنها ، أو أفاد منها ، وقد بين ما جاء من هذه النقولات ما هو  نع

أصوب من غيره ، واختاره ، أو رجحه عما ورد من نقولات غيره ، وقد تنوع نقلـه  
يث النبويـة ،  لمصادر من ذلك نقله لبعض القراءات القرآنية ، وقليل من الأحادعن ا

وألم بكثير من لهجات العرب وأشعارهم الفصيحة ، وبعض من كلامهـم نقلـه عـن    
، وبعض ما نقله عن أعلام النحـو مـن    اتبعض كتب النحو والتصريف ، والمعجم

أقوال وتخريجات والتقيد بما رواه عن أئمة النحو في كثير من الاستعمالات النحويـة  
توفير مـادة كتابـه   على ساعده ذلك وقد ،  ولي عدد النقمتارجحاً بين القلة والكثرة ف
علماء اللغة كما سيتضح من خلال هذا البيان وهـو   برزأوقد كان أكثر من نقله عن 

  :موجز مرتب عن نقله عنهم وعدد مرات النقل عن كل منهم

       ينقل عنه قوله في بعض أحكـام الأفعـال الماضـية ،     مرة ، 60يحيى بن زياد الفراء  -1

     وإن شـئت  : " إذا أخبرت عن الرجل بالفعل المضمر نصبت اللام وفـي ذلـك يقـول    

  .)1("ها السكون ، هذا قول الفراء ظعلى التثنية وح اًنصبت اللام ، لأنه صار مبني: قلت

"    ): حكم في جمل المصادر ( ومن نقله عنه قوله في باب  مرة ، 49الخليل بن أحمد  -2

 )2(.. "وسمه به الخليل بن أحمد، أبو عبد الـرحمن البصـري  و اًه مصدراوأول من سم
                                                 

)1 (
 .1/92، وفي ذلك أنظر معاني القرآن ،  16-15دقائق التصریف ، ص  

)2(
  44نفسھ ، ص  
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المكّا ، طائر أغبر : ، رحمه االله  )1(قال الخليل بن أحمد البصري: " ومنه أيضاً قوله 
 .)2("طويل المنقار والرجلين 

مرة ، من ذلك قوله في بعض أحكام المضاعف في الأمر منه بغير ألف  40الكسائي  -3
قل إليه ضمة الحـرف  رفعه على أنه ن: وقال الكسائي : قوله ) ، رد رد ، رد ( نحو 

 .)3("بالفتح فأفهم ) مس ( بالكسر ، ) فرِّ ( دغام ، وكذلك قوله في الأول وقت الإ

 .)4(وقال سيبويه: " مرة ، من ذلك قوله  28سيبويه  -4

وقال أبو بكر محمد : " مرة ، فمن نقله عنه قوله  15 يأبو بكر محمد بن القاسم الأنبار -5

 .)6(" القول عندي في هذا الذي لا يجوز غيره هو قول الفراء: )5(بن القاسم الأنباريا

 .مرة 14ابن السكيت  -6

 .مرة 13قطرب  -7

 .مرات 10الأصمعي  -8

 .مرات 10ابن قتيبة  -9

 .مرات 8ثعلب  -10

 .مرات 5أبو عثمان المازني  -11

 .مرات 5الأحمر  -12

 .مرات 4بن العلاء او أبو عمر -13

 .مرات 3 )7(هـ) 209( ت  معاويةهشام بن  -14

  .أبو جعفر الرؤاسي مرة واحدة -15

نلاحظ أن أبا القاسم المؤدب أنه نقل أكثر ما نقل عن الفراء والخليل بن أحمد وكان يكثر  -
في ترديد اسم الفراء في المسائل ويستشهد بكلامه ، وعن تقديمه لأقوال النحويين نجـده  

                                                 
)1(

 . 287/ 5ینظر العین  
)2(

 .95دقائق التصریف ص  
)3(

 .188نفسھ ، ص  
)4(

 .1/3ینظر الكتاب  
)5(

 .1/175في كتابھ المذكر والمؤنث ،  
)6(

 .66دقائق التصریف ، ص  
)7(

شام بن معاویة الضریر ویكنّا أبى عبد االله ، من علماء الكوفیین ، صاحب الكسائي ، ولھ من الكتب ، كتاب المختصر ، كتاب القیاس ،          ھ 
 .110، الفھرست ، ص 6/85، وفیات الأعیان ، ص 164أنظر نزھة الألباء ، ص
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محمد بن  رأعلام الكوفيين من النحاة ، وخاصة أبا بك يميل وإن كان ميلاً خفياًً إلى بعض
ويحيى بن زياد الفراء ، وعندما تتعدد الآراء فـي الظـاهرة    يالقاسم بن بشار الأنبا ر

، ولا يسـتبعد أن   )1(يرنهي استعراضها بتقديم رأي الأنباالواحدة أو الاستعمال الواحد ي
ليب الشاشي عليه ، واتصال سلسلة السـند  يكون هذا راجعاً إلى تتلمذ أستاذه الهيثم بن ك

،  )2(-رحمـه االله   –وأنشدني عنه الهيثم : " إذ يقول يعن طريقه بينه وبين ابن الأنبا ر
ولئن غلبت صبغة المحايدة على نقله لمختلف الآراء فإن المواطن القليلة التي يجرؤ فيها 

في بعض مسائله ، علـى  على ترجيح رأي تبرز مكانة الفراء في نظره واعتماده عليه 
القول الصحيح الـذي لا يجـوز   " و " والقول الذي يعتمد عليه قول الفراء : " نحو قوله

ثم يلي ذلك ما ينقله من كلام الخليل ممثلاً للنزعة البصرية فـي   )3(..."غيره قول الفراء 
  .مواطن عدة ، يأتي تواتر نقله عنه في المرتبة الثانية

أهم علماء اللغة أنه يميـز بـين   عن رها عند الحديث عن نقله إن أهم ملاحظة يجب ذك -
المتقدمين والمتأخرين منهم على حد قوله ، فأولئك هم الأئمـة الموثـوق بعلمهـم وإن    
اختلفت آراؤهم لم يهمل بعض تخريجاتهم ، فإنه لا يبدو واثقاً من قوله بنقله وهو يتحدث 

كرتها في فروع المضـاعف علـل   وهذه العلل التي ذ: " عن أصول المضاعف وفروعه
أحدثها المتأخرون لا أحكم على صحتها ، ولم أجد لواحد من الأئمة فيها كلاماً ، وكنـت  

خلِّى كتابي هذا عنها فذكرتها وأنا غير معتمد عليها ، أوكرهت أن ... أودعه هذا الكتاب 
تأمل مرادي في إذ لا أصل لها يثبت ولا فرع يلسق وأرجو أن الناظر في هذا الكتاب إذا 

، ولعل تقديره لهؤلاء العلماء وإكباره لهم  )4("ما ذكرته لم يبادر بالطعن علي إن شاء االله 
ما كـان  غالباً عليه هو الذي يفسر نقله لآرائهم ، وتخريجاتهم وإن اختلفت دون أن يبدو 

، والالتزام إزاءها بموقف الحكم ، فمـن  بعضهم يسعى إلى ترجيح بعضها على حساب 
يعتبرون  –لأنهم  –ما كان من الفعل الثلاثي عند البصريين : " نقله عن البصريين قوله

                                                 
)1(

 .234-192-191-114-113-66دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .549نفسھ ، ص 
)3(

 .223-74فسھ ، صن 
)4(

 .214، صنفسھ  
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والإحالة على نقله لأعلام الكوفة أو نقله لآراء الكوفيين ومجاراتـه لهـم    )1("فيه البناء 
 .)2(صريحة في اعتباره المصدر مشتقاً من الفعل الماضي ومأخوذاً منه

تبرز فيما نقله عن بعض الكتب منها ما هو فهي طلاعه أما ما يخص ثقافة المؤلف ، وإ -
للفراء مـن  ) الجمع والتثنية ( منها على نحو نقله عن كتاب  همفقود ولم يعثر على نسخ

الْحمـد للّـه    (: في قوله عز وجل) الجمع والتثنية ( وقال الفراء في كتاب : " ذلك قوله
ينالَمالْع بلٌ لا: الحمد )3() رجمع ، تقول فَعالله كثيراً ، فجعل معنى الجمع في : ي الحمد

فجعله كثيراً وهـو   )4()ً اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيرا (: القلة والكثرة ، كما قال االله عز وجلَّ
 .  )5()... "الذكْر ( على لفظ الواحد وهو 

غَـدو ،  : عل أيضاً فقـالوا وقد أخرجوا الاسم مشبهاً بالف: " يقول) المعرب ( وكتابه     
  :)6(من مكانين) كتاب المعرب ( نشد الفراء في أ

  )7(...بها يوم حلّوها وغَدواً بلاَقَع***   وما الناس إلا كالديار وأهلها 

   لابـن قتيبـة   ) عيون الأخبار ( كتاب ونقله عن بعض الكتب الموجودة مثل نقله عن  " 

حكم جامع من جميع أبـواب المثـال مـن    ( لاً في باب ينقل عنه قائ )8(هـ) 270( ت 
، وعدةً ، وموعدةً ، وعد يعد، وعداً: الأول من ذوات الواوفي الوجه ): أصوله وفروعه 

  : )9(وموعوداً ، وميعاداً ، ووعدةً ، واحدةً ، فهو واعد وذاك موعود ، قال الشاعر

  مواعيد عرقُوبٍ أخَاه بِيتْربِ ***وعدت وكان الخلْفُ منْك سجية 

                                                 
)1(

 .24-16-15، صدقائق التصریف  
)2(

 .44-37-16-15نفسھ ، ص 
)3(

 .2الفاتحة ،  
)4(

 .41الأحزاب ،  
)5(

 .46-45دقائق التصریف ، ص 
)6(

معجم المفصل في شواھد  ، وال 169ف ، ص1962إحسان عباس ، الكویت ، . ھذا من كتب الفرّاء المفقودة ، والبیت للبید في دیوانھ ، تح د 
بالواو ؛ فإذا نُسب إلیھا     ) غد  ( مما یدل على أن أصل     ) غدواً : ( ، والشاھد فیھ قولھ 1/284، والشعر والشعراء ،  1/533النحو الشعریة ، 

 . غدويٌ: قیل
)7(

 .304دقائق التصریف ، ص 
)8(

،                209، نزھة الألباء ، ص  191، بغیة الوعاة ، ص  44-3/42أبو محمد عبد االله بن مسلم المعروف بابن قتیبة ، وفیات الأعیان ،        
 .2/143انباه الرواة ، 

)9(
، وینظر الأمثال ، لأبي عبید القاسم بن سلام ،   156علقمة الأشجعي في شرح بانت سعاد لابن ھشام، صل البیت نسب لأكثر من شاعر ، فھو 
، ) عرقب  ( و) ترب ( ، اللسان  1123، وجمھرة اللغة، ص1/58والخزانة، ،  87ف ، ص1980مجید قطامش ، دمشق ، ھـ ، تح عبد ال224ت 

، وبلا نسبة في جمھرة اللغة ،       1/343، وشرح أبیات سیبویھ ،     430وللشماخ في دیوانھ ، تح صلاح الدین الھادي ، دار المعارف ، القاھرة ، ص 
بالتاء وفتح الراء موضع قریب من الیمامة ،       ) یترب ( ، و -أفضل الصلاة والسلام  علیھ –وھي مدینة الرسول ) بیثرب ( ، ویروى  253-173ص
بن محمد النیسابوري ، قدم لھ وعلق علیھ   ارجل من العمالیق یضرب بھ المثل في خلف الوعد ، ینظر مجمع الأمثال ، أبو الفضل أحمد ) عرقوب ( و

 ، وأساس البلاغة ، تألیف الزمخشري ،      368-2/367لبنان ،   –العلمیة ، بیروت    نعیم حسن زرزور، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب    

 )عرقب ( ف ، والتاج 2000لبنان ،  –دار الفكر ، بیروت 
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، )3(...بالتاء وفتح الراء،) بيتْربِ (  )2(بخط القتبي )1(وقرأت في كتاب عيون الأخبار    
: لابن السكيت ينقل عنه في باب أصول المنقوص وفروعه قوله)  معاني الشعر( وكتاب 

  :)4(بن السكيت في معاني الشعر وأنشداقال " 

با مطَ النَّعامة مني قَربلقحت حرب وائل عن حيالِ*** ر  

 .)5("هاجت بعد سكونها : بعد حيال ، أي: أي

، لا تقل أهمية عن غيره مـن   ى بها مؤلفهظالأثر النفيس مكانة يحهذا وعلى كل فل    
كتب الصرف المتداولة بل إنّه يفوق ذلك فهو يحتفظ لنا من أقـوال العلمـاء مقتبسـات    

تتعـين  ومنها يكون بعضها منقولاً عما ضاع أو مما لم ينشر من مؤلفاتهم ، ونقولات قد 
  . من خلالها ملامح المؤلف وثقافته الواسعة

                                                 
)1(

 .3/147ف ، 1930-1925عیون الأخبار ، ابن قتیبة ، دار الكتب المصریة ،  
)2(

 . یون الأخبارأي أبو محمد عبد االله بن مسلم المعروف بابن قتیبة ، مؤلف ع 
)3(

 .246-218دقائق التصریف ، ص 
)4(

، شركة ومطبعة مصطفى     4، والكامل في القواعد العربیة ، تألیف أحمد زكي صفوت ، ط         71للحارث بن عباد في الأصمعیات ، ص    
 . 776ف ، ص1963البابي الحلبي ، مصر ، 

)5(
 .259دقائق التصریف ، ص 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  

  شواهــده وأدلته النحــوية

  

  .شواهـــده : المبحث الأول

  .أدلته النحوية : المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  



 72

   الأولالمبحث 

  شواهــده 

من الأمور المقررة لدى الباحث في دراسته عند معالجة بعض الجوانـب المنهجيـة       
اعتمدها في كتابه كلما دعت إليها  المهمة عند أبي القاسم المؤدب هي كثرة شواهده التي

  .مقتضيات الاستشهاد بها

لقد اعتمد أبو القاسم في الاستشهاد على المسائل المعروضة في كتابه على الشـواهد      
القرآنية ووجوه قراءاته ، وقليل من الحديث النبوي الشريف، وكثير من الشعر العربي ، 

  .تقل يبين أهم جوانبهوالنثر والأمثال ، وسأوضح كل ذلك بحديث مس

 :القرآن الكريم -1

أجمع العلماء على أن القرآن الكريم هو أثبت وأصح أثر وصل إلينـا ، والمعتمـد       
  .الأول في وضع القواعد والأصل الأصيل من أصول الاستشهاد في اللغة والنحو

 ـ      ر المسـألة  يهتم أبو القاسم المؤدب اهتماماً كبيراً بالشواهد القرآنية ، فلا تكـاد تم
الواحدة أو الجزئية البسيطة في المسألة المعروضة إلا واتبعها بالشـاهد القرآنـي ، وإذا   
توافرت في ذلك الشواهد القرآنية فإنه يكثر من إيرادها متتابعة للتأكيد والتصديق علـى  
المعاني المراد الوصول إليها ، من أمثلة ذلك تناوله للفعل الماضي وهو على ثلاثة أنواع 

المقـيم  : الراهن: )1(يقول) كان ( بـ) الراهن ( نص ، وممثل ، وراهن ، ويستدل على 
وقوله عز  )2() وكاَن اللهّ علَى كلُّ شيء قَـديراً  (: على حالة واحدة مثل قول االله عز وجل 

مـا يخـص   وقوله في الباب نفسـه في  )3() كيَف نُكَلمّ من كاَن في الْمهـد صـبيِاً   (: وجل

: أتفعلْـن : وللنسوة "   :)4(الاستفهام لجمع النساء يضرب لذلك شواهد قرآنية كثيرة يقول

ــل ــز وج ــال ع ــه  (: ق ــن أَمــرِ اللّ م ــبِين جــال )5() أَتَع ــالَمين  (: وق الْع ــن م انالــذّكْر ــأْتُون              )6() أَتَ

                                                 
)1(

 .19دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .27الأحزاب ، الآیة  
)3(

 .19مریم ، الآیة  
)4(

 .31دقائق التصریف ، ص 
)5(

 .73 ھود ، الآیة 
)6(

 .165الشعراء ، الآیة  
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        .)2() أَتَـأْمرون النـاس بِـالبِْر وتنَسـون أنَفُْسـكمُ      ( :وقـال  )1()لَمـون  أَتقَُولُـون علَـى اللّـه مـا لاَ تَع     ( :وقال

يتناول صاحبنا مسائله مستدلاً عليها بالشواهد القرآنية، دليلاً على تقرير أحكامها هكذا 
  .)3("وتصديقاً لها

ه للشاهد القرآنـي  ومن قبيل اهتمامه بذكر الشواهد القرآنية ، نراه يعقب على ذكر    
بشاهد من الشعر أو من أمثال العرب للتدليل والتصديق على ما فسره من قـول ، إذ  

قد يوصـف الرجـل والمـرأة بلفـظ     " : " حكم في النعوت ووجوهها" يقول في باب 
المصدر ويترك الكلام على بنية واحدة في الواحد والواحدة والاثنين ، والجماعة يقال 

 ..معز وجلقال االله. وخص  :)   ابر ، فقوله عـز   )4() وهلْ أتَاَكَ نبَاُ الخَْصمِ إذِْ تسَورواْ الْمحـ

لْ أتَـَاكَ     (: وقال جلّ وعز. الخصوم: دالّ على أن المراد بالخصم) تسوروا : ( ذكره هـ
ينمكْرالْم يماهرإِب فَضي يثد5() ح(.  

  :    )6(وقال زهير بن أبي سلمى

قـوم يقُـلْ سـرواتُهم                  يشْتَجِرى مت
.  

 ـهم بيننا فهم رِ   لُ                  ضعـد ى وهـم
  ج

وقد يجوز أن يذهب بها مـذهب الأسـماء فيثنـي ويجمـع ويؤنـث ،  قـال                   : يقول
  )7(:ذو الرمة

          ـمـومِ فلـيس خصعلى الخُص رأب
.  

                 )8(...ولا خصــمانِ يغلبــه جِــدالا   
  ج

ويسترسل المؤلف بذكر الشواهد المتنوعة على هذه المسألة من القـرآن الكـريم       
والشعر العربي وفي ذلك كفاية لما فسرنا من تتبعه الشاهد القرآني بشيء مـن كـلام   

 .أحكام اللغة العرب تصديقاً منه على بعض

                                                 
)1(

 .28الأعراف ، الآیة  
)2(

 .44الأیة  ،البقرة  
)3(

 .503-297-41-40دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .21ص ، الآیة  
)5(

 .24الذاریات ، الآیة  
)6(

أشرافھم ، جمع   : یختصم ، وسرواتھم  : ، ویشتجر  107من قول زھیر في مدح ھرم بن سنان ، والحارث بن عوف ، دیوان زھیر ، ص       
 .ھم الحاكمون بیننا ، كما تقول االله بیني وبینك: سراة ومفرد سراة سرى وھم بیننا

)7(
 .1554ف ، ص1973-1972عبد القدوس أبو صالح ، . ، تح د) شرح أبي نصر الباھلي ( دیوانھ ،  

)8(
 .81-80ینظر دقائق التصریف ، ص 
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بالشواهد القرآنية يتجه فـي منهجـه إلـى    أبي القاسم وفي مواطن أخرى من اهتمام  -
  .)1("قول االله جلّ وعز :" تصدير هذه الشواهد بكلمات التقديس والتنزيه الله تعالى كقوله

قـال االله تبـارك   " و )3("قول االله عـز وجـلّ   " وكذلك  )2("قوله عز وجل : " وقوله
                )7("قـال جـلّ وعـز    " و )6("قوله عـز ذكـره   " و )5("قال جلّ ذكره " و )4("وتعالى

 .  )9("قوله تعالى " و  )8("قال االله تعالى " و

المؤدب هذا الاتجاه في بعض الأحيان حين يذكر الشـواهد  أبو القاسم وقد يخالف     
دون ذكر أي صـورة مـن    )كقوله ( و) قوله ( أو ) قال ( القرآنية ، مسبوقة بالفعل 

  الماضي ثلاثـة أنـواع نـص وممثـل ،     : " )10(صور التقديس أو التنزيه ، منه قوله

ضـَرب اللـّه    (: ما وافق لفظة لفظ الماضي ومعناه معناه ، مثل قولـه : ، فالنص وراهن
  .)11()مثلاَ عبداً مملوُكاً 

الَمين      (:وقـال  )12("تَفْعلْن أَوللنسوة : " وفي موطن آخر يقول     ن العْـ  )13() أتَـَأتْوُن الـذّكْران مـ

  .)15() أتَأَْمرون الناس باِلبِْر وتنَسون أَنْفسُكُم (: وقال )14() أتََقوُلوُن علَى اللّه ما لاَ تعَلَمون  (: وقال

التنزيـه   ومن قبيل ذكره الشاهد القرآني دون تصدره بأي عبارة مـن عبـارات      
ركِوُن     (: وكما قال: )16(قوله ا يشـ ر أَمـ  )17()  قُلِ الحْمد للّه وسلام علَى عباده الّذين اصطَفَى ءآللـّه خيـ

                                                 
)1(

 .511-470-467-131-123-112-45-35-23-19-17دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .544-524-517-389-380-297-136-131-126-120-31-24-23-20-19نفسھ ، ص 
)3(

 .544-515-507-115-104-99-80-70-40-38-32-31نفسھ ، ص 
)4(

 .313-312-304-254-233-189-167-125-41-35نفسھ ، ص 
)5(

 .71نفسھ ، ص 
)6(

 .266-111-105-80نفسھ ، ص 
)7(

 .131-81-80نفسھ ، ص 
)8(

 .455-83نفسھ ، ص 
)9(

 .309-192-144-131نفسھ ، ص 
)10(

 .17نفسھ ، ص 
)11(

 .75النحل ، الآیة  
)12(

 .31دقائق التصریف ، ص 
)13(

 .165الشعراء ، الآیة  
)14(

 .28الأعراف ، الآیة  
)15(

 .44البقرة ، الآیة  
)16(

 .33دقائق التصریف ، ص 
)17(

 .59النمل ، الآیة  
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ا        (: ومثله قوله: )1(وفي موضع آخر يقول لِ وتـُدلوُاْ بهِـ نكُم باِلبْاطـ والَكُم بيـ ولاَ تـَأكْلُوُاْ أَمـ
  .)2() الحْكاّمِ  إِلَى

المؤدب لا يلزم نفسه باتجاه معين يسير عليه في سـائر  أبا القاسم من هنا نجد أن     
      الأحيان يستهل الشاهد القرآني بعبـارة التقـديس   كثير تناوله للشواهد القرآنية ، ففي 

يكون الأمر على عكس ذلك ، فلا يلتـزم  قليل من المواضع الأخرى أو التنزيه وفي 
  )3(.بذكرها ، وقد يجمع بين الأمرين في الموطن الواحد فيذكرها مرة ويتركها أخرى

ولابن المؤدب حرص ديني يظهر في الشواهد القرآنية فهو يتحفظ دائماً عنـد ذكـر    -
والماضي يكون بمعنى المستقبل في باب الجزء ، الدليل : " معنى الآيات وتأويلها يقول

ك  تبَاركَ الّ (: عليه قول االله إن يشـأ   –واالله أعلـم  : معناه )4() ذي إِن شآء جعلَ لَك خيراً من ذَلـ

واْ     (: قـال االله عـز وجـل   : " ... ، وفي موضع آخر يقول )5("يجعل لك  ا الـّذين آمنـ يأيَهـ
  كُم  )7("نفسكم واشتغلوا بأعمـالكم  أاحفظوا  –واالله أعلم : المعنى )6() علـَيكُم أَنْفسُـ

تُم لـَه بـِرازِقين     (: وكذلك قوله عز وجلّ: " ولهوق ن لسّـ يريد  )8() وجعلنْا لَكُم فيها معايِش ومـ

 .  )9(نيالمفسربعض البهائم ، هكذا قال 

ارِ     (: وقوله عز وجل ي النـ ن فـ وكـذلك   )11(قالوا تحقيق على النار واالله أعلم )10()بورِكَ مـ

كأن المعنى فمن يكذبك بعد بالـدين ،   )12() ما يكَذّبك بعد باِلـدينِ فَ (: في قوله عز وجل

  . )13(هذا الغالب على المعنى ، واالله أعلم

                                                 
)1(

 .39-38، ص دقائق التصریف 
)2(

 .188البقرة ، الآیة  
)3(

 ....524-518-517-514-510-508-437-388-226-115-114-106-96-44-40دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .10الفرقان الآیة  
)5(

 .20دقائق التصریف ، ص 
)6(

 .105المائدة ، الآیة  
)7(

 .112دقائق التصریف ، ص 
)8(

 .20الحجر ، الآیة  
)9(

،  1/340، تح عبد الرحمن الطاھر بن محمد السورتي ، بیروت ،         مجاھد بن جبر  ، ، وینظر تفسیر مجاھد  140ص دقائق التصریف ، 
 .10/13ف ، 1967، القرطبي ، محمد الأنصاري ، القاھرة ، ) الجامع لأحكام القرآن ( وتفسیر القرطبي 

)10(
 .8النمل ، الآیة  

)11(
 .140دقائق التصریف ، ص 

)12(
 .7یة التین ، الآ 

)13(
 .141دقائق التصریف ، ص 
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من ذلك ذكره معنـى  في تأويل بعض الآيات وقد يخالف في النادر هذا المسلك التحفظي  -
سـير الآيـات   الشاهد وهو التوجيه النحوي للشاهد طبقاً لما أورده له مثل قولـه فـي تف  

قَد أنَـزلَ اللّـه     (على نحو ما جاء في قوله عز وجل ...والتقدير كذا... الكريمة والمعنى كذا 
ذكـرا  : الذكر، وتلخيصه(بمشتق من ) الرسول ( ، انتصب  )1()رسولاً      إلِيَكمُ ذكْراً

ار معاشـاً    (: وفي قوله تعالى  )2()يذكر رسولا ا النهـ أي عيشا ، ولو أراد وقت  )3() وجعلنْـ

 . )4(معيشا: العيش لقال

رقَ      (: وفي قوله تعالى     ريِكُم البْـ ه يـ ن آياتـ       أن لا تعبـدوا  : " والمعنى فيـه ... )5()ومـ

وكذلك ما قالـه   )6(... "إلا االله ، و أفغير االله تأمروني أن أعبد ، ومن آياته أن يريكم
ا الأذلَّ     لَ (: في قول االله عز وجل ز منهـ ة ليَخـْرجِن الأعـ معنـاه بغيـر    )7() ئن رجعنآ إِلـَى الْمدينـ

  .   )8("ليخرجن أعز أهل المدينة أذلّهم : " التعريف

فالشرح والتفسير في هذه الشواهد وأمثالهـا يعـد    )9(وعلى هذا يسير في أكثر كتاباته -
لمنوطة بها وتحقيقاً للغاية المطلوبة ، على توضيحاً نحوياً حتى يتمثل للقارئ مهمتها ا

وقد لا يقتصر في ذلـك علـى هـذا    . نحو ما قدمنا من معاني بعض الآيات الكريمة 
إلى شرح بعض المفردات الواردة في النص توضيحاً للشاهد يتعداه الشرح اللغوي بل 

: وجلعلى نحو ما جاء في قول االله عز لغوي وهذه من مهمة الصرفية الوجهة المن 

" ) طّىتَمي هلَأه إِلَى بَبـل        أصله يتمطط من المطيطاء وهي مشية فيها تبختـر ،   )10() ذه

يورد ما يدل على ذلك وهو قول الرسول عليه الصلاة والسـلام  ويكتفي بهذا القدر لا 
إذا مشتْ أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم كـان  : (  eقال رسول االله : يقول

                                                 
)1(

 .10الطلاق ، الآیة  
)2(

 .114دقائق التصریف ، ص 
)3(

 .11النبأ ، الآیة  
)4(

 .123دقائق التصریف ، ص 
)5(

 .24الروم ، الآیة  
)6(

 .132دقائق التصریف ، ص 
)7(

 .8المنافقون ، الآیة  
)8(

 .234دقائق التصریف ، ص 
)9(

 .284-283-273نفسھ ، ص 
)10(

 .33القیامة ، الآیة  
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ا   (: وفي قول االله عز وجل )1() سهم بينهمبأ ن زكَاّهـ ح مـ ، لأن البخيل يخفي  )2()قَد أَفلَْ

منزله ليمنع حقوق االله الواجبة عليه ، والمطيع الله يظهر مسـكنه ليعرفـه الأضـياف    
اء ألفاً ، هذا أصـل  يدساها ثم صارت ال: فحين استثقل التضعيف نقل إلى... والعفاة 

فعلٌ لمن قد أفلح من زكى نفسه بالطاعة وقد ) دسى ( ، على أن يين لغوالحرف عند ال
عـز   –خاب من دساها بالمعصية ، على أن المفسرين يصرفون كلا الفعلين إلى االله 

 قد أفلحت نفس زكّاها االله، وخابت نفس دسـاها االله : " ويحملونها على تأويل –وجل 

صدقة ، وقد خاب من دسى نفسه ، فأخملهـا  قد أفلح من زكّى نفسه بالطاعة وال: يقال
دسستُ بـدلت بعـض   : أن دساها من –واالله أعلم  –بترك الصدقة والطاعة ، ونرى 

 3("سيناتها ياء( اهاأغواها بلسان أهل اليمن: " ويفسرون دس"...)4(. 

وطن وقد يغلب عليه في مواطن أخرى من ذكره لهذه الشواهد القرآنية أنه يورد الآية وم -
الشاهد فيها كاملة ، وفي مواطن أخرى يورد منها جزءاً يشبه أن يكون آية كاملـة مـن   
حيث تمام المعنى ، فلا يتجه في بعض الأحيان إلى الاقتصار على موطن الشاهد فيهـا  

، ومن أمثلة ذكـره للآيـات كاملـة     )5(الآخرين لغويينفقط ، كما نجد ذلك عند بعض ال
 )6() ْ يليَتنَـا نُـرد ولاَ نُكَـذبّ بآِيـات ربنـا ونَكُـون مـن الْمـؤمنين         ( –وجل  عز -استشهاده بقول االله 

س علَى أَموالهمِ واشدد علَـى قُلُـوبهِمِ فَـلا يؤمنـواْ حتّـى يـرواْ الْعـذاَب الألـيم          (: وقوله تعالى ا اطْمنب7() ر( 

     .  )8(ير عندهمثل هذا المسلك كثو

وبجانب إيراد مثل هذه الآيات كاملة أو شبه كاملة نجده يكتفي من الآية بـذكر جـزء    -
      منها يفي بغرض الشاهد فيه ، فيذكر موطن الشاهد دون النظر إلى اسـتكمال الآيـة   

العرب عن الاثنين بلفظ الجميع من غير تعبير  :أو استتمام المعنى ، ولذلك أمثلة منها

                                                 
)1(

 .3/371ف ، 1971الزمخشري ، تح البجاوي وأبي الفضل ، البابي الحلبي ، مصر ، ، في غریب الحدیث الفائق  
)2(

 .9الشمس ، الآیة  
)3(

 .3/267ي القرآن ، الأصل دسَسَھا ثم قلبت السین الثانیة یاء ثم تحركت الیاء وانفتح ما قبلھا فقلبت ألفاً ، وھو قول الفرّاء في معان 
)4(

 .438-437دقائق التصریف ، ص 
)5(

 .48-37ف ، أنظر مثلاً ص1964مازن مبارك ومحمد علي حمد االله ، دار الفكر الحدیث ، لبنان ، . مغني اللبیب ، ابن ھشام الأنصاري ، تح د 
)6(

 .27الأنعام ، الآیة  
)7(

 .88یونس ، الآیة  
)8(

 .39-38-37-36-35دقائق التصریف ، ص 
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ة  (: وإليه يوجه قول االله جلّ وعز: )1(في الكلام يقول ضيق و يريـد   )2() فإَِن كاَن لَه إخِـ

فلم يذكر الآية كاملة ، إنما اكتفى بذكر مـوطن الشـاهد منهـا ،    الأخوين فصاعداً ، 
 .)4()  وأَلْقَى الألوْاح (: جلّ وعز )3(وكذلك فعل في قوله

القرآنية ، ما يكتفي فيه بذكر موطن الشاهد المطلوب  ومثل هذا كثير في تناوله للشواهد -
 .)5(ولكن مع عدم تمام المعنى مع صحة الاستشهاد على ما هو بصدده من استدلال

المؤدب يستشهد بآية وبعـض آيـة ، دون اكتمـال    أبا القاسم وفي أحيان أخرى نجد  -
وتعرفها : " القطع همزةالوصل من همزة المعنى أيضاً على نحو قوله فيما تعرف به 

بأن تمتحنها بالسقوط من الاسم الذي فيه وبدخول الألف واللام عليهـا ، فـإذا صـح    
سقوطها من الاسم وبطل دخول الألف واللام عليها فهي ألف وصل ، وإذا كان غيـر  

) الحمـد  ( علمت أن الألف في  )6() الحْمد للـّه  الرحيمِ (: ذلك فهي ألف قطع وإذا قلت

تبتدي الطلاق  )7() الطلاّقُ مرتَـانِ  حكيُم (: حمد ، وكذلك: تسقطها فتقولألف وصل بأن 

الحميد ، لأنها ألـف وصـل   : تبتدي )8() اللّـه  الْحميد (: وكذلك.. بالفتح لأنها ألف وصل 

 .)9("طلاق ، ولا يصلح دخول الألف واللام عليها : والدليل على ذلك أنك تسقطها فتقول

ا يكون موطن الشاهد في جزء من آية والجزء الآخر في آية أخـرى ،  وعلى هذ    
  .بإيراد الآيات كاملة ، تامة المعنىصاحبنا فلا يلتزم في ذلك 

 المسـائل الصـرفية  بالشواهد القرآنية على  هوعلى هذا النحو ما رأينا من استدلال    

إزاء شواهده القرآنيـة  وتقدير أحكامها ، ولا تعدو هذه الشواهد أن تكون أمثلة لمسلكه 
  . في كتابه ونظائرها كثيرة

                                                 
)1(

 .23، ص دقائق التصریف 
)2(

 .11النساء ، الآیة  
)3(

 .23دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .150الأعراف ، الآیة  
)5(

 .......83-81-72-69-63-44-37-24ینظر دقائق التصریف ، ص 
)6(

 .2-1الفاتحة ، الآیة  
)7(

 .229-228البقرة ، الآیة  
)8(

 .2-1إبراھیم ، الآیة  
)9(

 .523-522ص دقائق التصریف ، 



 79

   :القراءات القرآنية -2

المؤدب بالقراءات القرآنية ، ويعرض لها في تفصـيل علـى   أبو القاسم يستشهد     
حسب ما يتطلبه الكشف عن وجه الرأي في المسألة ، وهو في الغالب شأنه شأن غيره 

وشاذة ، ولكنهم يختلفون فيما  هامتواتر من النحاة، فعلماء النحو يستشهدون بالقراءات
بينهم من حيث قبول بعض هذه القراءات أو ردها ، وفي استحسانها أو اسـتهجانها ،  

موافقتها لآدائهم ، وما انتهوا إليه من أقيسة أو ما استقر لديهم من قواعـد   بقدروذلك 
ماد القـراءات  رفض الشاذ من القراءات ، واعت علىاللغة ، فمنهم من يحمله الحرص 

المتواترة التي يدعمها السند المتصل ويساندها الرسم ، فيفرق بذلك بـين متواترهـا   
فيستشهد بكل القراءات متواترهـا   وشاذها ومنهم من لا يرى ذلك ويخالف هذا المنهج

  .وشاذها

المؤدب يكثر في هذا المجـال مـن   أبا القاسم ومن خلال هذه الدراسة ، نجد أن     
بالقراءات القرآنية ، وقد سلك مسلكاً خاصاً ، يتمثل في إغفاله في بعـض  الاستشهاد 

المواطن الإشارة إلى القراء عند تعرضه لبعض قراءاتهم ، وكأن ذلـك لا يعنيـه أن   
يفرق بين متواترها وشاذِّها ، فعندما يعرض الشاهد من القراءات ، لا يـنص أحيانـاً   

بذكر صاحب القـراءة ، وهـو    ىعن، كما لا يشاذة  مإلى نوع القراءة متواترة كانت أ
وفي الغالب عندما تكون ، بذلك لا يفرق بين القراءات إن كانت من السبعة أو غيرها 

بعض هذه القراءات المشهورة مسوقة في معـرض تناولـه للموضـوع لا يـذكرها     
  .على ما سنبين اتمصحوبة بقرائها ، بل ينصب اهتمامه على إيراد وجوه القراء

المؤدب في كثير من الأحيان القراءة السبعية دون الإشارة إلـى  أبو القاسم يتناول     
، ويكتفي بـذكر  مبنياً للمجهول )  ئَقُرِ( أنها من السبعة ، إنما يكتفي بتقديمها بالفعل 

حكم مفْعل ومفْعل من الأفعـال الصـحيحة   ( نوع القراءة فقط من ذلك قوله في باب 
غير أن أحرفا معدودة جاءت في الباب الذي رفعت العين في غـابره  " : )1()والسقيمة 
وقد قرئـت  .. ع والمطْلَع ، والمنْسك والمنْسك لالمطْ: الكسر والفتح ، نحو : باللغتين 

                                                 
)1(

 .122دقائق التصریف ، ص 
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مع العلـم أن الكسـر   . ومنْسكا  )1() لكـلَّ أمـة جعلنـا منسـكاَ     (: هذه الآية على الوجهين 

: تعـالى  ، نحو ذلك في قوله  )3(والكسائي والباقين بالفتح )2(هـ) 156( قراءة حمزة ت 

  . )5(ومسكنهِم الكسر بغير ألف قراءة الكسائي وحده )4() لسبأ في مسكنَهمِ (

ومطْلعِ الفجر ، والكسـر قـراءة    )6() حتـى مطَلَـع الفجـر    (: وكذلك فعل في قوله تعالى    

  .)7(الكسائي أيضاً

فإذا جاوزت الثلاثي كان الاسم والمصدر منه خارجاً على بنْيـه  : " ومنه أيضاً قوله     
المنعوت في جميع الفروع والشعوب من الأبواب الصحيحة والمعتلة ، قـال االله تبـارك   

ج صـدق    (: وتعالى خْـرنيِ مِـرجوأخ قلَ صدخدلنيْ مخقرأ هذا الحرف على وجهين )8() أدوقد ي :

)  لاً مـزناركـاً أنْزلِني مباركاً ( و )9() بمع العلم أن فتح الميم وكسر الزاي قراءة ). منْزِلاً م

  . )10(هـ) 128( عاصم وحده ت 

        )11() بسـم اِ مجريهـا ومرسـيها    (: ومنه قوله أيضاً في استشـهاده يقـول االله تعـالى       

فيها تفصيل فقد قرأ حمزة ) سيها مجريها ومر( والقراءة الأخيرة ) مجريها ومرسيها ( و
   فـالقراء  ) مرسـيها  ( ، أمـا  ) مجريها ( والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الميم من 

        )14(وزيد بـن علـي   )13(وعيسى الثقفي )12(على ضم ميمها باستثناء ابن مسعوداتفقوا 

  .)15("والأعمش 

                                                 
)1(

 .436، ص، ینظر السبعة  32الحج  ، الآیة  
)2(

 .1/264، وغایة النھایة في طبقات القراء ،  71حمزة بن حبیب الزیات أحد القراء السبعة ، أنظر كتاب السبعة في القراءات ، ص 
)3(

 .124دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .528عة ، ص، ینظر السب 15سبأ ، الآیة  
)5(

 .124، ص دقائق التصریف 
)6(

  .692، ینظر السبعة ، ص 5القدر ، الآیة  
)7(

 .124دقائق التصریف ، ص 
)8(

 . 80الإسراء ، الآیة  
)9(

 .445، ینظر السبعة ، ص 29المؤمنون ، الآیة  
)10(

 ،   317-1/315، ینظر غایة النھایة في طبقات القراء ،  -قارئ  -عاصم بن أبي النجود ،  
)11(

 .333، والسبعة ، ص 339، ینظر الحجة في القراءات ، ص 41ھود ، الآیة  
)12(

ھـ ، تح محمد أحمد عاشور ، محمد إبراھیم البنا ،         630عبد االله بن مسعود ، صحابي ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ابن الأثیر ، ت  
 3/384ف ، 1970محمد عبد الوھاب فاید ، القاھرة ، 

)13(
ھـ ، أنظر غایة   149عیسى بن عمر أبو عمرو الثقفي النحوي البصري معلم النحو ومؤلف الجامع والإكمال ، كان عالماً بالنحو مات سنة  

 . 1/613النھایة في طبقات القراء ، 
)14(

ھـ ،  121ھـ ، أو سنة   122 زید بن علي بن حسین بن علي بن أبي طالب العلوي أبو الحسین المدني ، أحد أئمة أھل البیت ، قُتل سنة              
 .2/119المحتسب في وجوه القراءات ، : أنظر

)15(
ھـ ، قال ھشام ما رأیت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب االله عز وجل           60سلیمان بن مھران الأعمش ، أبو محمد الأسدي الإمام الجلیل ولد سنة  

 .6/156، البحر المحیط ،  1/315ھـ ، أنظر غایة النھایة ، 148من الأعمش ، مات في ربیع الأول سنة 
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ته وما يكتفي فيه بذكر القـراءة  وفي موطن آخر من تناوله للشاهد القرآني وقراءا    
الحكـم  ( ما جاء في باب ) وقال بعضهم ( دون أن ينبه على صاحبها بل يكتفي بقوله 

) مـا  . ( )1()تشـركون  أَما خير  (: وقال بعضهم : " يقول) في تقديم الأفعال وتأخيرها 

وقـرأ  . قـراءة أهـل البصـرة وعاصـم    " الياء ب" القراءة مع أن  )2()من ( بمنزلة 
   )3(.بتاء الخطاب) شركونت:(الباقون

،  )5() عهـِد إلـيكُم يـا بـني آدم    إألـَم   (: وقـرأ بعضـهم  : " )4(وفي موضع آخر يقول    

  .)6(هـ) 103( هو يحيى بن وثاب ت ) ألم إعهد ( وقراءة كسر الهمزة من 

اء هذه القراءات المؤدب عن ذكر أسماء قر أبوالقاسمومثل هذا كثير مما يغفل فيه     
   )7(.القرآنية

وخلاف ذلك من موقفه نراه يسير على المنهج المطلوب إلا أنه يغفل في بعـض      
الأحيان نوع القراءة ، فيورد القراءة مقرونة باسم قارئها ، كأن يكـون مـن القـراء    
 : السبعة أو غيرهم من مشاهير القراء ، أو يكون من الصحابة القراء ، من ذلك قولـه 

لْ سـولت لكـم أنفسُـكُم أمـراً فصـبراً جمـيلا         (:  )8("وفي قراءة أبي بن كعب "   )9() قـال بـ

علـى  " فصبر جميلٌ : " فاصبر صبراً جميلاً ، وقراءة العامة : بالنصب على معنى 
  .أي فهو صبر جميل )10(صبري صبر جميلاٌ: الابتداء ، فكأنه قال 

                                                 
)1(

 . 12/221، ینظر تفسیر القرطبي  59النمل ، الآیة  
)2(

 .141دقائق التصریف ، ص 
)3(

السید علي النووي الصفاقسي ، صبط وتصحیح محمد عبد القادر شاھین ، منشورات محمد علي            ینظر غیث النفع في القراءات السبع ،  
 .212صف ، 1999،  1لبنان ، ط –وت بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیر

)4(
 .226دقائق التصریف ، ص 

)5(
 . 125صعني بنشره برجستراسر ، دار الھجرة ، ، من كتب البدیع لابن خالویھ ، أنظر مختصر شواذ القرآن  60یس ، الآیة  

)6(
ھل الكوفة في زمانھ ، أنظر غایة النھایة في         یحیى بن وثاب الأسدي مولاھم الكوفي ، تابعي ثقة كبیر من العباد الأعلام ، كان مقرئ أ        

 .2/380طبقات القراء ، 
)7(

 ...، 476-458-424-404-349-312-306-296-282-257-234-195-166دقائق التصریف ، ص 
)8(

 . 289/  5البحر المحیط ،  
)9(

 . 18یوسف ، الآیة  
)10(

 106دقائق التصریف  
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 )3() وعلـى أبصـارِهم غشـاوة    (: أنّه قرأ )2(قراءة عاصم )1(الضبيومنه ما نقله عن المفضل     

  .)4(..الغشاوة ينصبها جعل المضمر الذي يدل عليه ، خَتَم: فقال 

يطُـوف   (: ومن ذلك أيضاً ما يذكره من قراءة أبي عمرو وغيره نحو قول االله تعـالى     
أكواب وأبـاريق  : " كان في الكلام )5() عليَهمِ ولدان مخلدون بـأكواب وأبـاريق وكـأس مـن معـين     

  .)6(.. "وكأس وفاكهة ولَحم طير وحور عين ، فوقع العطف على المعنى لا على اللفظ

وفي مواطن أخرى من اهتمامه بذكر القراءات القرآنية وأصحابها من مشاهير القراء     
ع ركْبه وقرأ أبو جعفـر  ركَبات في جم: وجه آخر قال يونس) الفُعلَة ( في جمع : " قوله

        أما ما جـاء فـي جمـع     )8() تاَرج ـن وراء الحُم ـ (: رحمه االله )7(" ھ ـ) 130( المدني ت 

 ) لَةلَات ( على ) فُعفُع ( ،اترجة على حرجعلى هـذه اللغـة  الشاهد هنا جمع ح...)9( 

بالنصب على معنى  )11("مضان شَهر ر: " )10("هـ ) 103( فقد قرأ مجاهد ت : " وقوله
: ومنه أيضاً قراءة بعض الصحابة والتـابعين قولـه   )12(..عليكم شهر رمضان: الإغراء

ومنـه   )14() كافر به وتشـتروا  ولا تكونوا أول ( )13(هـ) 21( وفي قراءة أبي بن كعب ت 

 ـ)32(وفي قراءة عبد االله بن مسـعود ت  : " أيضاً قوله                 بـن مـريم   ذلَـك عيسـى ا   (: )15(هـ

  .)17("واالله أعلم ) قولَ الحق : ( كأنه قال )16() الحقِّ قال

                                                 
)1(

،  71ینظر مراتب النحویین لأبي الطیب اللغوي ،   ص      . ھـ  178لیات وأمثال العرب ، ت نحو    المفضل بن محمد الضبي صاحب كتاب المفض  
 .3/278انباه الرواة للقفطي ، 

)2(
 .سبقت الترجمة لھ 

)3(
 .7البقرة ، الآیة  

)4(
 .501دقائق التصریف ،  

)5(
 .18-17الواقعة ، الآیة  

)6(
 .530-529-527-526، وینظر مثلھ ص 504دقائق التصریف ،  

)7(
،  1/179،   النشر في القراءات العشر  ،  6/356، أبو جعفر یزید بن القعقاع ، أنظر الطبقات الشافعیة الكبرى ،  143مختصر شواذ القرآن ، ص 

 . 334-2/333غایة النھایة ، 
 .512ف، ص1987محمد إسماعیل، بیروت،  شعبان. ھـ، تح د1117، أي بفتح الجیم، ینظر إتحاف فضلاء البشر، الدمیاطي، ت 4الحجرات، الآیة  )8(
)9(

 .128دقائق التصریف ،  
)10(

ھـ وقیل سنة    102مجاھد بن جبر أبو الحجاج المكي أحد الأعلام من التابعین والأئمة المفسرین ، یقال مات وھو ساجد رحمھ االله تعالى سنة              
 .2/138، البحر المحیط ،  2/41ھـ ، أنظر غایة النھایة ، 104ھـ وقیل سنة 103

)11(
 .185البقرة ، الآیة  

)12(
 .513دقائق التصریف ،  

)13(
ھـ ، مطبعة السعادة بمصر ،     430وأبي بن كعب ، صحابي ، حلیة الأولیاء ، أحمد بن عبد االله أبو نعیم الأصفھاني ، ت        1/33معاني القرآن ،  

 .2/340، والطبقات الشافعیة الكبرى لابن سعد ،  1/250ف ، 1938
)14(

 .41بقرة ، الآیةال 
)15(

 .409كتاب السبعة ، ص 
)16(

 .34مریم ، الآیة  
)17(

 .262دقائق التصریف ،  
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 :وكقوله أيضاً فيما كان من الأمر باللام المكسورة عند المغايبة ، وهـو قـولهم       

 دزي البصري ت .. لِيضرِب ن(:قـرأ  )1(هـ) 110( إلا أن الحس  )2() فبـذلك فلتفرحـوا    

ومما نصب بمشتق من الفعل قراءة "  :وقوله" فبذلك فليفرحوا "  :لعامة بالياءوقراءة ا
قاية الح ـ ــأجعلتُ (: رحمـه االله  )3("هــ  ) 95( ت  سعيد بن جبير ة المسـجد  ـ ــاجّ وعمـ ــم سـ ار

5(.معاً) الحرام ( و) المسجد ( بنصب  )4() الحرام(  

 المدغم ، وهو الخصم والخصـام   )  الافتعال( وكقوله فيما كان من الصحيح على    

بكسر الخاء والصاد والإدغام، "  )6() تأخذهُم وهـم يخصـّمون   (:وقرأ الحسن البصري " 

بإسكان الخاء وتثقيل الصاد وقد حكيت ) يخْصمون ( : " )8(وأبو جعفر )7(وقرأ الأعرج
لخاء وقرأ بعد القراء بكسر ا) يخصمون ( هذه عن أبي عمرو وحكي عن أبي عمرو 

 ) ونمصخكي عن أبي عمرو أيضاً أنه قرأ بالفتح ) يبكسر الياء والخاء والصاد ، وح
 ) ونمخَص( بنصب الياء والخاء وقرأ الأعمش) ي : ونمخْصبغير إدغـام  ) ي  ـمخَص

موقرأ غيره  يخْص ) ونمخْتَصا من قرأ بكسـر  ، فأم )9("بإظهار التاء بغير إدغام ) ي
   )10(.الياء والخاء فإنه كسر الخاء لكسرة الصادر ، وكسر الياء لكسرة الخاء

وإلى جانب هذا الاهتمام نجد أبا القاسم المؤدب يقـف إزاء القـراءات القرآنيـة        
" المتواترة موقف الرفض ، على نحو ما جاء من تخطئته لبعضهامثل قوله في بـاب  

كما . بالهمزة ) قائل : ( قلت ) فاعلاً ( ت أن تشتق من القول وإذا أرد" : " المنقوص 
البيـع ،  : وكـذلك مـن   ). مقَـال  : ( قلت ) مفْعلاً ( ذكرته ، وإذا أردت أن تشتق 

                                                 
)1(

 .1/313، والمحتسب  327كتاب السبعة ، ص 
)2(

 .58یونس ، الآیة  
)3(

            رح والتعدیل ، لأبي حاتم الرازي ،     ، الج  6/178سعید بن جبیر الأسدي بالولاء الكوفي ، أبو عبد االله ، تابعي ثقة ، الطبقات الشافعیة الكبرى ،       

ف ، دار إحیاء التراث   1993،  2ھـ ، ط 852، وتھذیب التھذیب ، لأبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني ، ت           2/911ھـ ، حیدر آباد ،   327ت 
 . 5/20، والبحر المحیط  52، وقراءتھ في مختصر شواذ القرآن ، ص 4/11لبنان ،  –العربي ، مؤسسة التاریخ العربي ، بیروت 

)4(
 .19التوبة ، الآیة  

)5(
 .113-11دقائق التصریف ، ص 

)6(
  .605، مشكل إعراب القرآن ، ص 541، وفي قراءات ھذه الآیة ، أنظر كتاب السبعة في القراءات ، ص 49یس ، الآیة  

)7(
 ). 1/381، غایة النھایة  16لبصریین أخبار النحویین ا( ھـ ، 117عبدالرحمن بن ھرمز ، تابعي ، ت : الأعرج ھو  

)8(
 .  سبقت الترجمة لھ 

)9(
 .600، صالسبع القراءات في علل حجة الأنظر  

)10(
 .166دقائق التصریف ، ص 



 84

وأمـا قـراءة أهـل    .. وجمعها مبايع ، ومعايش ، بلا همز : مباع ومعاش : والعيش
طأ ، كما أخطأت العرب في جمـع  ، فهي خ )2() معائش (: ، وغيره  )1(المدينة ، نافع

) معيشـة  ( لط هنا أن الياء في غومرجع ال )3(...فهمزوا ) مصائب : ( المصيبة فقالوا

وهنا يصرح صاحبنا بتخطئته لأحد القراء  )4(أصلية والهمز إنما يكون في الياء الزائدة
  .قد لا تدعونا الحاجة للاستطراد فيهوالسبعة ، ويسترسل في تعليل ذلك ، 

يستحسن بعض وجوه القراءات القرآنية نحو قولـه  أنه  لحظوفي مواضع أخرى ن    
من مصـادر اليـاء فهـو    ) فُعول ( مستشهداً على ذلك برأي الكسائي فيما يأتي على 

:         وزعم الكسائي أنـه سـمع  : " بالياء ، وإن نويت به الجمع فهو أيضاً بالياء منه قوله

  .)6(.. "بالكسر والضم ، والضم هو الآثر الأشهر  )5() اًيِّضوا ماعطَتَا اسمفَ (

تجاه شواهده من القراءات القرآنية ، فهو يعرض أحيانـاً  المؤلف هكذا نجد منهج     
 اًمن قرأ بها ، ثم يرجع في أمرها إلى اللغة ، يلتمس لها شاهداً فيرد بـه ، أو نظيـر  ل

ليه ، فيعرض في تفصيل على حسـب مـا   يقيسها عليه ، أو تأويلاً أو توجيهاً يهتدي إ
يتطلبه الكشف عن وجه الرأي في المسألة ، وهو في الغالب يأخذ بها ويطمئن إليها ، 

         فيبـادر بوصـفها بالشـذوذ    ، ويحتكم بها ، وقد لا يجد للقراءة وجهاً يسـكن إليـه   

الوجه على ا أو تخطئتها ، ولا يتحرج أن يردها أو يضعف القراءة بها إلا ما كان منه
الذي يتجه إليه في علاج مسألة ، فيحرص على أي فائدة منها والاستشهاد بها علـى  

  .النهج الذي أوضحناه 

  :    الحديث النبوي الشريف -3

المؤدب بالقرآن الكريم ، وقراءاته وعرفنا أبي القاسم قد أسلفنا الذكر عن استشهاد     
      ؤلف يقلّ استشهاده بالحديث والأثر ، حيث نجد أن المولكن أنه كثير الاستشهاد بهما ، 

                                                 
)1(

 .نافع بن عبد الرحمن ، سبقت ترجمتھ 
)2(

ممدودة مھموزة ،   ) مَعَآئِشَ  : ( ة عن نافع  كلھم قرأ بغیر ھمز ، وروى خارج) معیش ( ، وقولھ  20، الحجر ، الآیة  10الأعراف ، الآیة  
 . 278وھو غلط ، ومرجع ھذا الغلط أن الیاء في معیشة أصلیة ، ینظر كتاب السبعة في القراءات ، ص: قال أبو بكر

)3(
 .278دقائق التصریف ،  

)4(
 .278كتاب السبعة في القراءات ، ص 

)5(
 .67یس ، الآیة  

)6(
 .312دقائق التصریف ،  
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سـابقيه  لا يمكن مقارنته بغيره من الشواهد الأخرى ، وهو يسير على ما سار عليـه  
ا سيبويه في كتابه ، فهو على كثـرة  مالنحاة بوجه عام في الاستشهاد بالحديث ، وأوله

وكما فعل السـيرافي  ه لا يضم إلا بضعة أحاديث ، فيالشواهد الشعرية ، ثم القرآنية 
في شرحه للكتاب ، لا نجد له في مجال الاستشهاد به إلا أحاديث قليلة قد لا تزيد على 

اتجاه القدامى نحو الاستشـهاد  صاحبنا فعلى هذا اتجه ، ما استشهد به سيبويه إلا قليلاً 
 وقد سكت هؤلاء عن سبب هذه الندرة في الاستشهاد بالأحاديث النبوية إلىبالحديث ، 

أن جاء نحاة القرن السابع وما بعده وأثاروا هـذه المسـألة وأرجعـوا سـبب عـدم      
  :الاستشهاد إلى أمرين

  .الرواية بالمعنى -1

 .عجمة الرواة -2

فريق منع الاستشهاد بالأحاديث النبوية ، وفريق أجاز ، : وانقسموا إلى ثلاثة فرق    
  .)1(وفريق توسط بين الأمرين

يعد مـن هـؤلاء الـذين قلّـت      –بدو من خلال دقائقه فيما ي –المؤدب  القاسمو    
شواهدهم في مجال الحديث ، إذ لا تزيد على أربعة وعشرين حديثاً يوردها في كتابه 

من أمثلة هذا الاستشهاد بالحديث ما جاء في ومعظمها شواهد لغوية ، خلال الشرح ، 
تي ذكرها الفراء رحمه يذكر فيه بعض النقولات ال) المصادر التي لا أفعال لها ( باب 

االله في غير موضع من كتبه وهي أحرف معدودة تخص المصادر التي لا أفعال لهـا  
فارس على الدابة بين الفروسة ، والفروسية والفَراسة ، وفارس بعينـه  : " نحو قوله 

       : ثم يذكر ما جاء في ذلك من شواهد الحديث النبـوي قولـه   )2("ونظرة بين الفراسة 

  .)3("اتقوا فراسة المؤمنِ فإنّه ينظُر بنورِ االلهِ عز وجلّ : وفي الحديث " 

                                                 
)1(

محمد ضاري حمادي ، منشورات اللجنة الوطنیة للاحتفال بمطلع القرن   . دیث النبوي الشریف وأثره في الدراسات اللغویة والنحویة ، دالح 
 .ھـ1402-ف1982،  1العراق ، ط -الخامس ھجري ، بغداد 

)2(
  .60دقائق التصریف ، ص 

)3(
في غریب الحدیث    النھایة ، و 1/12والجامع الصغیر للسیوطي ، ،  15/6 ، وتفسیر الترمذي ، 7/476المعجم المفھرس للألفاظ الحدیث ،  

 .3/428ف ، 1965-1963ابن الأثیر ، تح محمود الطناحي ، البابي الحلبي ، مصر ، ، والأثر 



 86

يستشـهد  " باب الصـحيح وفروعـه   " وفي موضع آخر من أبواب الكتاب وهو     
وفيـه لغتـان   : " ، يقول) التفعل ( ما كان من هذا الباب على على  rبحديث النبي 

والأمر منه تَفَعل ، بغير ألف ويستوي في هذا الباب .. المتَفعلُ ، والتّفعال ، : أخريان
لانفتـاح العـين   : ، لضيق المذهب ، وقد قيل  اخبار عن الاثنين والجماعة وأمرهمالإ

تشجعتُ : أيضاً ، وتأتي تفعلتُ بمعنى إمهالك نفسك في أمر حتى تصير من أهله نحو 
المتشـبع بمـا لا يملـك    : (  وتشبعت ، قال النبي صلى االله عليه وسلم.. وتمرأت ، 

  . )1() "كلابس ثوبى زور 

المؤدب من هذا الشاهد معرضاً لذكر ما جاء من هذا الباب علـى  أبو القاسم يتخذ     
من الفعل الصحيح ، ومنـه أيضـاً   ) المتفعل ( التفّعل على لغة أخرى وهو " ميزان 

الضـعف ، والنأنـأةُ أول   : نأة النأ: " في الباب نفسه ما جاء منه مهموزاً يقول :قوله
مستدلاً به على ما جاء مـن   )2()طوبى لمن ماتَ في النأنأة ( الإسلام ، ومنه الحديث 

  .)3() "الفعلَلَة ( فروع الصحيح وما كان منه مهموزاً على ميزان 

) أصول المضاعف وفروعه ( ومن شواهد الحديث النبوي ما ساقه إلينا في باب     

بنصب العين في الماضي وكسـرها فـي   ) فَعلَ يفعلُ ( هذا الباب على وما كان من 
رجل فر ، ورجلان فـر ،  : فيقال ) فَعلٍ ( يخرج النعت منه على أي الباقي ، الغابر 

: " ورجالٌ فر ، لا يثني ولا يجمع ، لأنه مبني بالمصدر ، ويستشهد على ذلك بقولـه  

بكر ، رحمه االله ، خرجا مهاجرين إلى المدينة من ، وأبا rأن النبي : ( وفي الحديث 
       هـذان فـر قـريش    : فقال  )4(هـ) 24( ت  مكة ، فمرا بسراقه ابن مالك بن جعثم

  .)6("الفارينِ من قريش : يعني به  )5()لا أرد على قريش فَرها ا

                                                 
)1(

،  353-346-345-167-6/90ھـ ،  1313، مسند أحمد ، أحمد بن حنبل ، القاھرة ،      267، زور ، ص 106صحیح البخاري ، النكاح ،  
 .83، وأدب  127ف ، لباس ، 1955ھـ ، تح محمد فؤاد عبد الباقي ، البابي الحلبي ، مصر ، 261صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج ، ت 

)2(
 .3934الحدیث رقم  2/448، وأخرجھ  الدیلمي ،  5/3النھایة ،  

)3(
 .175دقائق التصریف ، ص 

)4(
        سعید  : ابن عباس ، ومن التابعین    : یتم بن مالج ، یكنّى بأبي سفیان ، روى عنھ الصحابة       سراقة بن مالك بن جعثم بن مالك بن عمرو بن  

 .332-2/331بن المسیب ، أنظر أسد الغابة ، ا
)5(

، باب ما قالوا في      7/343، وفي المصنف لأبي بكر بن أبي شیبة ،   2/248ف ، 1967-1965غریب الحدیث ، لأبي عبید ، حیدر آباد ،  
 .-صلى االله علیھ وسلم  –الرسول  مھاجر

)6(
 .197دقائق التصریف ، ص 
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 ـ     ى بعـض  كل ذلك يعد من قبيل الاستدلال الصريح بالحديث النبوي الشريف عل
  .الأحكام النحوية الواردة في ثنايا كتابه

 أبـو القاسـم  نبوية ما ذكره الاستشهاد بالأحاديث المن " الدقائق " ورد في مما و    

ما زالتْ أُكْلَةُ خَيبـر تعـادني   ( وفي الحديث : " قوله) المضاعف (  المؤدب في باب
 هريتْ أبقَطَع رحمـه االله   –خليـل ابـن أحمـد    ما يفسر به قول ال )1()فهذا أوان–            

المعادة والعداد ، وهـو  : نحو ) المفَاعلة والفعال ( ما يجيء من هذا الباب على وزن 
ستشهد المؤلف بهذا الحديث لبيان استعمال لفظة ااهتياج وجع الملسوع بعد حين ، وقد 

ستبطن الصلب إذا انقطع عرق م: الأبهر: ، شارحاً لبعض ألفاظه نحو قوله)تعادنى ( 
  .)2("مات صاحبه 

حكـم  ( ومن قبيل ذلك أيضاً ما ذكره في موضع آخر من أبواب الكتاب ، منـه      
وما كان منها مـن ذوات الـواو   ) جامع من جميع أبواب المثال من أصوله وفروعه 

،  ، الثاني وزع... فذوات الواو منه تدور على خمسة أوجه : ومن ذوات الياء ، يقول
، )3()لابد للناس من وزعة : ( يزع، وزعاً، فهو وازع ، وذلك موزوع ؛ وفي الحديث

           كـافر  : في الحقيقـة مثـل   ) وازع ( أي من سلطان يكفهم عن التظالم ، وهو جمع 

  .)5( .. )4()من ينزع السلطان أكثر ممن ينزع القُرآن : ( ، وفي الحديث أيضاً  وكفرة

جميـع أصـول المنقـوص    ( للحديث ، قوله في باب  هي موطن آخر من تناولوف    
إذا تبيـغ الـدم   :(  eما يتعرض له من اختلاف أهل اللغة في قول النبي ) وفروعه 

سـتدلال عـن   للايذكر هذا الشـاهد  إذا هاج فكاد يقهره ، : يعني )6()بأحدكُم فليحتجم 
، هو مقلـوب  : فقال قائلون: من ذلكغة الاستعمالات اللغوية وخلافات بعض أهل الل

 وأخر الغـين وهـي  تبغَّى ، وهو مأخوذ من البغي فقدما الياء وهي لام الفعل : أصله
                                                 

)1(
       فیھ فھذا أوان وجدت انقطاع أبھري ، والنھایة في غریب الحدیث ،  ، و 6/18، وابن حنبل ،  11، والدارمي ، مقدمة  83البخاري ، مغازي  

 .1/50، ، والفائق  1/57لأبي عبید ، 
)2(

 .208دقائق التصریف ، ص 
)3(

 ).وزع ( واللسان والتاج ، ،  2/411والزاھر ، ،  5/180النھایة ، وزع ،  
)4(

،         ، عن عمر ، وفي التمھید   4/107إن االله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن ، وفي تاریخ بغداد ،   : ، بلفظ 5/109تفسیر ابن كثیر ،  
 .5/180، والنھایة ،  1/118لابن عبد البر ، 

)5(
 .219-218ئق التصریف ، صینظر دقا 

)6(
لأبي عبید   ، وغریب الحدیث ، ) بیغ (  ، بروایة قد تبیغ الدم فالتمس الحجامة ، والنھایة ، واللسان ، والتاج 32ابن ماجھ ، باب الطب ، ص 

 .لا یتبیغ بأحدكم الدم فیقتلھ: وفیھ ، 1/160
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عين الفعل فصيره من ذوات الثلاث وهو مأخوذ من ذوات الأربع ، وقـال الكسـائي   
حـين  التبيغ ثؤور الدم وقدرته : بل هو من ذوات الثلاث غير المقلوب ، وقالا: وغيره

  .)1(كثير لا يسع المقام لحصرهذلك ومثل يظهر في العروق ، 

  :مسلكه في عرض الحديث

واختلف أهل : " من مسلكه في تناول الحديث أنه يصدره بعبارات عدة نحو قوله     
  )3("وقال النبي صلى االله عليه وسـلم  : "  )2("اللغة في قول النبي صلى االله عليه وسلم 

 )5("قول رسول االله صلى االله عليه وسلم " ، )4("لى االله عليه وسلم وقال رسول االله ص" 

   )6("قول النبي صلى االله عليه وسلم : " وكذلك قوله

وفـي  : " أخرى كان يصدر الحديث بذكر بعـض السـند ، يقـول    مواضع وفي     
  .)8(.. "ومنه حديث ابن عباس : " ، وقوله )7(... "الحديث عن ابن عمر 

وفـي  "  لا يذكر شيئاً مما سبق من عبارات بل يكتفي بعبارةخرى ع أوفي مواض    
  .)11(.. "منه الحديث " ، و  )10(.. "وقد قيل في الحديث " ،  )9(.. "الحديث 

وخلاف ذلك يتساهل في ذكر قول النبي صلى االله عليه وسلم  فلا يصـدر قولـه      
 وكأنه من الكلام الجاري ،  ، اًبشيء من عباراته السابقة مما يدل على أنه حديث نبوي

إذ لا يميز بذلك بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وبين قول غيره ، من ذلك ما 
كمـا  : " وكـذلك قولـه   )12(.. "من ذلك : " جاء في ثنايا شرحه لبعض المسائل قوله 

  .)14(")يا خيل االله اركبي وابشري (  )13(عرف ذلك في

                                                 
)1(

 .346-321-312-300-289، ومثل ذلك ینظر ص 272دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .272نفسھ ، ص 
)3(

 .417-361نفسھ ، ص 
)4(

 .509-437نفسھ ، ص 
)5(

 .468نفسھ ، ص 
)6(

 .511،  162نفسھ ، ص 
)7(

 .289نفسھ ، ص 
)8(

 .364نفسھ ، ص 
)9(

 .353-346-300-219-208-197نفسھ ، ص 
)10(

 . 312-60نفسھ ، ص 
)11(

 .175نفسھ ، ص 
)12(

 .476نفسھ ، ص 
)13(

 .502نفسھ ، ص 
)14(

 .2/81، وفي الطبقات لابن سعد ،  2/94النھایة ،  
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  : الشعــر -4

المؤدب كثيراً بإيراد الشواهد الشعرية ، وكلام البلغـاء والأمثـال   اسم أبو القيهتم     
العلماء الآخرين ، فهو ينسب بعضها ،  تهالسائرة ، وفي عموم إيرادها لا تخالف طريق

ولا ينسب بعضها الأخر ، ويرويها في أغلب الأحيان أبياتاً كاملة وفي أقله أجزاء من 
د يقل عنه أو يزيد عليه ، وأكثـر شـواهده ممـا    الأبيات ، قد يكون شطر البيت ، وق

  .يتردد في كتب اللغة وعلومها

يكثر من الشواهد حول تقرير حكم معين اهتمامه بالشواهد الشعرية ، أنه ومن مظاهر  -
ونصبت اللام من الفعلين : " .. يقول ) الأفعال الماضية ( كلما أمكن ذلك ، ففي باب 

يهما مـن الحـروف العوامـل ، والزوائـد ،     عرلت –] الماضي والمضمر[  –جميعاً 
: والحوادث ، والكواسي ، وهي الياء ، والتاء ، والنون ، والألف ، وإن شئت قلـت  

ثم يذكر قول الهيثم بن كليـب عـن ابـن     –نصبت اللام فرقاً بين الواحد والجماعة 
: قـال  )1(أنشدني العبد الصالح ، الثقة في دينه ، الثقة فـي روايتـه  : قال –الأنباري 

 :أنشدنا أبوبكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري

ــولي             ــان ح ــا ك ــو أن الإطب فل
ــي              ــداً بقلْب ــوا وج ــا أذهب إذا م

  ج

ــاةُ                       ــاء الأُس ــع الاطب ــان م وك
ــفَاةُ ــاء الشُ ــلَ الاطب ــو قي                     )2( ..ول

  ج
، والأساة جمـع  ) الأطباء ( يب وهو الذي يعالج الأسقام وأصله الأطباء جمع طب    

فإن أصل ) كان حولي : ( آس ، وهو ههنا يعالج الجرح ، والشفاة جمع شاف ، وقوله
بواو الجماعة التي تعود إلى الأطباء فحذف الشاعر الواو ) كانوا حولي ( هذه العبارة 

     .بالضمة للدلالة عليها ىواكتف

                                                 
)1(

الحافظ الذھبي ، تح جماعة    ، وسیر أعلام النبلاء ،  8/16ھـ ، ینظر الأنساب ، 335الھیثم بن كلیب بن سریج الشاشي ، شیخ المؤلف ، ت  
 .15/359ف ، 1985من العلماء ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

)2(
، وجاء فیھ البیت الأول فقط ، والدرّ   1/91ما لم ینسبھما العلماء لأحد ، ینظر معاني القرآن للفرّاء ،   البیتان على الرغم من شھرتھ  

،  1/178ف ، 1987-1986أحمد محمد الخراط ، دمشق ،    . ھـ ، تح د756أحمد بن یوسف الحلبي ، ت ، المصون في علوم الكتاب المكنون 
،  1/385، والإنصاف ،   1/58عبد الحمید الھنداوي ، المكتبة التوفیقیة مصر ،       . تح د ،  في شرح جمع الجوامع ، للسیوطي   وھمع الھوامع 

  : ، وروایتھما كالآتي 5/233والخزانة ، 

فلو أن الأطبا كانُ حولي                                    
إذن ما أذھبوا ألماً بقلبي                                       

.  

طباء الشفاة                                                    وكان مع الأ   
وإن قیل الشفاة ھم الأُسَاةُ                                                  

.  
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        اهد قد تسقط العرب الواو وهي واو الجمع واكتفى بالضمة قبلهـا فـي   ومحل الش    

 ) فحذف الواو واكتفى بضم النون التي قبلها للدلالة عليها) كانوا ( وأراد ) كان.   

         وأنشـدني أبـو علـي محمـد     : قـال ثم يسترسل في عرض الشواهد المتعـددة      

  :ابن المستنير قطرب

  ضـر أرادوا             إذا ما شـاء ـنوا م
  ج

ــرارا   ض ــد أح ــم ــألُوا له                     )1(ولا ي
  ج

فحذف الواو ، واكتفى بضم الهمزة التي قبلهـا للدلالـة عليهـا ،    ) شاءوا ( أراد     
 –بضـم الـلام    –أقبل يضربه لا يأل : وحكي اللحياني عن الكسائي أن العرب تقول

لا أدر         : فوا بالضمة عن الواو ، وحكي سـيبويه أنهـم يقولـون   يريدون لا يألو ، فاكت
  .)2(يريدون لا أدري ، فاكتفوا بالكسرة عن الياء –بكسر الراء  –

  )3(:وأنشد أيضاً

لَتْ عن أهلها الـدار             خَ: متى أقولُ
  ج

  نكأنه   ـائرٍ طـاري ط4(..."بجناح(                  
  ج

 .فحذف الواو واكتفى بضمة الراء) طاروا (  أراد    

في باب : ومن قبيل اهتمامه بالشواهد الشعرية ، تعددها حول المسألة الواحدة ، يقول -
إن أردت فعلـين  " قال والمصدر لا يدرك إلا بالسماع ) : المصادر ( حكم في جمل 

فحسن جمعه إذ خرج من  دجناه نوي الأوثاً ، لأنعبعث الخليفة بعثَينِ وب: مثل متباينين
، أراد أصـوات   )5() يرم ـالحَ توص ـلَ اتوص ـالأَ رك َـنْأَ نإِ (: حد الفعل ، وقال االله عز وجل

ثم وحد الصوت في الحمير ، لأن الجمع متفـرق ،  ، البهائم والناس فجمعه لاختلافه 
)6(:أن تجمعه ، لأنه يجمع الأصوات ، قال الشاعر وقد يجوز

 

ت رِكابيــه إذا خفقــا             كــأن صــو
  ج

  صـ  تاَو  ا                    دأَجناحي عقابٍ يـنفض الثَّ
  ج

                                                 
)1(

 .1/386، والإنصاف ،  1/91البیت ممن لم ینسب إلى قائل معین ، وینظر معاني القرآن للفرّاء ،  
)2(

 .1/366مسائل الخلاف ، ینظر الإنصاف في  
)3(

متى  ( بدل من   ) متى تقول   ( ، وفیھ   5/231، وخزانة الأدب ،   1/91، ومعاني القرآن ،    296-16بلا عزو في دقائق التصریف ، ص    
 .خَلَتْ الدار خلاء إذا لم یبق فیھا أحد) خلا ( ، وفي اللسان ) وطار ( وطاروا بدل من ) كأنھن ( بدل من ) كأنھم ( و) أقول 

)4(
 .16-15دقائق التصریف ، ص 

)5(
 .19لقمان ، الآیة  

)6(
: الثرى ، والثأدُ  : الاضطراب ومنھ خفق الطائر أي طار ، وأخفق إذا ضرب بجناحیھ ، والثّأدُ      : الخفق) خفق ( لم أقف علیھ ، وفي اللسان  

 .الندى نفسھ
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والصوت واحداً لأنه مصدراً والمصدر يوصف بالقلـة  ) جناحي ( فقال ركابيه و    
  .والكثرة

  )1(:وقال ساعدة بن جؤية الهذلي    

لُونــدجفــي طــوائِ ملوكــاً يم             هِف
  ج

ضرباً خراديل كالتشقيق فـي الأدمِ                       
  ج

  )2(:فجمع الخردلة وهي التقطيع لتفرقها ، وقال الآخر

عـش             يسئمت تكاليف الحياة ومن 
  ج

ــأم                     ــك يس ــولا لا أبال ــانين ح ثم
  ج

  )3(:وقال ورقة بن نوفل

فسبحان من تهوى الرياح بـأمره  
ومن عشُرفوق السماوات كلِّهـا               ه

  ج

ومن هو في الأيام ما شـاء يفعـلُ     
 ـقضاؤه فـي خلقـه لا تُ  إو لُب4(..د(                  

  ج

ويصـرف الفاعـل أيضـاً إلـى              : " يقول) النعوت ووجوهها ( ومنه أيضاً في باب  -
لهاء فيه أيضاً حرصاً على فيستوي فيه المذكر والمؤنث ، ويجوز إدخال ا) مفعالٍ ( ِ

نعـدل  اإنما حذفوا أمارة التأنيث من هذا الوصف ، لأنه : )5(بيان التأنيث ، قال الفراء
هذه المـيم  بصبور ، وشكور ؛ فذلك لأنه أشبه المصدر : الصفات أشد من انعدالعن 

 : )6(وقال الشاعر.. التي لزمت أوله 

أخت الفـلاة إذا شُـدتْ معاقـدها        
  ج

اء مسـهارِ                دبعِ عن كَسى النَّولّتْ قُذَ  
  ج

  .فأسقط الهاء ، ويعني ناقة تسهر بالليالي من كثر الأسفار    

  

                                                 
)1(

 .1135ھـ ، ص1384د الستار أحمد فراج ، دار العروبة ، مصر ، ھـ، تح عب275شرح أشعار الھذلیین، الحسن بن الحسین العسكري، ت  
)2(

، من قصیدة قالھا في مدح الحارث بن عوف بن أبي حارثة وھرم بن سنان وذكر سعیھما بالصلح     110زھیر بن أبي سلمى ، دیوانھ ، ص 
لھا العرب عن الجفاء والغلظة ، وھو لا یرید بھا ھنا         عبارة تستعم  : السنة ، لا أبا لك    : مشاقھا ، الحول  : بین عبس وذبیان ، تكالیف الحیاة  

مللت الحیاة وأتعابھا بعدما بلغت الثمانین ومن یطول بھ العمر ویتعرض للمتاعب والشقاء لابد أن         : الجفاء وإنما أراد التنبیھ والإعلام ، یقول
 .   ینزل بھ الملل

)3(
لبنان ،   –ایة والنھایة، ابن كثیر، إعداد وترتیب خلیل شحادة، دار الفكر، بیروت           ومن عزمھ، وینظر البد: ، وفي الأصل3/366خزانة الأدب،  

 .2/297ف ، 1986
)4(

 .47-46دقائق التصریف ، ص 
)5(

 .67المذكر والمؤنث ، ص 
)6(

 .17الأخطل ، دیوانھ ، ص 



 92

  :)1(وقال امرؤ القيس

 ـيابث نا مهزتَاب عيجِا الضا مذَإِ ا              ه
  ج

 ـلَع يلُمتَ   يه هـو   ـغَ ةنَ يِم ـتْر                      الِفَ
  ج

فأسقط الهاء من متفال وحذف إمارة التأنيث من هذا الوصف لأنه أسبه المصـدر      
  .بهذه الميم المزيدة التي لزمت أوله وكذلك فعل في الأبيات الآتية

  :)2(وقال الآخر

من عالبيض ملَ  طار يـزينهـا              اتَه
  ج

  ــان ــاقوتٌ جم ــفٌ رود وي                     مؤلّ
  ج

  .  فأسقط الهاء من معطار    

  :)3(وقال الآخر

لم يحرو م ـذاءالغ نسـأُوا ح  هم            م
  ج

  ــتْد ضح ــلَع يــبِ ك ــذْنَ                     ارِكَاتق م
  ج

  .فأسقط الهاء من مذكار    

  :)4(وقال الآخر

ومهم طـام سٍ تُه     خشـى غوائلُـه
  ج

ــ   ــينِكَه بِقطعتُ ــوء الع ــم ل ارِفَص                    
  ج

  .فأسقط الهاء من مصفار    

الوجه الأول : " يقول) حكم جامع في الأمر ( وفي موضع آخر من الكتاب ، في باب  -
اضرب ، وانصرِف ، واشرب ، فدخلت الألف فيها لسكون الحرف الثـاني  : منه نحو

الغابر منـه   ورفعت فيما كان ثالث... ألف وصل وليت ت لأنها وكسر... في الغابر 
 :)5(قال امرؤ القيس.. ياها ضمة العين إ اًتباعإمرفوعاً 

ــ ــدام  نأَكَ المبــو صــالغَ و امِم                ــرِوح الخَيــزال نشــرى وامقُطُــر              

                                                 
)1(

 .سبق تخریجھ 
)2(

الكثیرة  : ، المطار  130صف ، 1996،  1لبنان ، ط  –بیروت   عدرة ، عالم الكتب ،   شرحھ أشرف أحمد    والبیت لجمیل بثینھ ، دیوانھ ،  
بیضاء اللون ، كثیرة التعطر ، مكتنزة الصدر تزینھ قلائد من اللؤلؤ           : منظوم ، والمعنى : اللؤلؤ ، مؤلف: صدرھا ، الجمان: التعطر ، لبانھا

 .والیاقوت والدرّ والمنظوم
)3(

التي  : طفحت علیك ، الناتق   : ، وفیھ  61صف ، 1968شكري فیصل ، بیروت ،    . ، تح د صنعة ابن السكیت    ، النابغة الذبیاني ، دیوانھ   
 .إنھم غذوا غذاء حسناً فنمو وكثروا: تلد الذكور ، والأم ھي الناتق لا غیرھا ، وإن كان اللفظ لغیرھا ، یقول: أخرجتا عندھا من الولد ، مذكار

)4(
خطل بلفظ ومھمھٍ مُقْفِرٍ ، وفي شعر الأخطل صنعة السكري روایة عن أبي جعفر              للأ) كلأ  ( ، وفي اللسان  17الأخطل ، دیوانھ ، ص 

مقفر  : الصحراء الواسعة ، طامس   : ، وقد ورد ھذا البیت في مدح قریش ، والمھمھ        1/162، ) مسْفار  ( بدل من   ) مسْھار  ( محمد حبیب  
یصف الشاعر الصحراء : والمعنى. كثیرة السھر : تقظة ، مسھارمی: جمع غائلة وھي المصیبة ، كلوء العین : ودارس المعالم ، اللغوائل

 .الواسعة المقفرة التي قطعھا على ناقة یقظة قویة على السھر
)5(

 .158-157دیوانھ ، ص 
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ا                           ابِهـــينْرد أَيعـــلُّ بِـــه بـــ
  ج

ــذَإِ ــا ص ــمر الْائِوتَ الطَّ ستَح                     ر
  ج

  )1(:وقال الآخر

ــنا                              ــي مجلس ــان ف ــا الفتي أيه
  ج

اداً وشُـــقُر                    را وِدوا منهـــرجـــ  
  ج

  )2(:وقال الآخر

ــزالُ ــ ولا ي ــن               لٌقائِ ــن أبِ أبِ
  ج

  عن ح كـدلْو  الض دوسِر ـو                       نبِاللّ
  ج

  .فكسر الباء لكسرة اللام إذ لم تستقم له القافيةاللِّبن أراد     

  )3(:وقال الآخر

عــلِّم ــو عجِـ ـنَ ــا بن                                لْا أخوالن
  ج

               جــلْبالرِ النبيــذ واعتقــالاً برشُــ  
  ج

  )4(:وقال الآخر

نا دههأَنْزِعـم  ةًج ـم   ـالح ىشْ لْ              س
  ج

  مالح شْيلِسي في جـح  يـلْ                   رفالط ة
  ج

  )5(:وقال الآخر

دا                           لــالجِ جعــلْبت يســبِ يمــاًلِباً أَرضــ
  ج

  

                                                 
)1(

، وجردو  82صف ، 1975شرح الأعلم الشنتمري ، تح دریة الخطیب ، ولطفي الصقال ، دمشق ،     البیت لطرفة بن العبد ، دیوانھ ،    
جمع أشقر   : ما كان بین الكمیت والأشقر ، الشقر      : جمع ورد ، وھو من الخیل    : ألقوا عنھا جلالھا وأسرجوھا استعداداً للقتال ، وراداً: یلالخ

 .وھو من الدواب الأحمر
)2(

  :ادة وروایتھ في اللسان، قال بن بري ھو لسالم بن دارة ، وقیل لابن می) ضرس ( أو ) لبن ( لسالم بن دارة ، وقد ورد في اللسان والتاج  

إذا لا یزال قائل أبن أبن                                   
ھو ذلة المشآة عن ضَرْسِ اللّبن                                    

.  
 .واللّبن یعني بھ الأجرطيُّ البئر ، یقال ضرستُ البئر أضرِسھا ضرساً ، إذا طویتھا بالحجارة وغیرھا ، : أمّا یزال ، والضَّرسُ: ویروى

)3(
، ) ع ج ل ( ، أنا أبا عمرو سمع أبا سرار الغنوي ینشد ھذا البیت ، وقد انشده ابن منظور       4/567في العیني على ھامش الخزانة ،    
  .2/435من غیر عزو ، والخصائص ،  30زید في النوادر ، صوأبو

لي بن بكر بن وائل ، وھو في الأصل بكسر العین وسكون الجیم ، وفیھ من       قبیلة من ربیعة ، وھم بنو عجل بن لجیم بن صعب بن ع: وعجل
فإن أصل الكلمة الأولى بكسر العین وسكون الجیم ، وھاتان حركة وسكون البنیة التي وضعت            ) بالرجل : ( وقولھ) عجل : ( الشواھد قولھ

لا أن الراجز حین أراد الوقوف نقل حركة اللام إلى الجیم الساكنة          الكلمة علیھا ، وبكسر اللام ، وھذه حركة الإعراب التي یقتضیھا العامل إ
، ) الشغزبي واعتقالاً بالرجل   : ( ، وفیھا روایة أخرى 2/734ینظر الإنصاف ، ) شرب النبیذ واصطفافاً بالرجل ( قبلھا ، وفیھا روایة أخرى 

، وبلا نسبة في     2/335اً وصرعھ إیاه صرعاً ، ینظر الخصائص ، اعتقال المصارع رجلھ برجل آخر ، وإلقاؤه إیاه شزر: الشغزبي: وقد قیل
 .   3/784ھـ ، 1319للصبان ، مطبعة عیسى الحلبي ، القاھرة ، ، على ألفیة ابن مالك ، وشرح الأشموني  3/73الأشباه والنظائر ، 

)4(
ولد  : الحِسْل) حسل ( ھو المشي البطيء ، وفیھ : ؛ وقیل مشي الكبیر كأنھ في قید: دھمجة: ، دھمج) دھم ( لم أقف على قائلھ ، وفي اللسان  

 .ولد البقرة ، وجمعھا حَسِیل: الضب ، والحُسِیل
)5(

،  483إذا تجّرد نوح قامتا معھ ، وجمھرة اللغة ، ص      : ، وصدره  672البیت لعبد مناف بن ربع الھذلي في شرح أشعار الھذلیین ، ص        
، والمنصف ،   2/333وبلا نسبة في الخصائص ،     ) عجل  ( و) جلد  ( و) لعج  ( ، وفي اللسان    30، ونوادر أبي زید ، ص  6/232والدرّ ، 

 . حیث حرك اللام الساكنة ، وھذا من أقبح الضرورات) الجلِدا : ( ، والشاھد فیھ قولھ 2/308
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  )1(:وقال الأعشى

 ـفَنْب أَرهم الحــتْأَذَا قَــ ا                    هاسـ
  ج

  قَود  ـتُكْـر  الح هرب ـب  عد  ـلمِ                     الس
  ج

  )2(:وقال الجعدي

يالِا مالأَ كـ ضِر  والسم اءـو  من           
  ج

ــن االلهِ   قْ مــر ــلا ي يفْ ــإِ فْخَ ما                    ث
  ج

  :)3(وقال الآخر

 ـ عـامٍ  في كـلِّ  شعم ـر  تَسحثُ             د
  ج

  ــن ــي اله نح ــثُ                    إذاً ف ــانِ نبح يب
  ج

  .هو الزبد ، والترابغام الجبان ، واللُّ: الهيبان ثلاثة أشياء: قال ثعلب    

  :)4(وقال ذو الرمة

ــي ــاللُّ لُّظَ ــيام الهغَ كَب ــأَان             هنَّ
  ج

 ـيـه أَ فنْعشرٍ تَجنَى    ا الهـدلُ                    هداقُشْ
  ج

  .فهو يكثر من الشواهد في المسألة الواحدة ويحاول تخريجها    

ولأبي القاسم المؤدب اتجاهات أخرى متنوعة في إنشاده لشواهده الشعرية تتضح فيمـا   -
 :يأتي

ولكنـه  ه إليه ، تله ونسبالشعرية اتجه إلى عزو الشاهد إلى قائ هفي أغلب شواهدو    
يخالف هذا الاتجاه في مواطن أخرى ، ففي بعض الأحيان يتجه إلى عدم عزو الشاهد 

، ومـن   سيبويه، فقد سبقه إلى هذا الاتجاه عند العلماء إلى صاحبه وليس هذا جديداً 
المعروف أن نسب ما هو منسوب من شواهد الكتاب هو من عمل خلفه من النحـاة ،  

 ..لجرميكالمازني وا

القاسم المؤدب بنسبة الشواهد إلى أصحابها قوله في  وومن المواطن التي لم يعن فيها أب -
ما ذكره حول حذف النصبة من الفعل الماضي مسـتدلاً  ) حكم الأفعال الماضية ( باب 

   )5(:على ذلك بقول الشاعر

ــب              هو ىدــاع ــرو س ــع عم قطْ
  ج

ــبِ يافُ   ــلاَ بالعصـ ــه                    وعـ وخَـ
  ج

                                                 
)1(

 .1/83، وینظر سر صناعة الإعراب ،  89صف ، 1980ھـ ، دار بیروت للطباعة والنشر ، 7ت دیوانھ ،  
)2(

 .135صف ، 1964المكتب الإسلامي ، دمشق ، شعره ،  
)3(

الكثیر  : الراعي ، والھیّبان  : الترابُ والھیّبان  : زَبدُ أفواه الإبل ، والھَیَّبانُ   : والھَیْبَانُ... أكل یومٍ : ، وفیھ) ھیب ( بلا عزو في لسان العرب  
 .المنتفش الخفیف: من كل شيء ، والھیّبان

)4(
 .تمجْ اللغام: ، وفیھ 1620دیوانھ ، ص 

)5(
 .سبق تخریجھ 
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، وهـي لغـة   ل هذه لغة مجهولة لا يلتفت إليهـا  اأراد قَطَع ، فخفف النصبة ، فق    
وفي الباب نفسه يقول فيمـا  معروفة وجاءت بها بعض القراءات وهي لغة بني تميم ، 
وما صلح فيـه   –الممثل  –كان لفظه لفظ الماضي ومعناه لمستقبل الزمان ومستأنفه 

  )1(:قول الشاعر اضي في موقع المستقبل حين أمن اللبسالم

           لم أدعفأدركت من قد كان قبلي و
  ج

لمن كان بعدي في القصائد مصـنعا                      
  ج

  )2(..لمن يكون بعدي: أراد

 تْ ، بتاء ساكنة في آخر البناءلَعفَ :إذا أخبرت عن المرأة قلت: " ومنه أيضاً قوله     

علامة للمرأة ، وسكنتها كراهية توالي الحركات ، وتواليها عند العرب مكروه ، كمـا  
أن توالي الأسباب عندهم مكروه ، ألا ترى أن شاعرهم حرك قوله آخر السبب الثاني 

  )3(:قالف. كراهية لما ذكرت 

ب الفيــرج لا تــدخلها             اجتنــ
  ج

ــكا                ــود رقص ــد فج ــان لاب إن ك
  ج

  )4(:وقال الآخر

تُحلْحلَ عن روحٍ ورويحـانِ             لاقف 
  ج

فما البراح وترك القصف من شاني                       
  ج

بل الكلام في هذه الأبيات مبني على النـون  : ثم يسترسل في تبرير قول بعضهم لذلك -
لى الإعراب الذي خُلق عليـه ،  المخففة ، إلا أنها حذفت طلباً للخفة ، وهي ما قبله ع

)5(:ويستشهد بقول الشاعر
 

احفــظ لســانك لا تقــول فتبتلــى             
  ج

إن الـــبلاء موكّـــلٌ بـــالمنطق                      
  ج

  .)6(فحذف النون لما تقدم ذكره: لا تقولَن: أراد

عدم  إلىعرية وعلى هذا النحو يتجه أبو القاسم المؤدب في إنشاده لبعض من شواهده الش -
عزو الشاهد إلى صاحبه ، وقد يكون غير معروف النسبة وفيما ذكرت كفاية يغنى عـن  

                                                 
)1(

 .لم أقف على قائلھ 
)2(

 .18-17ینظر دقائق التصریف ، ص 
)3(

 .لم أقف على قائلھ 
)4(

، التحرك والذھاب ، وفلان ما یتحلحل عن مكانھ أي ما یتحرك   : أزلھم من مواضعھم والتحلْحُل: ، حَلْحَل القوم) حلل ( لم أقف علیھ ، وفي اللسان  
معناه ظھر ما كان خافیاً وانكشف ، مأخوذ من بَراح : الظھور ، والبیان ، وبرح الخفاء معناه زال الخفاء ، وقیل: زال ، والبَراحُ) برح ( وفیھ  

 .  اللھو اللعب: كسره ، والقصف: الكسر ، قصف الشيء یقصفھ قصفٌ: القصفُ) قصف ( الأرض ، وھو البارز الظاھر ، وفیھ 
)5(

          ، ، والبیت لصالح بن عبد القدوس  2/329، عیون الأخبار ،  1/305:  1312، والمستقصي ،  207جمھرة الأمثال ، صفي  بلا عزو 

 .من دون نسبة 13/175، والبیت في حاشیة معجم الأدباء ،  232، وحماسة البحتري ، ص) درأ ( أنظر اللسان والتاج 
)6(

 .22-21-20ینظر دقائق التصریف ، ص 
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، وخلاف لمسلكه السابق نجـده فـي    )1(التمثيل لما يتجه إليه المؤلف في بعض شواهده
المواطن الكثيرة التي يتجه فيها إلى التصريح بعزو الشاهد إلى صاحبه ، كما نجد هـذا  

ومما . عند كثير من النحاة مثل ، المبرد في مقتضبه وغيره من النحويين  الاتجاه شائعاً
  )3(:يرثى المغيرة بن المهلب )2(وقال الصلَتان: فيه أبو القاسم الشاهد إلى قائله قوله اعز

قل للقوافـلِ والغـزاة إذا غـزوا             
  ج

والبـــاكرين وللمجـــد الـــرائحِ                      
  ج

  .)4(إلى آخر الأبيات..

  )5(:قال النابغة: ومنه أيضاً قوله

 فَومــن عصــاكــعاقبم هاقبــةً              ع
  ج

تَنْهى الظّلوم ، ولا تقُعد على ضـمد                     
  ج

فيما حكي لي عـن   )6(هـ) 244( قال أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت ت     
أن يكون للمرأة خليلان والضمد : الضمد: ن بشار الأنباريأبي بكر محمد بن القاسم ب

مصدر ضمدتُ الجـرح  : رطب الشجر ويابسه قديمه وحديثه ، والضمد أيضاً: أيضاً
 ليـل  خالحقد ، وقال ال: أضمده ضمداً إذ داويته وعالجته والاسم منه الضماد والضمد

واحـتج بهـذا البيـت ،     المعاقبة جزاء العصيان:  –رحمه االله  –بن أحمد البصري ا
قَاب7(جزاء الطاعة: والإِع(   .   

في خاتمـة الـدعاء لأن نونـه    ) آمين : ( وكذلك نصبوا آخر: " ومنه أيضاً قوله    
  :، فإنه جره فقال )8(هـ)190( أشبهت نون الجماعة ، إلاّ المؤمل المحاربي ت نحو 

فألق بي في قلوبِ البيض مرحمـةً             
  ج

                   )9(...جــاوز االلهُ عــن داعٍ بــآمينِل  
  ج

  

                                                 
)1(

 ....،32-28-24ینظر ، صنفسھ  
)2(

ف ، 1983یوسف حسین بكار ، دمشق ،   . شاعر أموي اسمھ قثَمُ بن خبیّھ ، ھكذا نسبھ المؤلف والبیت لیس لھ وھو لزیاد الأعجم شعره ، د 
ھـ ، طبعة الكتب ،  36، والأغاني ، لأبي فرج الأصفھاني ، ت نحو    2/357، والأشباه والنظائر ،  5-0/4، ینظر الخزانة ،  87-86ص
ھـ ، تح محمد أبو الفضل      355، وھو للصلتان العبدي في آمالي المرتضي ، الشریف المرتضي ت     1/344، والشعر والشعراء ،  15/381

 .4/434، وبلا نسبة في كتاب العین ،  2/199ف ، 1954،  1إبراھیم ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي ، ط
)3(

 .10/5، خزانة الأدب ،  5/354ھـ ، وفیات الأعیان ، 82ي صفرة ، ت ابن أب 
)4(

 .29دقائق التصریف ، ص 
)5(

ضَمِدَ علیھ   : الحِقْدُ ، یقال  : ، الضمدُ ) ضمد  ( ، وفي اللسان    140، ینظر تھذیب إصلاح المنطق ، ص     14النابغة الذبیاني ، دیوانھ ، ص 
 .وضَمدُ ضمداً

)6(
 .20/50معجم الأدباء ، ،  4/273تاریخ بغداد ،  

)7(
 .1/180العین ،  

)8(
 .19/201، ومعجم الأدباء ،  22/244المحاربي ، الأغاني ، بن أسید المؤمل بن أمیل  

)9(
 .19/201، ومعجم الأدباء ،  22/244لاستقامة المعنى، ینظر الأغاني ) لا جاوز ( ولعل صوابھا ) لجاوز ( ، وفیھ 35-34، صدقائق التصریف 
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  :مجرورة وأولهاوالقصيدة     

صاَح الْغُراب بِبـينٍ لا يـواتيني              
  ج

     ينـؤذنِ يـيالب ابالُ غُـرزي           ولا ي
  ج

 :لى أصحابها قوله ومن قبيل اهتمامه بنسبة الشواهد إ -

  :)1(قال امرؤ القيس

وليس بـذي سـيف فيقتلنـي بـه          
.   

وليس بـذي رمـحٍ ولـيس بنبـالِ                 
.   

وليس بذي نبل ، فهذا وجه ما جاء من الأسماء ، ولم يكن له فعل ، وهذا : " يريد    
  )2(..."قول الخليل 

  :)3(وقال الفرزدق 

 ـ  ح عـنْهم          بِفما أنت من قـيس فَتَنْ
.   

               صـم لاَغَوال ارفي الـذّ  ولا من تميمٍ  
.   

  :)4(وقال عمر بن كلثوم التغلبي: ومنه قوله في النهى

ألا لا يجهلـــن أحـــد علينـــا                      
.   

               )5(...فنجهل فوق جهـل الجاهلينـا    
.   

نكُم       (:  االله عز وجـل  فإن سئلت عن قول: " ومنه أيضاً - ولمـّا يعلـمِ ا الـذين جاهـدوا مـ
  انتصب الفعل الثاني وهو معطوف على الأول ، والأول  )6() ويعلـم الصـابرين فقيل لِم ،

 لأن العلم بالصابرين صار سبباً للعلم بالمجاهدين كأن في العلم بهذا ،: مجزوم ؟ فقل

ما رأيـت  وأكرمك إلا آتيك ماَ : ثله في الكلاموالواو هاهنا تشبه الفاء ، ومعلمك بهذا 
 .فأكرمك: ، وكذلكما أحب 

                                                 
)1(

إنھ لیس من : ، وفیھا یصف الشاعر رجلاً بلغھ أنھ توعده ، فقال  3/383، والكتاب ،  3/162، وینظر المقتضب ،  379یوانھ ، صد 
أي ذو نبیل ولكنھ أجراه مجرى     ) نابل  ( وبناؤه على فعال والمستعمل في ھذا  ) نبال : ( أصحاب السلاح والحرب فأیاي وعیده ، والشاھد فیھ

 . صاحب الصنعة
)2(

 .3/383ینظر الكتاب ،  
)3(

  :، وفیھ 3/33، والكتاب ،  2/13، والھمع ، ) الرؤس الأعاظم ( بروایة في :  856دیوانھ ، ص 

ما أنت من قیس فتنبح أنھا                                              
ولا من تمیم في اللّھا والغلاصِمِ                                         .

.  
  .والبیت من قصیدة طویلة یھجو بھا جریراً وقیس بن عیلان

لصمة بالفتح ، وھي رأس الحلقوم ، ویكنى باللھا والغلاصم عن        غجمع : جمع لھاة ، وھي مدخل الطعام في الحلق ، والغلاصم: اللّھا ، بالفتح
م نیاحا على طریق الاستعارة ، ونفى عنھ الشرف في         أعالي القوم وحلتھم ، وكان جریر یكافح عن قیس لخؤولتھ فیھم ، فجعل مھاجاتھ عنھ  

  .تمیم بأن یحل منھم مكان الرأس في العلو والرفعة

  .  على الجواب ، ولو قطع فرفع لجاز) تنبح ( والشاھد فیھ نصب 
 

)4(
 .426صف ، 1963عبد السلام ھارون ، دار المعارف ، مصر ، . ابن الأنباري ، تح دشرح القصائد السبع الطوال ،  

)5(
 .37ینظر دقائق التصریف ، ص 

)6(
 .142آل عمران ، الآیة  
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  :)1(قال الحطيئة

ــم أك جــاركُم ويكــون بينــي            أل
.   

                 ــاء ــودةُ والإخـ ــنكم المـ وبيـ
.   

جعل سبب المودة والإخاء الجوار ، وجعل الواو بمنزلة الفاء فإن سئِلتَ عـن  ) ألم ( 
  :)2(لقيسقول امرئ ا

بكى  نهدو برا رأى الدصاحبي لم
 إنّمـا         : فقلتُ لـه عينُـك لا تبـك

.   

ــرا             ــانِ بقيص ــا لاحق ــن أنّ وأيق
نحــاولُ ملْكــاً أو نمــوتَ فنُعــذرا                

.   
لأنه صار منسوقاً على معنى الكـلام  : وإن شئت قلت.. حتى نموت فنعذر : أراد    

  .)3(... "حاول أن نملك أو نموتن: يأ

يستشهد بقـول  ) يما ك( ومن قبيل ذلك أيضاً قوله في انتصاب آخر الفعل المستقبل بـ -
 :)4(لأبي علي الحكمي

كيما أكـون لـه عبـداً يقارضـنى        
ــ ــا لص ــد لإذا التقين ــة حٍ عن تَبمع                    

.   

وصلاً بوصلٍ وهجرانـا بهجـرانِ          
               )5(...لم نفترقْ دون موعـود بلقيـانِ  

.   

  :)6(ساعدة ابن جؤية الهذلي: وقال: ومنه قوله في بعض أحكام جمل المصادر يقول

ــوائِفهم       ــي ط ــاً ف ــدلُون ملَوك جي
.   

ضربا خراديلَ كالتشـقيق فـي الأدمِ                
.   

وقـال ورقـة بـن    : وفي الباب نفسه يقول. طيع لتفرقها فجمع الخردلة وهي التق    
  :)7(نوفل

فسبحان من تهوى الريبأَ احرِمومن  ه
عــر ــ هشُ ــ قَوفَ السمــا           كُ اوات لِّه

.   

  ومن ـ  امِهو في الأي   ـفْي اءمـا شَ لُ  ع
ــقْأَو ــض  لا تُب ــه ــن خلق دلُ                اؤه م

.   

                                                 
)1(

ھذا لآل الزبرقان بن بدر ، وكانوا : ، یقول 3/43، الكتاب ،  2/13، الھمع ،  98ف ، ص1958نعمان أمین طھ ، القاھرة ، . دیوانھ ، تح د 
الم یقع أن أكون جاركم   : والتقدیر) أني ( بإضمار ) وتكون ( نصب  ، والشاھد فیھ) فیكون بیني : ( قد جفوه فانتقل عنھم وھجاھم وفي الدیوان

 .وتكون بیني وبینكم المودة
)2(

، وقد قال ھذه الأبیات لعمرو بن قمینة الیشكري          3/47، والكتاب ،   3/601، والخزانة ،   1/263، والخصائص ،  66-65دیوانھ ، ص 
بإضمار أن لأنھ یرد في البیت معنى العطف         )نموت  ( سد ، والشاھد فیھ نصب     حین استصحبھ في مسیرة إلى قیصر لیستعدیھ على بني أ   

 . فنُعذِرا ، أي نبلغ العذر: وإنما أراد أنھ یحاول طلب الملك إلا أن یموت فیعذره الناس ، ویروى
)3(

 .40-39ینظر دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .لم أقف علیھ 
)5(

 .41-40دقائق التصریف ، ص 
)6(

 .سبق تخریجھ 
)7(

 .سبق تخریجھ 
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مصـدران  ) المفعـل  ( والتفعال ، و : " ق بعض وجوه المصادر يقولوفي اشتقا    
  :)1(يحسنان في كل الثلاثي السقيم والصحيح نحو قول عنتره

ــحاً س ــوت كَس            ةــي ــلَّ عش اباً فكُ
.   

 ـتَلم يماء يجري عليها ال   ص2(...مِر(                
.   

- وكما ياء الأوجه المختلفة من الشواهد والروايات مـا  المؤدب باستقصأبو القاسم ى نَع
 يعد من قبيل التوضيح لها ، وما يترتب على اختلافهـا مـن اخـتلاف فـي وجـوه      

، أو إفادة حكم معين ، أو مسألة ما كلّما مر به شيء منها ، وقد لا يكتفـي   الإعراب
 .جود منهابذلك نجده يفاضل بين هذه الأوجه المختلفة من الروايات ، واختيار الأ

ألا ترى إلى ما قال امرؤ القيس بن حجر : " من ذلك قوله في بعض أحكام الأمر    
  :  الكندي

              ءـروكُنْـتُ ام الخمـر لّتْ لِـيح
ــر مســتحقبٍ                    ــرب غي ــاليوم أشْ ف

.  

عـن شُــربِها فـي شُــغُلٍ شَــاغلِ          
                    )3(إثْمـــاً مـــن االله ولا واغـــلِ

  ج

  .)4() "شرب افالَيوم ف: ( وقد روى الرواة أيضاً

واعلـم أن ألـف القطـع    : قـال  ومنه أيضاً ما جاء في تبيين بعض أحكام الألف    
منصوبة في الأمر أبداً ، فرقاً بينها وبين ألف الوصل ، وتكون قائمـة لا تـذوب إذا   

  :)5(قال الشاعر.. لها شيء قب اتصل بها

ــولاً               ــصٍ رس ــا حف ــغ أب ألا أبل
ــا                   ــداك االلهُ إنـ ــنا هـ قلائِصـ

       مـن أخـي ثقـة لـك دىارِيفإِز             

ــغلْ ــشُ كُنْنا عم  ــن ــارِ             زم الحص

                                                 
)1(

 .197ف ، ص1936عنترة بن شداد ، دیوانھ ، تح محمد سعید مولوي ، المكتب الإسلامي ، دمشق ،  
)2(

 .48-47دقائق التصریف ، ص 
)3(

، وشرح التصریح على التوضیح ، خالد    1/175، والدرّ،  4/106، وخزانة الأدب ،  130، والأصمعیات ، ص 122دیوانھ ، ص 
ألفیة ابن مالك في النحو والصرف لابن ھشام الأنصاري ، وبھامش حاشیتھ للعلامة الشیخ یاسین بن زین الدین ، دار الفكر        الأزھري ، على

، وشرح  276ف ، ص1990،  1، وشرح شذور الذھب ، تح محمد یاسر شرف ، بیروت ، مكتبة لبنان ، ط         1/188ت  -بیروت ، د 
، والشعر   1/48ھـ ، الطباعة المنیریة ، مصر ،     643وشرح المفصل ، یعیش بن علي ، ت  ،  256المقتصد في شرح شواھد الإیضاح ، ص

الداخل على الشرب ، ولم یدع ، یقولھ       : المتكسب ، الواغل  : والمستحقب .  1/74، والخصائص ،   4/204، والكتاب ،   1/122والشعراء ، 
ه حلت لھ بزعمھ فلا یثأم بشربھا ، إذ قد وفى بنذره فیھا ، والشاھد فیھ قولھ     حین قتل أبوه ونذر ألا یشرب الخمر حتى یثأر بھ ، فلما أدرك ثأر

 . وعلى ھذه الروایة لا شاھد فیھ) فالیوم أسقى ( و) فالیوم فاشرب ( حیث سكن الباء ضرورة ، ویروى ) أشربْ ( 
)4(

 .102دقائق التصریف ، ص 
)5(

         الحسن بن بشر الآمدي ،     والمؤتلف والمختلف ،   ) عقل  ( و) أزر ( ذلك في اللسان   ، وك ) بقیلة الأكبر   ( الأبیات لأبي المنھال الأشجعي   

 .162في شرح شواھد الإیضاح ، ص دالمقتصفي  ة، وبلا نسب 63ص.م1961ھـ ، تح عبد الستار أحمد فراج ، البابلي الحلبي بمصر 370ت 
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ــلان               قمع نــد ــص وجِ ــا قُلُ فم
                   يعقِّلُهــن جعــدةُ مــن ســـلْيم   

.  

ــارِ             ــف التِّج ــلَع بمختل ــا س قف
ــؤارِِ   ــذِّود الظ ــلُُ ال ــئس معقِّ                     وب

  ج
  .)1() "يعقلُهن معد شَيظمى : ( ويروى

: يد بهضرباً يا زيد ، وشتماً يا عمرو ، تر: " كذلك قوله فيما يؤمر بلفظ المصدر ، تقول -

  :)2(قال الشاعر.. اضرب ، واشتم ، 

 ـا إِكَشَ  ـ لَ ى                   السـر  ولَي جملـي طُ
.  

ــى                       ــا مبتَلَ ــيلاً فكلان ــبراً جم ص
  ج

: والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ، ويروى: بقوله) الصبر ( ثم يوضح معنى     

، وحكى لي الثقة عن أبي  )4(والأولى رواية الفراء )3(هذه رواية أبي عبيدةصبر جميلٌ ، 
، ثم يسترسل أبوالقاسم المؤدب ) صبراً جميلٌ : ( بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري

في عرض بعض وجوه الروايات لهذه العبارة ، ذلك زيادة منه فـي توضـيح وتقريـر    
  .)5("بعض أحكام هذه المسألة 

إذا أبدلتْ ) الافتعال ( ي بعض أحكام أصول المنقوص وفروعه ، فيما كان منه على وف  -
عند الصاد ، والضـاد ، والطـاء ، والظـاء ،    : تأوه فيه ، وهي تبدل عند سبعة أحرف

والدال ، والذال ، والزاي ، ويدغم الواو والتاء والثاء في تائه ، يشرع في عرض هـذه  
منهم من : وإذا وليت ظاء فإن للعرب في ذلك لغتين: " لالأحرف مع تاء الافتعال ، يقو

ر التاء طاء ويدغمها في الظاء ، ومنهم من يغلّب الظاء عليها ، ييجعل الغلبة للطاء فيص
اصطاد واطَّال قال زهيـر  : اطَّر ومن المنقوص: اظلّم واطلّم ، ومن المضاعف: كقولهم

  : )6(بن أبي سلمى

  الـذي ي هو الجـوادعـط   ـائِنَ كي ه                    لَ
.  

ــواً ويظلَـ ـ   ــم أحيعف ــ اًانَ طّلمِ                    يفَ
  ج

     .)7(.. "فينظلم : فيظَّلم ، وبعضهم يرويه: ويروى

                                                 
)1(

 .103دقائق التصریف ، ص 
)2(

        ،  1/317ف ، 1977محمد علي سلطاني ، دمشق ،   . ھـ ، تح د 385أبیات سیبویھ ، أبو سعید السیرافي ، ت    المُلبْد بن حرملة ، في شرح   

  :، ویروى 1/321وبلا عزو في الكتاب ، 

یشكو إليّ جملي طولَ السرىَ                                              
صبرٌ جمیلٌ فكِلانا مبتلى                        .

.  
 . على الابتداء ، أي وصبرٌ جمیلٌ أمثل ، أو على الخبر ، أي أمرك صبرٌ جمیل) صبر ( والشاھد فیھ رفع 

)3(
 .1/303،  م1962-1954، السعادة بمصر  بعةھـ ، تح سزكین ، مط210معمر بن المثنى ، ت نحو مجاز القرآن ،  

)4(
 .156-2/54معاني القرآن ،  

)5(
 .197ص: ، وفي تأویل ذلك ینظر 106التصریف ، ص دقائق 

)6(
 .سبق تخریجھ 

)7(
 .170دقائق التصریف ، ص 
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اعلـم أن بنـي تمـيم              : " وفي معرض حديثه عن أصول المضاعف والأمر منه يقول -
واتفقـوا  .. من هذا الباب لا الأمر ولا غيره ، إلا فعل جميع النساء  لا يضعفون شيئاً

على بيان تضعيف فعل جميع النساء ، لأنهم لو أدغموا سكن الحرف الأول ولم يجدوا 
     : ومن العـرب مـن يقـول   ... إلى تحريك الآخر سبيلاً فكرهوا الجمع بين الساكنين 

 : )1(لتقاء الساكنين ، ثم يستشهد بقول الشاعرفيهمز الألف كراهية ا) دأبة ، وخأصة ( 

ــا                  ــت العجب ــد رأي ــا لق ــا عجب ي
ــا             ــوق الأرنب ــان يس ــار قب حم

ــذْهباُ                     خاطمهـــا زأمهـــا أن تـ
.  

بلا همز فيجمع بين الساكنين علـى الأكثـر   ) خاطمها زامها : ( وبعضهم يرويه    
  .)2("من كلام العرب  فشىالأ

، " باب المثال من أصـوله وفروعـه   " وفي موضع آخر من أبواب كتابه ، في     
: والوجه الأول من ذوات الواو فيه ، يستعرض لذلك بعض الشواهد الشـعرية نحـو  

  :  )3(وعد ، ويعد ، قال الشاعر

 ـمالْخُلْفُ وكان  وعدتَ                      ةًسـجي  كنْ
.  

واعيــد عرقــوبٍ أخــاه بيتْــربِ                     م  
  ج

استغناء بما هـو  ) واعدتني ( واعدتَي مواعيد عرقوب أخاه ولكنه ترك : كأنه قال    
  .   )4(فيه من ذكر الخُلْف ، واكتفاء بعلم من يعني بما كان بينهما قبل ذلك

بالتاء وفتح الـراء ،  ) بيتْربِ ( بخط القُتَبى : )5(اروقد قرأت في كتاب عيون الأخب    
   .)7(...)6(هكذا قرأته على البصريين في كتاب سيبويه: وقال

  

                                                 
)1(

 .سبق تخریجھ 
)2(

 .195-194دقائق التصریف ، ص 
)3(

   .69سبق تخریجھ ، ص 
)4(

 .1/272الكتاب ،  
)5(

 .3/147عیون الأخبار ،  
)6(

 .1/137الكتاب ، : ینظر 
)7(

 .218دقائق التصریف ، ص 



 102

يدع ، ودع ، لا تـدع ، يستشـهد بقـول    : " وفي حديثه عن الشاذ من هذا الباب نحو -
 : )1(الشاعر

ز ضوعانٍم م يا ابنروان             عـدلم ي
.  

من المـال إلاّ مسـحتاً أو مجلَّـفُ                       
  ج

، وقال أبو محمـد عبـد االله    ) الاّ مسحتٌ : ( لم يترك ، وروي بعض الرواة: أي    
        غير جائز أن يكون معنى لم يـدع لـم يبـق ، لأن العـرب     : )ابن قتيبة (  بن مسلم

لا يقال منه ودعتُه فأنا وادع في معنـى  .. إذا أضمرت فعلا أضمرت مثل الظاهر ، 
  :  )2(تركته ، فأنا تارك ، وقال الشاعر

عري عن خَلليت شي مـا الّـذي                    يل
.  

   فــيغالــه                      ــهعدحتّــى و ــبالح
  ج

بالتشديد من التوديع، وهو وجه أيضاً، هكذا قرأته بخط القتبى ) ودعه ( بعضهم  ورواه  
  .)5("رحمه االله، أيضاً بتشديد الدال  )4(وأنشدني عنه الهيثم )3(في كتاب عيون الأخبار

، فهو يستقصي الأوجه المختلفة وعلى هذا النحو يتناول المؤلف الشواهد الشعرية     
ر حكم ما أو مسألة معينة ، مستعرضاً في بعض المـواطن مـا   من رواياتها ، لتقري

    يروى من شواهد على أوجه مختلفة ، وكل ذلك يعـد مـن قبيـل اهتمامـه بوجـوه      

 .  )6(...كون خارجة عن موطن الشاهد توعنايته بها قد ،  الروايات

ديم التفسير ومن قبيل اهتمامه بالشواهد الشعرية شرح الشاهد ، أو ذكر مناسبته ، أوتق -
له والتوضيح لبعض كلماته ، فيذكر معانيها ، ذلك لما يحتاج منها إلى شرح ويتـرك  
ما هو واضح لعدم الحاجة إلى شرحه ، فمن تعليقاته وشروحه ما يقوده أحيانـاً إلـى   

 :)7(ذكر بعض صيغ الكلمات ومعانيها منه قول الشاعر

 ـ عى حصر بوالشرـ لَو  اجورهم             نَ
.  

ــن ال    ــرى م ــت رِكْس ادــم را                     سي
  ج

                                                 
)1(

: ، ولم یدع  ) مجلّف  ( مكان  ) مجرف  ( بالرفع أیضاً ، وروي   ) مسحتٌ  ( ، وروى  1/180، والمحتسب ،   556الفرزدق ، دیوانھ ، ص 

الذي أخذ من جوانبھ ، والذي بقیت منھ بقیة ، وأما المجرف فمن جرفھ إذا ذھب كلھ أو أخذه أخذاً             : المبدر المحلف: أي لم یترك ، المسحت
 . 1/188، والإنصاف في مسائل الخلاف ،  1/99، والخصائص ،  2/247الخزانة ،  كثیراً ، ینظر

)2(
 .44سبق تخریجھ ، ص 

)3(
 .3/156عیون الأخبار ،  

)4(
 .سبق تخریجھ 

)5(
 .246-245دقائق التصریف ، ص 

)6(
 .544-521-514-507-505-504-501-477-468-464-416-417-414دقائق التصریف ، ص 

)7(
 .ائلھلم أقف على ق 
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هو الشيء الذي يتراءى : ويقال. سمادر واسمدر  دضعف البصر ، وق: والسمادير    
  .)1(للإنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وغيره

شـارب  ( قـالوا أيضـاً   وقـد  : وفي موضع آخر من الحكم في بعض النعوت يقول -
 وشروب (ا قول الشاعروورو)2(: 

 ـ كماء الني قَارليسـت بخمطـة                     ىع
.  

 ـوِكْي ةلّولا خَ   وب شـهابها                    رى الشُّ
  ج

 ـ: يحةحجميع الشارب ، والرواية الص: بضم الشين على معنى      فتحهـا وب برالشَّ

  .نى الشارببمع

: لازمته ومنه قيـل : سميت الخمر عقاراً لأنها عاقرت الدن ، أي: وقال الأصمعي   

تعقـر  لأنهـا   اًسميت عقـار : دام على شربها ، وقيل أيضاً: ها أيعقَرعاقر الخمر وأَ
  .   )3(القلب

يذهب بـه   بلوفي كثير من المواضع لا يكتفي المؤلف بشرح الألفاظ الغريبة فقط ،  -
في ذكر مناسبة الشاهد إلى جانب شرح معانيها مـن ذلـك   أكثر  حديث إلى تفصيلاًال

حديثه عن الأمر وبعض أحكامه يذكر أن ألف القطع منصوبة في الأمر أبداً فرقاً بينها 
 .وبين ألف الوصل ، وتكون قائمة لا تذوب إذا اتصل بها شيء قبلها

لوصل ، وذلك غير جائز في الكلام وقد تخمد ألف القطع في الشعر وتشبه بألف ا    
  :)4(المنثور ، نحو قول الشاعر

ك تُلقي حنظلاً فـوق بيضـنا                    نَّأ ولَ
.  

تدحرج عن ذي سـامه المتقـارب                       
  ج

                                                 
)1(

 .70دقائق التصریف ، ص 
)2(

ابن قتیبة ،   ، أدب الكاتب ،  171صھـ ، 1350وھوب بن أحمد ، القاھرة ، للجوالیقي ، ، البیت لأبي ذُئیب الھذلي، ینظر شرح أدب الكاتب 
عاقر الدَّنّ أو تعاقر العقل ،     التي ت : كل ما شربھ ، العقار    : العُقُرُ ) عقر  ( ، وفي اللسان    71، وبلا عزو في دقائق التصریف ، ص  128ص
أراد في صفائھا وھو ما قطر من اللحم ،        ) كما ءالنِّئِ   ( تعاقر الدَّنّ ، وھي التي بقى منھا بقیة في أسفل دَنِّھا لطول مرِّ السنین علیھا    : ویقال
لة أي في مجاوزة القدر ، خرجت من حال     الحامضة ، ولا خ: التي قد أُخذت طعم الإدراك ولم تدرك وتستحكم فیھا خمطة ، والخلة: والخمطة

فلیست بخمطة لم تدرك ، ولا خلة قد جاوزت الإدراك ولكنھا على ما ینبغي أن تكون علیھ في طعمھا       : الخمر إلى الحموضة ، والخلِّ ، یقول
الدَّمُ ،  ) ماء النِّئ   : ( ویقال نارھا وحدتھا ، وشروب جمع شارب وھم الندامى ،        ) شھابھا  ( أي یؤذیھم  ) یكوي الشروب   ( وطیبھا ، فلیس  

 ). یكوي الوجوه شھابھا : ( والنَّيُّ ، الشحم ، ویروى) كماء النَّيِّ : ( ویروى
)3(

 .71دقائق التصریف ، ص 
)4(

، والمعجم المفصل في     513، وأدب الكاتب ، ص  40صف ، 1967ناصر الدین الأسدي ، بیروت ،     . تح د ، دیوانھ ،   مقیس بن الخطی   
) عن  ( وفیھ أن ) سوم ( ، ولسان العرب 1/405ف ، 1996،  1لبنان ، ط –أمیل یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت اللغة العربیة ، شواھد 

، والشاھد فیھ    184صف ، 1980،  2تح عبد السلام ھارون ، القاھرة ، دار المعارف ، ط      ، وبلا نسبة في مجالس ثعلب ،  ) على ( بمعنى 
 .الھمزة ھنا ھمزة وصل لا تنطق وإذا نطقت انكسر وزن البیت وھي الشاھد المراد )لو انّك ( قولك 
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البـيض   :هذو سام: " فيعقب على هذا الشاهد بالشرح والتحليل لبعض ألفاظه قائلاً    
المذهب ، وصف قوماً تراصفوا في القتال حتى لو أن ملقيا ألقى حنظلاً فوق بيضـهم  

  .)1(... "لم يصل إلى الأرض من شدة تراصفهم 

زيادة منـه  ) الحكم المثبت في ألف القطع ( فكل ذلك خروج منه عن المطلوب وهو  -
 .لتوضيح وتفسير كلام العرب ما يوضح اهتمامه به

بالشرح والتفسير لشواهده الشعرية زيادة في التوضيح ، كمـا أنـه   دب المؤيهتم     
يتطرق في بعض الأحيان إلى ذكر المناسبة التي قال فيها الشاعر قصيدته المشـتملة  

  .على النحو الذي رأينا على ذلك الشاهد لاسيما حين يحتاج الأمر إلى ذلك

فيمـا  ) الصـحيح   ذكر الفروع من أصـول ( وفي موضع آخر من أبواب الكتاب في -
ما يجيء علـى أفْعلْـتُ   : اللازمة ، وهو على أنواع منها) الأفعال ( يجيء منه على 

سقيتُ الرجل وأسـقيتُه ،  : نحو: عرضته للفعل ، وقد تدخل أفعلتُ على فعلتُ: الشيء
 : يصف ربعاً )2(قال ذو الرمة

وقفْتُ علـى رسـم لميـة نـاقتى           
ــ مــاد م ــى ك ــه                    بِا أُوأســقيه حت ثُّ

.  

              ـهبوأخاط فما زلتُ أبكـي عنـده
تُكلّمنُـــي أحجـــاره وملاعبـــه                     

  ج
        )3(وتأول رجـل مـن أهـل القـدر    : " يسترسل المؤلف في شرح هذين البيتين قائلاً    

أدعو لـه  : في هذا البيت) أسقيه ( من طريق النسبة ومعنى أسقيه : أسقيه ، بمعنى: قوله
         أنـزل االله عليـه مطـراً يسـقيه     : أسـقى االلهُ الربـع ، أي  : بالسقيا ، لأن العرب تقول

 ، والعـرب   نزله بثّي وهو الح رهِظْأُ: أُظهر له شكواي ، وأبِثُّه: وأشكيه ، أي: ويروى

  )4("، نسبته إلى الفعل ولا سميته به  أفعلتُ الرجلَ: لا تعرف

كذلك نجد عند أبي القاسم المؤدب في شرحه للشواهد الشعرية مراوحة بين إنشاده نـص   -
الشاهد كاملاً في بيت أو أكثر ، وبين إنشاده له مبتوراً حيث يكتفي بذكر موطن الشاهد ، 

                                                 
)1(

 .104دقائق التصریف ، ص 
)2(

                ، ) سقى ( ، واللسان  41، وشرح شواھد الشافیة ، ص   2/39ھـ ، 1349حیدر آباد ،  الشجري ، ابن ، وأمالي  38دیوانھ ، ص 

ما  : أخبره ببثھ ، والبث   : أدعو لھ بالسقیا ، أقول سقاك االله ، أبثھ إبثاثاً      : ، أسقیھ) أبكي حولھ ( و) على ربعٍ ( : جعلتھا تقف ، ویروى: وقفتھا
 ).أسقیھ ( جمع ملعب حیث الصبیان والجواري في السُّوحِ والشاھد في : یظھره المحزون من حزنھ ، والملاعب

)3(
ل على أن أبا القاسم المؤدب سُنّي المذھب مخالفاً بذلك كبار معاصریھ من أمثال الفارسي         ھم القدریة والمعتزلة ، وفي ھذا دلی: أھل القدر 

 . 66-33للشھرستاني ، ص، ، والملل والنحل  18للبغدادي ، ص، وابن جني ، ینظر الفَرْقُ بین الفِرَقِ وبیان الفرقة الناجیة منھم 
)4(

 .155دقائق التصریف ، ص 
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هد مباشـرة دون  وكأنه في هذه الحال يوجه نظر القارئ ، ويضع يده على موطن الشـا 
اهتمامه بإيراد البيت كاملاً أو الأبيات التي يقتضيها المعنى ، وعلى هذا ليس له مـنهج  
محدد في إيراد الشواهد فأحياناً يأتي بالشاهد كاملاً وأحياناً أخرى يكتفي بشطر أو جـزء  

نه منه ومما يكتفي فيه في قليل من الأحيان بالشطر الأول من البيت أو الشطر الأخير م
  :طبقاً لمقتضيات الأحوال من ذلك

  .وكان انطلاقُ الشاة من حيث خيما...                       :)1(قول الأعشى –

 .داــضرباً أليماً بسبت يلعج الجل...            :)2(وقول عبد مناف الهذلي –

 .ارواـــونفخوا في مدائِنهم فط...                     :)3(وقول القطامي –

 .هـــكأن ثبيرأ في عرانين وبل:                  ...)4(امرئ القيس قول –

 .ـــةيوحإلى لوائح من أطلال أَ...                   :)5(وقول ذي الرمة –

  ... لا بلْ هو الشوقُ من دارٍ تخونها...                       :)6(وقوله أيضاً –

 :من البيت ذلك نحوقولهوقد يكتفي في القليل النادر بأقل من شطر  -

  . مـــواستيقهوا للمحلِّ...                     :)7(وقال الشاعر

 .وهي أدماء سارها...              :)8(ومثله قول أبي ذؤيب

 .والأمطار والحقَب...                   :)9(وقول ذي الرمة -

 .بــــومحتَط...                            :)10(وقوله -

                                                 
)1(

 . فلما أضاء الصبح قام مبادراً: ، وصدره 202والبیت للأعشى ، دیوانھ ، ص،  67دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .سبق تخریجھ 
)3(

  : ، وصدره 84صف ، 1902بارث لیدن ، ، من دیوانھ ،  ى، والبیت للقطام 17-16، ص دقائق التصریف 

 *** ألم یُخُزِ التفرقْ ضد كسري
)4(

  : ، وعجزه 25، والبیت لامرئ القیس دیوانھ ، ص 481نفسھ ، ص 

 .كبیر أناس في بجادِ مزمَّل***                                       
)5(

  : ، وعجزه 22، والبیت لذي الرمة ، دیوانھ ، ص 498نفسھ ، ص 

 .وكأنھا حللٌ موشیة قشیب***                                    
)6(

  : ، وعجزه 19نفسھ ، والبیت لذي الرمة ، دیوانھ ، ص 

 .صربُ السحاب ومَرّ بارح تربُ***                                    
)7(

  : ، وتمامھ132صف ، 1970، بغداد ،  1ع 2، محاتم صالح الضامن . د،  ، والبیت للمخَبّل السعدي ، شعره 272نفسھ ، ص 

 .إلى ذي النھى واستیقھوا للمحلِّم* **فشكُّوا نحورَ القومِ حتى تنھنھوا     
)8(

  :، وتمامھ 1/24ف ، 1965، مصورة عن طبعة دار الكتب ، القاھرة ، ، والبیت لأبي ذؤیب الھذلي ، دیوان الھذلیین  403نفسھ ، ص 

  دماء سارھاوھي أ ورِوالنّ نِوْكلَ***  ھُنُُوْلَدِ فاھا فَرْماء المَ دوسوّ    
 

)9(
  : ، والبیت لذي الرمة ، وتمامھ 498نفسھ ، ص 

 ..ووارج النمور* **رق لم تطمئن معالِمھا بجانب الزُّ    
)10(

  : ، وتمامھ 21، والبیت لذي الرمة ، دیوانھ ، ص 498نفسھ ، ص 

 نوّيْ وَمسْتَوْقَدْ بالٍ* **یبدو لعینیك منھا وھي مزمنة       



 106

 يقتصـر فيـه   نجده يهتم في غالب الأحيان بذكر الشاهد كاملاً ولا –مع هذا  –ولكنه  -
فينشد ما قبلـه  ، بل في أحيان أخرى لا يكتفي بإكمال البيت ،  على موطن الاستشهاد

  .أو ما بعده زيادة منه لتوضيح المعنى

) فعـلٌ  ( عل على ما يجمع فيه الفا) النعوت ووجوهها :( فمثلاً عندما يتحدث عن    

نحن حرب لمن حاربتهم ، وسـلم لمـن سـالمتهم ، قـال     : نحو سالم ويسلْم ، ويقال
  :)1(الشاعر

ــا آلُ ــى علين ــة  تجنّ ــا                   ذمحبوب نب
.  

وكانوا لنا سلماً فصاروا لنـا حربـا                       
  ج

د عن موطن الشاهد في البيت السابق فذكر ما بعده المؤدب ما يزيأبو القاسم يذكر     
  :من أبيات

وافشوا لنا في الناس أنكر قصة ولو 
ولوأن ليلـى للنصـارى تعرضـت           

ولو بزقت في البحر ، والبحر مالح                   
.  

وما انكـروا إلا الرسـائل والكتبـا       
ــ ذاًإ ــصــنامهم رأا دون هوعدلَ ا    ب

لأصبح ماء البحر من ريقها عـذبا                    
  ج

وهـذا  ) الافعلال والفعليـة ( ومثله عندما يتعرض لفروع الصحيح ما يجيء منه على -
 " الانقبـاض  و كالاكبئنان "  :نحو قوله: منه اًوما يجيء مهموز الباب يسمى خماسياً

  :)2(د في ذلك قول الراجزـينش

ــا             ــك فَاكْبأَنَّـ ــاً صـ ياكروانـ
فَشـــن بالســـلْح فلمـــا شَـــنَّا                

الــذُّنَابِي عبســاً مبنَّــا                    بــلَّ 
ــيِ تَأْكلُ إِِأَ  ــبِلـ ــنّا              هـ ا مصـ

ــ ــيلاً سـ ـ فضاخَ شــنٍ وم نَّا                              س
.  

                                                 
)1(

ف ، 1960، مطبعة السعادة ، مصر ،     تح محمد محي الدین عبد الحمید      ھذا البیت والأبیات التي تلیھ لعمر بن أبي ربیعة في دیوانھ ،         
            وجدت ھذه الأبیات المنسوبة إلى أبي عمرو بن أبي ربیعة في شعر أبي عیینة محمد               : وفیھ قال بن بري) ملح ( ، ولسان العرب  485ص

 .ابن أبي صفرة
)2(

، وبلا عزو في     218، وإصلاح المنطق ، ص)  صنن( ، واللسان  7/83، والخزانة ،  50الأبیات لمدرك بن حصن ، أنظر النوادر ، ص 
أي یأخذ بنت اللبون ، فیقول ھذه بنت    ): خافض سِنٍ  : ( ، وقولھ 12/116، وكذلك في تھذیب اللغة    401-173دقائق التصریف ، ص 

فقد رفع السن التي ھي       – لي بنت لبون : تكون لھ ابنة مخاض ، فیقول) ومشیلاً سنا : ( مخاض، فقد خفضھا على سنّھا التي ھي فیھا ، وقولھ
 .الغضبان ، وھو الشامخ بأنفھ: الناقة سقطت أسنانھا ھرماً ، والمُصِنُّ: لھ إلى سنّ أخرى أعلى منھا ، وتكون لھ بنت اللبون ، فیأخذ حقّةً ، والحقة
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فقط وما قبله وما بعده حو لا يكتفي صاحب الدقائق من ذكر موطن الشاهد وعلى هذا الن -
 .بل يتعدى ذلك إلى ذكر مجموعة من الأبيات ، وذلك زيادة في توضيح المعنى

ومن قبيل هذه الزيادة لتوضيح الشاهد أنه عندما تناول أصول المضاعف وفروعه ، وما  -
أي سر العين في الماضي ونصبها في الغابر بك) فَعلَ يفعلُ ( يخرج النعت منه على باب 

 .         غَم يغُم غماً فهو: نحو قولهم) أفْعلَ ( من هذا الباب ما يكون منه على وزن الباقي ، 

 :)1(أغم ، ينشد قول الشاعر

فلا تَنكحي إن فـرق الـدهر بينَنَـا            
      رِهوظْـمِ زعلـى ع هييباً بلَحضرو

ـطَ الرجـال   زولا قُرلاً وسنَجفـاً اد 

ــرِ                             معم ــارقتني أُم فأوصــيك إن ف
.  

أغَم القَفَـا والوجـه لـيس بأنْزعـا          
ــاَ            ــال تَقَنَّع عفــوا لل ــوم هشُّ إذا الق

       فَبلْتَعـا إذا ما مشى أو قـال قـولاً   

وصايا في أمـاكن تَنْفعـاَ                    وبعض ال
  ج

      من هنا يتضح أن أبا القاسم المؤدب يهتم اهتماماً بالغاً بالشواهد الشـعرية وإيـراده       

  .ما بعد الشاهد أو ما قبله من أبيات يكتمل بها معناه

واهد إنما ينوع في تناوله لها علـى  كما يبدو أنه لا يسير وفق منهجٍ واحد في تناوله للش -
 .نحو ما ذكرنا ومن خلال تعرضنا لهذا المبحث

 :النثــر - 5

قد أسلفنا الذكر عن كثرة استشهاد المؤلف واعتماده على القرآن أو قراءاته وعلـى      
الحديث النبوي الشريف ، وعلى الشعر على تفاوت بينـها كثـرة أو قلة ، فإنه يعتمـد  

هاد بكلام العـرب ، وآثارهـم المروية عنهم ، وإن كان اعتماده على أيضاً على الاستش
النثر وأمثال العرب يقل عن اعتماده على الشعر ، وإن بعض كلام العرب المأثور عنهم 
قد يكون من أقيسة بنوا عليها أحكامهم، ومجال الحديث الآن عن استشهاده بكلام العرب 

  :من ذلك من أقوال رويت عنهم وأمثال نسبت إليهم

                                                 
)1(

، وینظر  199ریف ، ص، ودقائق التص  106-105صف ، 1976یحیى الجبوري ، دمشق ،  . دالأبیات لھدبھ بن الخشرم ، شعره ،    
أن یسیل الشعر   : اللئیم ، الغَمَمُ  : ، والقُرْزُل ) قرزل ( و) بلقع ( و) قنع ( و) نزع ( و) غمم ( ، وفي اللسان  164تھذیب إصلاح المنطق ، ص
إن : یھ ، یخاطب امرأتھ ، یقولُ   الذي إذا مشى حرك منكب: البلتعانيُّ ، والجنادق: تفاصح ، ویقال للكثیر الكلام: حتى یضیق الوجھ والقفا ، تبلتع

بالرفع ، والجید جر    ) أغمُّ ، القفا ، والوجھُ    : ( وقعت بیننا فرقةً یموت أو قتل ، فلا تنحكي رجلاً لئیماً ، والغَممُ عندھم مذموم ، وبعضھم یُنْشِدُ
 . ارتاحوا: واالصدر ، وھش: العظمات من جانبي الفم ، والزورُ: الوجھ ، عطفاً على ما قبلھ ، واللحیاني
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يذكر أبو القاسم المؤدب في بعض أحكـام الأفعـال الماضـية ، أنـه لا توجــد        
كلمـة في جميع كلام العرب على أربعة أحـرف ، متحركة الحـروف ، إلا أن تكون 

وإذا خــاطبت  : " قالالكلمة ممدودة فقصرت أو فيما يذكر من تنوع بعض الخطابات 
ع التاء ، لأن الفعـل لها ، وكان ينبغي أن تكـون في خطاب فَعلْتُما ، برف: الرجلين قلت

الواحد مرفوعة ، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك فرقاً بيـنه وبين خطاب المرأة ، وبين الخبر 
تزاد في كثير من كلام ) ما ( وقد قيـل ليقع الفرق بين الواحد والاثنين ، و.. عن نفسك 

  :  )1(العرب ، وقد مـثل لذلك بقولهم

بــب حبيبــك هونــاً مــا              اح
ــا                    ــاً م ــك هون ــض بغيض وابغ

.  

عسى أن يكون بغيضك يومـاً مـا       
                     )2(.. "عسى أن يكون حبيبك يوماً ما

  ج
 ومما اهتم فيه أيضاً بمورد كلام العرب قوله في بعض أحكام أصول أولاد الأربعـة     

أو ) يـاء  ( وقد رأيت العرب لا تمتنع من ضمة بعدها : " وفروعها ، يذكر قول الفراء
: وسمعت بعض العرب يقول: واو ساكنتان في هذا النوع وفي غيره أن يكسروها ، قال

  . )4(والطِبيينِ وزبية وزِبية )3()بلغ الحزام الطُبيينِ (

ذا المثل بالشرح والتوضيح من ذلك ما جاء في ذكره وقد تناول أبو القاسم المؤدب ه    
شارحاً له مسـتدلاً   eلبعض أحكام الشواذ من كلام العرب ، وهو يفصل في قول النبي 

ارجعـن  : ( عليه بما جاء مماثلاً لذلك من كلام العرب لقوله عليه الصلاة والسلام للنساء
 غير مأجورات 5()مأزورات(.  

لأن العـرب إذا  ) مازورات : ( موزورات، من الوزر، وإنما قال: وإنّما هو: يقول    
        إنـى لاَتيـه بالغَـدايا     : (وازت حرفاً بحرف إذا قابلته به أجرته على بنيتـه كقـولهم  

 ، فلا يكتفي بقول الشاهد ولا يقتصر على ذكره فقط إنما يبـادر بشـرحه   )6() والعشايا

                                                 
، وفي مجمع الأمثال ،  1/188، وجمھرة الأمثال ،  5/284، والنھایة في غریب الحدیث والأثر ،   178، ینظر الأمثال ، ص yالقول للإمام علي  )1(

ویجوز أن یكون الإبھام ، أي حباً مبھماً  تأكید ،) ما ( أي أحببھ حباً ھوناً ، أي سھلاً یسیراً ، و: ، البیتان من الحدیث النبوي الشریف ، والمعنى 1/271-272
النھي عن الإفراط في الحب والبغض ، والأمر      : لا یكثر ولا یظھر ، والمعنى لا تطلعھ على جمیع أسرارك ؛ فلعلھ یتغیر یوماً عن مودتك ، والغرض            

ب على صفة المصدر ، أي بُغضاً ھوناً غیر مستقصي فیھ ،         أي قلیلاً سھلاً ، ونص   : بالاعتدال ، والبغیض بمعنى البغض كالحكیم بمعنى المحكم ، وھوناً    
 . للتوكید) ما ( فلعلّكما ترجعان إلى المحبة فتستحییا من بعضكما ، ودخلت 

 .25دقائق التصریف ، ص )2(
 .1/220القول من أمثال العرب وھو في جمھرة الأمثال ،  )3(
 .310دقائق التصریف ، ص )4(
 .سبق تخریجھ )5(
           ، دمشق رمضان عبد التواب ، . ھـ، تح د 250بن عمران، ت   عامر،  الضبي، الأمثال لأبي عكرمة  1/157، الزاھر،  37، ص لمنطقح اإصلا )6(

 .28ص،  1974
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) عشايا ( وإنما قيل ذلك لأنهم ضموها إلى ) غدايا ( جمع لا ت) الغداة ( و: وتحليله يقول

  .)1(فأجروها مجراها

 ومنه أيضاً ما أورده في بعض ما يشتمل على آي من القرآن يسأل عن كيفية تصرف ما -

في : " فيها من الأفعال ، الحذاقُ من أصحاب العربية ، في مقلوب الخطاب للنسوة ، قال
أي اجعلني كافلها وغلبني في تخاديع  )2() نيها وعزني في الْخطاَبِأَكفْلْ (: قول االله عز وجل

من : ( وفي المثل: المغالبة ، وقد مثّل لذلك بما جاء من كلام العرب: الكلام ، والمعازة
 زب سلب : ( ، أي )3()عز 4() "من غَلَب(   .  

حه وتوضيحه قوله في بعض أحكام ومنه أيضاً ما اهتم فيه بمورد المثل ، كما اهتم بشر -
 : )5(في قول الشاعر: " النبر من جميع الأبواب الصحيحة والسقيمة وفروعها ، قال

ــن    ــومٍ م ــلَّ ي ــي ك ــه                   ذف ؤالَ
ــغْثٌ  ــى إِ ض ــد عل ــه                                   بيزي الَ

.  
الحزمة الكبيرة من الحطب : والابالةالحزمة تجمع من العيدان والحشيش : والضغثُ    

تمشـي مشـي الحمـق ،    : رجل ثط بين الثطـا ، وأرادت : والثّطا إفراط الحمق ، يقال
، ثم يفصل في معاني  )6()ما يعرفُ من ثطاته قَطَاتَه من لَطَاته : ( والعرب تقول للجاهل

الدائرة في وسط جبهتـه  : لّطاةُمقعد الردف ، وال: والقطاةُ من الفرس: هذه الألفاظ يقول
        ما يعرِفُ من حمقه مؤخّره من مقدمه ، ويقولون أيضـاً للمفـرط   : يريدون: وموضعها

كَأنه حمأةٌ صب عليها : الحمأةُ ، يريدون: ( ، والثأطة )7()ثاطةٌ مدتْ بِماء : ( في الحمق
  .)8() "ماء فازدادت فساداً ورطوبة 

                                                 
)1(

 .361دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .23ص ، الآیة  
)3(

 .2/288، وجمھرة الأمثال ،  1/175الزاھر ،  
)4(

 .379دقائق التصریف ، ص 
)5(

 :قال أسماء بن خارجة ، یصف ذئباً طمع في ناقتھ    : ، فإن ابن بري) ذال ( ، وفي اللسان  114اء بن خارجة ، ینظر أدب الكاتب ، صأسم 

  ... بدل من في كل یوم.. لي كل یوم من ذؤالھ : وفیھ

: ھو مثل یضرب للأمر یتبع الأمر أي     : ، وقال الذئب ، اسم معرفة لا یتصرف ، سمي بھ لخِفتَّھ في عَدْوه ، والجمع ذئلان ، وذُؤلان: والذؤالة

 .2/7في كل یوم من ذؤالة بلیة على بلیة ، وبلا عزو في جمھرة الأمثال ، 
)6(

عفیف عبد الرحمن ،    . ، ومعجم الأمثال العربیة القدیمة ، د     2/337ف ، 1962المستقصي في أمثال العرب ، الزمخشري ، حیدر آباد ،    
 .188ف ، ص1985الریاض ، 

)7(
 .1/204، ومجمع الأمثال ،  125الأمثال لأبي عبید ، ص 

)8(
 .418دقائق التصریف ، ص 
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ن أخرى نجد أبا القاسم المؤدب قد يأتي بالمثل للتصديق على بعض الأحكـام  وفي مواط -
الأخرى ، أو للتصديق على شواهده القرآنية أو شواهده الشعرية أو ما جاء تصديقاً لكلام 
العرب من النثر ، من ذلك قوله في بعض ما يتغير ألفاظـه فـي أصـل البنـاء مـن      

ند الترتيب إلى مـا لا يسـتعمل ولا يعـرف    المنصوبات المبتدآت المخزولة العوامل ع
نحـو  ، منطوقاً به ليعلم الأصل قبل التفريع ، ويعرف مذهب الاشتقاق وطريقة التعريب 

فرفعوا خيراً بين ولم يصلوه وينعتـوه ،  ) لبيك االله وخير بين يديك ( وقد قالت : " قوله
اً حرف مدح شُـبه بسـقْيٍ   درهم أبيض من يديك ، لأن خير: الرفع كما فعلوا ذلك: قيل

فلا توصل النكرة ولا ) بعد وسحقٌ لك : ( ، على) شَر ما جاء بك : ( ورعيٍ كما يحمل
ينعت إذا حملت على ويل وسحق، ثم يعرض في كلامه بعض الأمثال العربية الأخرى ، 

ه سـيبويه  ولم يذكر) الكتاب ( بل نجده يضيف إليها ما يجري مجراها مما لم يذكر في 
، فـلا يصـلون   )1()شر ما أجاءك إلى مخة عرقوب : ( وقال الفراء العرب تقول: كقوله

فإن رفعه العائـد  ) ما ( أَلجأك، والشر ترفعه : شراً ولا ينعتونه، ومعنى أجاءك وأشاءك
،  )2()همك مـا أهمـك   : ( توكيداً فهو وجه آخر كما قيل) ما ( أجاءك ، وصيرت : من
 .)3("احتملت أحد عشر وجهاً ف

ومن ذلك أيضاً ما ذكره أبو القاسم المؤدب متتبعاً لبعض شواهد مسائله بشيء ممـا      
 )4() أَلاّ يسـجدواْ للّـه   (: جاء من كلام العرب ما يوافق الشاهد من ذلك قول االله عز وجـل 

  :حو قول الشاعرمعلقة بالمنادى المختزل ون) يا ( ألا يا هؤلاء اسجدوا ، و: يريد

سمع نعظْـك بخُطَّـة                    ا افقالت ألا ي
.  

 ـ : فقلتُ    ـنطقى أسـميعاً ف                     )5(أجيبيف
  ج

  .سميعاً أسمع ، أو سميعاً وعظْت ، والرفع فيه جائز على الوجه الأول: أي

                                                 
)1(

 .2/125،  452: ، المستقصي 1/453مجمع الأمثال ،  
)2(

  .)ھمم ( ، واللسان  2/394: 1456: ، والمستقصي 2/476، ومجمع الأمثال ،  283الأمثال لأبي عبید ، ص 
)3(

 .وما بعدھا 569و 283دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .3/206ف ، 1985زھیر غازي زاھد ، بیروت ، . ھـ ، تح د338، وینظر إعراب القرآن ، للنحاس ، ت  25النمل ، الآیة  
)5(

، وبلا نسبة في    2/402، ومعاني القرآن ،   22وأصیبي ، ونوادر أبي زید ، ص   : ، وفیھ 335البیت للنمر بن تولب ، شعره ، ص    
بضم الخاء وتشدید     –إن تسمع نعظك ، والخطة    : مجزوم في جواب الأمر السابق علیھ وكأنھ قال      ) انعظك : ( ولھ، وق 1/102الإنصاف ، 

ینتصب على أنھا مفعول ثاني لفعل محذوف أو على  ) فقلت سمیعاً ( سمتھ خطة سوء ، وقولھ : شبھ القصة ، وھو أیضاً الأمر ، ویقال –الطاء 
وجدتني سمیعاً ، أو لقیتني سمیعاً ، وفیھ من الشواھد ما یدل على أن اقتران علامة من العلامات الدالة       : مأنھ حال حذف عاملھ ، وتقدیر الكلا

قطع  على اسمیة الكلمة في اللفظ لا بدل دلالة قاطعة على اسمیتھا في اللفظ وفي التقدیر جمیعاً ، فالاقتران في اللفظ وحده غیر كافٍ في ال               
كون قد حذف من الكلام شيءٌ یكون ھو المقترن بھذه العلامة كما كان اقتران حرف النداء في ھذا الشاھد غیر دلیل  باسمیة الكلمة ؛ لجواز أن ی

 .  على اسمیة ما دخل علیھ حرف النداء ؛ لأن الكلام على تقدیر محذوف البتة



 111

كى الكسائي عـن  ـح: قال هشامب سميعاً بمضمر ، وـيا هذا اسمع ، ونص :تأويله
هـذا زور  : رفع الزور بإضمار: وقـال هشام )1()حيه زور من أم عمرٍو : ( الـعرب 

 )3() سـورة انزلناهـا   ( )2(ونصبه على القطع من الهاء ممكن جائز ، كـما قـرأ مجاهـد  

  .  )4(اقرءوا سورةً: عند هشام بإضمار) سورة ( فنصب 

مؤلف في سبيل توضيح شواهده لتقرير بعض الأحكام بل نجده فـي  كما لا يقتصر ال -
بعض المواطن يلم بمورد المثل ومناسبته كما نجده في مواطن أخرى يصـرح باسـم   

وقـد اسـتعملت   : " الراوي للمثل أو قائله إلى جانب الشرح والتحليل من ذلك قولـه 
: ، يعنـون  )5()حبـين  فَرقَاً خير من : ( قولهم، العرب النصب على أصل علة الباب 

 ـع يا آلَ: ( ومنه،  )6()مل جأغُدةً كغدة ال: ( أفرق فرقاً كما قال عامر بن الطفيل  لٍكْ
والنصب مع ألف الاستفهام أقوى  )8()أحشفاً وسوء كيلة : ( ، ومنه )7()معاراً اأكبراً و

 .)9("وأوضح معنى ، وغيره من المستعمل مقبول غير مردود 

يكتفي أحياناً بالشرح وذكر المناسبة أو التصريح باسم قائل المثل ، بل يتوجـه  وقد لا  -
كمـا فعـل فيمـا    المختلفـة ،  وجوه البعض ألفاظه ، وإيراد ما فيه من وإلى إعراب 
والمرء مقتول : ( من المضمرات من ذلك قوله) لدن ( و) إذ ( و ) إن ( يستعمل مع 

مبني النصب ، إن كان الذي قَتَلَ  )10()وإن سيفا فسيفاً  بما قُتلَ به إن خنجرا فخنجراً ،
: به خنجر ، فيكون الذي يقتل به خنجرا ، فخنجر وسيف خبر يكون، ويصلح أن يقال

إن كان الذي يقْتُلُ به خنجراً فالذي يقتلُ به خنجـر ، وقـع   : إن خنجراً فخنجر ، بنية
علم للاستئناف وإنما جوز النصب بعـدها  لأنها م، خنجر الثاني مبتدأ مضمر بعد الفاء 

                                                 
)1(

 .103-1/100ینظر الإنصاف في مسائل الخلاف ،  
)2(

 .2/244، وینظر معاني القرآن، 2/44ھـ، غایة النھایة في طبقات القراء، ) 103( عیسى بن عمر ومجاھد ت ، وھي قراءة 6/427البحر المحیط،  
)3(

  .، وھي سورةٌ بالرفع في المصحف الشریف 1النور ، الآیة  
)4(

 .497-496دقائق التصریف ، ص 
)5(

لأن یفرق منك فرقاً خیر من أن تحبھ ، وفي     : القبعثري ، أي ، وقالھ الحجاج للغضبان ابن) فرق ( ، وفي اللسان ،  2/93مجمع الأمثال ،  
 ).أو فرقاً خیراً من حب ( ،  1/268الكتاب ، 

)6(
 .634، وتھذیب إصلاح المنطق ، ص 1/269، ومجمع الأمثال ،  1/101جمھرة الأمثال ،  

)7(
 ).معر ( اللسان ،  

)8(
فِعْلَھ من الكیل ، وھي   : والكیلة،  2/74، غریب الحدیث ،  407ب الكاتب ، صوأد،  1/289، ومجمع الأمثال ،  1/101جمھرة الأمثال ،  

أردأ التمر ؛ أي أتجمع حشفاً وسوء كیل ، ویضرب ھذا المثل لمن یجمع بین   : تدل على الھیئة والحالة نحو الرِّمیة والجلْسھ ، والحشف 
 .خصلتین مكروھتین

)9(
 .513-512دقائق التصریف ، ص 

)10(
 .1/258الكتاب ،  
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           علـى مـا   عطوف لأنها ظهرت ظهور حرف العطف فَشُبه المعطوف به إثرها بـالم 

" شُبه بخبر المبتدأ وإن كان لا يشبهه من جميع الجهات : " )1(، وقد قال سيبويه تقدمه

، فالأول ترجمة أحمد بـن   ثم ذكر أصحاب هذه الآراء ويقارب بينهم فيما يراه مناسباً
إن : إن خنجر فخنجـر بمعنـى  : يحيى عن الفراء ، وهما متقاربان ، وممكن أن يقال

كان فيما يقتل به خنجر فالذي يقتل به خنجر ولو أضمر في النصب غير السكون مـا  
  .  )2("أن يستعملوا في القتل خنجراً : لا يخلّ بالمعنى لساغ ذلك واستقام حين يقدر

فيه قوله لما يرويـه   ةه ما يتطرق فيه لإعراب المثل العربي وذكر الأوجه المختلفومن -
 غيـر  ةُوإن كانت الحظي )3()ألاّ حظية فلا ألِية : ( عن سيبويه أنه قال في مثل العرب

لو في ، يعني في التقـرب  آية فإني لا ظألاّ تكن له في الناس ح: فعت بمعنىر ةليالأَ
ة وكلتاهما للمتكلمة فما يجوز لير ، وإن كانت الحظيةُ هي الآصقَأُ: آلُو قبله ومعنىمن 

ألاْ أكن حظية ، فـذهب سـيبويه إلـى أن الرفـع     : في الحظية إلا النصب ، بتأويل
 .دأ الأسماء بعدها في قولهتَبلا تُ) إن ( إلا أنا حظية لأن : بإضمار

عده ذاكراً مـا رده   اًين أنها تحتمل وجوهثم ذكر تفسير المسألة على مذهب الكوفي    
  .)4(، وما أجازه الفراء من ذلك وجهسيبويه من هذه الأ

كلام العرب استخداماً نحوياً ولغوياً فهو يـدخل  يستخدم المؤدب وهكذا نجد أبا القاسم  -
، مما يدل على  كتابه في استشهاده على تقرير بعض الأحكام التي وردت في مسائل 

عرب لا يقل عن الشواهد الأخرى أهمية بالنسبة له ، فقد كثر فـي كلامـه   أن كلام ال
 ـ يجـد   هووجد اهتماماً كبيراً في دقائقه ، فهو حافل به ، كما رأينا سابقاً ، والناظر في

 .      الأمثلة والشواهد على ذلك واضحة بشكل لا يقتصر على ما ذكرناه

  

  

  

  

  

  

                                                 
)1(

 .1/130دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .487-486نفسھ ، ص 
)3(

 .1/50، مجمع الأمثال ،  1/67جمھرة الأمثال ،  
)4(

 .495-494دقائق التصریف ، ص 
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  المبحث الثاني 

  الأدلـة النحويـة

    اة عناية كبيرة بأدلة النحو وأصوله من سماع ، وقيـاس ، وتعليـل ،   ـعنى النحي    

المؤدب فهـو يعتمـد   أبي القاسم وقد أخذت هذه الأصول النحوية اهتماماً كبيراً ، عند 
ما يجعلنا وهو ،  ومسائل  من أحكام ما ذكره عليها في دقائقه ، ويستند إليها في ثنايا 

 لا إسراف فيه ، استيحاشاً للتطويل وفراراً منـه ، لأن الحـديث    قاصداً لاًنتناولها تناو

في الأصول بعامة ذو شعب تخرج بالباحث إذا مـا سـلك فجاجهـا ، عـن نطـاق      
    ) دقـائق التصـريف   (  لذا ينبغي لنا في مثل هذا البحث الخاص بكتـاب  :موضوعه

عليل والإجمـاع ،  أن نحصر الكلام في بعض الأصول الهامة ، كالسماع والقياس والت
ما يتصل بمنهجه ولا يتعداهم.  

وقد أخذت هذه الأصول طريقها منذ بداية النحو العربي عند قدامى النحاة ، وكتب     
اللغة مليئة بالأخبار عن بداية هذه الأصول ، ولمن كانت الريادة في ذلك ، وسأقتصر 

  :ي القاسمأبفي هذا المبحث على تناول بعض هذه الأصول النحوية عند 

  :السمـاع -1

بالسماع وتحكيمه له في الاستدلال على بعض أحكام اللغة في كثير  هيظهر اهتمام    
من عباراته الواضحة ومنه قوله في بعض أحكام المصـادر بعـد أن اسـتعرض أن    

أو وسـمه بـه    اًمن الفعل الماضي وأول من سماه مصـدر  –أي المصدر  –اشتقاقه 
فَعلَ فَعلَ ، إلا أن العرب كرهت تكرار اللفـظ فصـيرت   : ا هوفَعل فعلاً إنم: " يقول

مثل هذا من الشواهد القرآنية  ي، ثم يستق" اللفظ الأخير على غير صورة اللفظ الأول 
ومثل هذا في التنزيل وفي كلام العرب وأشـعارها  : " وكلام العرب وأشعارها ، يقول

  .)1("لسماع والمصدر ما يدرك إلا با:" كثير ، إلى أن يقول

                                                 
)1(

 .44دقائق التصریف ، ص 
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في باب : ومنه أيضاً ما يشير فيه إلى الاحتكام إلى السماع في بعض مسائله نحو قوله -
: قد قال االله عز وجلّ: فإن قال قائل: " وفيما كان من نعوت هذا الباب يقول) المثال ( 

ة هو موليّهـا  ( هِكُلِّ وججاء به على ) وجهة ( و )1() ول لمالأصـل ؟  هاهنا مصدر أيضاً ف

ولا قياس  ، ورجاء بن حيوة،حيون : لأنه خرج مخرج اسم موضوع نحو قولهم: قلتَ
 .)2("في الأسماء الموضوعة وإنما يتبع فيها السماع لا غير 

ويظهر موقفه من السماع ما جاء في كثير من عباراته التي تـدل علـى صـحة        
لاحتكام إليه في مسائله النحوية منـه  اعتماده على أقوال العرب ما يبين موقفه منه وا

  .)3("وكل شيء سمته العرب فليس لأحد فيه مقال فوق الرواية عنهم والاعتبار: " قوله

وما يبين اهتمامه بالسماع وبيان موقفه منه ما يذكره في ثنايا كتابه فـي تأصـيل       
  ج      بعض الكلمات العربية فيما يأتي من المصادر على لفظ اثنين وهما غير 

     )4("فأما السماع فلا يصدفُ عنه ولا يـتكلّم بغيـره   : " مفترقين ولا مفردين يقول    

  .أي أن المستعمل يأتي على السماع لا غير

ومن مظاهر السماع عنده ما يسوقه حكاية قول العرب للاستدلال بـه علـى مسـائله     -
ر منـه يـذكر قـول    النحوية قوله في بعض أحكام الأمر ، ما يؤمر بلفـظ المصـد  

 : )5(الشاعر

شكا إلـي جملـي طـول السـرى                    
.  

ــى                      ــا مبتلَ ــيلاً فكلان ــبراً جم ص
  ج

  .)6("صبراً جميلٌ : وحكى لي الثقة عن أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري   

أي الأفعال الصـحيحة   –) المفَعَلَ ( ينصب  ومن العرب من: " ومن ذلك أيضاً قوله -
أتت الناقة : موهب ، موضع ، وقوله ألا ترى أن العرب تقول: يقول –والسقيمة منه 

 .)7("بارك االله له في مسيرِه : على مضربِها ومنتجها ، والعرب تقول

                                                 
)1(

 .148البقرة ، الآیة  
)2(

 .240دقائق التصریف ، ص 
)3(

 .266نفسھ ، ص 
)4(

 .447نفسھ ، ص 
)5(

 . 100، ص سبق تخریجھ 
)6(

 .106دقائق التصریف ، ص 
)7(

 .123-122نفسھ ، ص 
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بعـض  ( و) أعوذ باالله من قطرات الشر ( وقال بعض العرب : " ومنه أيضاً قوله    
  .بني تميم تسكن والحجاز )1() "تَمرات ، وضربات : العرب يسكن فيقول

ومن قبيل نقله للمسموع عن العرب قوله نقلاً عن أبي علي محمد بـن المسـتنير       
، والعيـرات فـي جمـع     في جمع الدهم. الدهمات: سمعنا العرب تقول : " )2(قطرب
  )3("العير

ه أيضا حكاية عن العرب للاحتجاج في بعض المسـائل النحويـة   ومن السماع عند   
في الحرفين المجانسين إذا اجتمعا متحركين وقبل الأول منهما حرف سـاكن  "  :قوله 

شهر رمضان، : اسم موسى ، فإن أخفيت كان صواباً ، وكذلك: لم يجز الإدغام كقولك
شَـهر  : فراء عن العرب وحكى الوالحرف ذلك ، يجوز الإخفاء ولا يجوز الإدغام ، 

  .)4("على نقل حركة الراء إلى الهاء وإدغام الراء الأولى في الثانية رمضان صمنا 

 )5(هـ) 291( ت سمعت أبا العباس ثعلبا : " ومنه نقله عن أبي بكر الأنباري أنه قال 

  .)6("تحذف في مواضع الأخبار ولا تحذف في مواضع الأسماء ) من : ( يقول

من ذلك الاحتكام إلى السماع في تناوله لبعض المسائل ، نقله عن سيبويه فيمـا  و    
: )7(وِفَادة ، قـال سـيبويه  : نحو) فعالة ( ما يجيء منه على : يذكر من نعوت المثال

للوِشَاح وهل لغة اعاء ، للوِعاء ، واشاح : إفادة ، للوِفادة ، مثل: سمعت العرب تقول
: ، قـال او مكسورة أو مضمومة تجيء في نحو هـذا البنـاء   بني تميم يهمزون كل و

  :   )8(سمعتهم ينشدون

ــادة فاالإِِإلاّ  ــتَولَتْ رفَ ــا                           س كائبنَ
.  

   نْدعالجبِيرِاب  والـنِّع أْساء9(مِفي الب(                   
  ج

                                                 
)1(

 .127، صدقائق التصریف  
)2(

 .سبقت ترجمتھ 
)3(

 .245 – 129دقائق التصریف ، ص  
)4(

 .203نفسھ ، ص  
)5(

 .118ینظر الفھرست ، ص 
)6(

 .232، صدقائق التصریف  
)7(

 .2/355الكتاب ،  
)8(

، والكتاب ،  241، ودقائق التصریف ، ص 398ف ، ص1962عزة حسن ، مطبعة الترقي ،  . تح د تمیم بن أبي بن مقبل ، دیوانھ ،  
الوفادة ، وھي الوفود على السلطان    : ؛ الإفادة ) وفد  ( ، وفي اللسان   1/100، وفي سر صناعة الإعراب،     1/229، والمنصف ،   4/331

نَضِدُ على السلطان فمرة ننال من خیره وأنعامھ ، ومرة          : ، والمقصود والجبابیر ، جمع جبار ، وھو الملك ، استولت أي رجعت وعطفت      
 ).أما الإفادة : ( نرجع خائبین مبتئسین من عنده ، ویروى

)9(
 .241دقائق التصریف ، ص 
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ن بعض الأئمة الموثوق فيهم بعض مـا سـمعوا عـن    ومن ذلك أيضاً أنه ينقل ع    
بالياء وإن كان أصله بالواو وجمعته بالياء والكسـر كمـا    هالعرب فيما وجدتَ واحد

صيان ، ويجوز فـي         خصى وخ: صبى ، وصبيان ، وما كان أصله كذلك مثل: قالوا
: وقال الفراء: " ذلك يقول وينقل قول الفراء في. أوله وإظهار الواو  مض) الصبيان ( 

  .)1("قد سمعت بها جميعاً 

وقد رأيت العرب لا تمتنع من ضمه بعدها ياء أو : " ومنه ما ينقله عن الفراء قوله    
وسمعت بعـض العـرب   : واو ساكنتان في هذا النوع وفي غيره أن يكسروها ، قال

  .)2("بالضم والكسر أي  –والظبيينِ ) بلغ الحزام الظُبيينِ : ( يقول

صـرفية ،  يسلم به في بعض مسائله الوهو يهتم اهتماماً كبيراً بالسماع  ههكذا نجد    
، بل يوجب في بعض الأحيان الانتهاء إلى مـا انتهـت   فهو لا يقف عند هذا الحد فقط

: " إليه العرب في كلامها ويرد بعض الآراء اعتماداً على أنه غير مسموع، من ذلك قوله

  .)3("لم يوجد في جميع كلام العرب مصدر على الفَعول  إلا القبول : الأصمعيقال 

وهذه الصورة مـن  : " وفي موضع آخر من أحكام بعض النعوت ووجوهها يقول    
نكرة ، لأنه يصـير  لا غير مجراة عند النحويين في معرفة و) فعلاَن ( النعوت أعني 

، جاز الإجراء إذ ذاك فَعلانة : عنه وقلت في أنثاه فإذا أزلت التقييد) فَعلَى ( مقيداً بـ
  .)4("لزوال التقييد 

    لم يأت عن : أنه قال: " )5(هـ) 182( ت  ومنه أيضاً ما ينقله عن يونس البصري
نحو فَعلَ يفْعلُ  –أي الشاذ النادر من المضاعف  –العرب حرف يشبهه من هذا الباب 

  .)6("يلُب لُباً  لَب: بضم العين من كليهما نحو

ومن قبيل ذلك أيضاً رده لبعض الآراء بحجة أنه لم يسمع عن العرب منـه نقلـه       
عارضتُ من احـتج  : " –رحمه االله  –الكسائي  لبعض احتجاجات النحويين يذكر قولْ

                                                 
)1(

 .309دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .310نفسھ ، ص 
)3(

 .51نفسھ ، ص 
)4(

 .96نفسھ ، ص 
)5(

 .سبقت الترجمة لھ 
)6(

 .185ف ، صدقائق التصری 
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قد قـال بعـض   : وأشباهه لانفتاح العين؟ فقال) يهب(هلاّ اثبتوا الواو في : بهذا فقلتُ
  )1() "فاعل(هذا إلا فيما يكون نعته على معيار  تْلَعإنّا لم نر العرب فَ: حويينالن

وفي موضع آخر يشير فيه إلى عدم قبول بعض الآراء لعدم سماعه عن  العـرب      
)     القعد(أنه لم يسمع من العرب إضافة : " )2(قول ذلك الرأي نحو قوله نقلاً عن الأحمر

 فـي الإضـافة     ىر ، والقياس يوجب استواء الظاهر والمكنإلى اسم ظاه) القعيد ( و

  .)3("إلا أن ما تستعمله العرب ينبغي أن يعرف ويبنى عليه 

وفي حال أخرى نراه يقف من السماع ويعتمد عليه في تناوله للموضوعات فيصـف   -
بعض الآراء بالضعف أو الرفض لها على أنه لم يسمع عن العرب ذلك الـرأي منـه   

         -رحمـه االله   – )4(ينصب بمشتق من الفعل نحو قراءة سـعيد بـن جبيـر   قوله فيما 

 :)     الحـرام ة المسـجِد مـاروع قاية الحـاجلتُْم سعمعاً ) الحرام ( و ) المسجد ( بنصب  )5() أج .

وحكى لي الثقة عن أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري رحمه االله  أنه : ثم يقول
 .)7("هذا لحن مصرح : هذه القراءة ، قال )6(هـ) 255( حاتم السجستاني ت  لما بلغ أبا

ويلَـه  : وقد يتبع العول الويل في قولهم: " ومنه أيضاً رده لبعض الأحكام النحوية قوله -
 عـولاً  : وعولَه ، ولا يعرف في كلام العرب للعول تقدم وسبق وابتداء ، فمـن قـال  

 .)8("ب ، أو عولُ فلان لم يص لفلان

المؤدب بالمسموع القليل ، ولا يأبه أحياناً إلا بالمسـموع مـن   أبو القاسم وقد لا يعتد  -
من ذلك قوله في حكم بعض الأفعال التي لا مصـادر  ، الفصحاء مما يبطل به القول 

 :   )9(لها، قال في قول الشاعر

لَيتَ شعري عن خليلي مـا الّـذي                           
.  

                     ــهعحتَّــى ود ــبفــي الح عالــه
  ج

                                                 
)1(

 .222-221دقائق التصریف  ، ص 
)2(

 .سبق تخریجھ 
)3(

 .464دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .سبق تخریجھ 
)5(

 .19التویة ، الآیة  
)6(

 .ھـ248، توفي سنة  265، وفي بغیة الوعاة ، ص 2/430، وفیات الأعیان ،  2/61ھـ ، انباه الرواة ، 255سھل بن محمد ، ت 
)7(

 .113صدقائق التصریف ،  
)8(

 .189نفسھ ، ص 
)9(

 .سبق تخریجھ 
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  .)1("وهو غير سائغ في المنثور من كلام العرب ): يدع ( استعمل الماضي من 

وفي موضع آخر من أحكام بعض الأفعال ، يتناول قول بعض العرب ويصفه بالشـاذ   -
مك وأخشى تلومني ، فنصب ، وهـذا  أريد أكرِ: وقال بعض العرب: " والقليل ، يقول

 .)2("لوقوعها هاهنا ، والقياس الرفع ) أن ( شاذ قليل على توهم 

                  ينشـد   )3(وقوله أيضاً فيما نقله عن الأصمعي أنـه سـمع عيسـى بـن عمـر         

  :)4(لأبي الأسود

ذكرت ابن عباس بباب ابن عـامر                      
.  

ن عيشى ذكرتُ وما فَضلْ                  وما مر م  
  ج

وهذا شاذٌ ، والشاذّ لا حكم له ، لخروجه . فَضل : هكذا أنشدني بكسر الضاد: قال    
  .)5(.. "عن الجملة التي بنيت أخواته عليها 

راء المؤدب عند هذا الحد بل نجده ينقل لنا تضعيف بعض الآأبو القاسم ولا يقف     
 )7(، روى عن ابن عباس )6() آمنـتمُ بِـه   افإَِن آمنواْ بِمثْـلِ م ـ  (: والروايات منه قول االله عز وجلّ

، ) لَـه   فإن آمنتم بما آمنتم به ، ولا تقرأوا بمثل ما آمنتم ، فإن االله لا مثْـلَ : ( أنه قال
  .)8("مل عليها وهذه رواية ضعيفة السند فيها طعن على مصحف الجماعة لا يع

       المؤدب لا يعتد اعتداداً كبيـراً بالمسـموع القليـل ولا يرتضـي     أبا القاسم هكذا نجد  -

لا بالأكثر سماعاً عن العرب الفصحاء والأكثر شهرة عنهم فيستحسن ذلك من قولهم، إ
ونحو ذلك كثير في كتابه ليس في حصرها كبير فائدة فقد اكتفيت بالشواهد القليلة بما 

 .يد الاستدلال والتمثيليف

ومن مجالات اهتمامه وحرصه على السماع كأحد الأدلة والأصول النحويـة نجـد أنـه     -
يستعين به ليعلم أن ما خالف ذلك ليس من كلام العرب وإن ساغ فعلى أساس غير أساس 
السماع ، إنما جاز ذلك لعلة يذكرها في ثنايا شرحه للمسألة ، ومن ذلك ما أجـازه فـي   

                                                 
)1(

 .63دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .132نفسھ ، ص 
)3(

 .سبق تخریجھ 
)4(

 .318-12/317، والأغاني ،  1/285، وخزانة الأدب ،  100دیوانھ ، ص 
)5(

 .261دقائق التصریف ، ص 
)6(

 .137البقرة ، الآیة  
)7(

 .10ف ، ص1967-1966قات القرّاء ، ابن الخیاط ، تح زھیر زكار ، دمشق ، ھـ ، ینظر طب) 68( ابن عباس ، صحابي ، ت  
)8(

 .507دقائق التصریف ، ص 
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      لكنه لا يوجد في كلام العرب المنثور نحو قوله في بعض أحكام الأفعال التـي  الشعر و

        )1() وذَروا مـا بقـي مـن الربـا     (: لا مصادر لها ، يذكر كلام الفراء في قول االله عـز وجـلّ  

تركتـه  : قد وذَرتُه وذراً ، إنما يقال: فخطأ أن تقول. ولا له فعل ) ذَروا ( لا مصدر لـ
 :)2(قال الشاعر. وهو غير جائز في الكلام المنثور . وذرتُه : تركاً ، وقد جاء في الشعر

فوذَرتكم في غَمـرة مـن حربِنَـا                           
.  

 ـبِوتركتكم مرضـى     جزِ او                  ـهملمه
  ج

وهو غير سائغ أيضاً فـي الكـلام   ) يدع ( فاستعمل الماضي من : )3(وقال الآخر    
  .المنثور من كلام العرب

ليت شعري عن خليلي مـا الّـذي                           
.  

     ـهعدحتـى و ـبفي الح 4(..عاله(               
  ج

وفي موطن آخر يذكر فيه بعض أحكام أصول أولاد الأربعة والفروع منها فيما أخبرتَ  -
: دعوتْ ، وبكيتْ ، وفي القيـاس : دعتْ ، وبكتْ ، وهما في الأصل: به عن المرأة قلت

بنـاء   دعاتْ ، وبكَاتْ ، فحذفوا الواو والياء والألف كراهية التقاء الساكنين ، وقد يجوز
 :)5(هذا النوع على الأصل في الشعر ، ولم يسمع ذلك في الكلام المنثور ، قال الشاعر

عاتبتها فبكت واسـتعبرت جزعـا     
فظلْتُ أضحك مسروراً لضـحكتها                            

.  

عتْبى فلما رأتْنـي باكيـاً ضـحكتْ       
حتى إذا ما رأتني ضاحكاً بك6(..تْي(       

  ج
من خلال ما تقدم من أمثلة نلحظ مظاهر الضروب المخالفة للاتجاه العام السـائد      

أحياناً يتسـاهل   فهو، اللغوية اهتمامه بالسماع كأصل من أصوله عند أبي القاسم من 
أنها في هذا الأصل ، ويجوز بعض الأحكام ، وإن لم تكن مسموعة عن العرب ، إلا 

من الصواب لعلة ما كما أسلفت الذكر،  اًجرت مجرى القياس، أو مما ارتضى له وجه
نراه يجوز بعض الآراء بحجة خروجها على الأصل ، وإن لم تسمع عـن العـرب ،   

على الأصل لكانا صواباً، ولو كان لم يسمع فيه، ) دلُواً : ( ولو جمع الدلْو: " منه قوله

                                                 
)1(

 .216البقرة ، الآیة  
)2(

 .لم أقف علیھ 
)3(

 .44سبق تخریجھ ، ص 
)4(

 .63دقائق التصریف ، ص 
)5(

الموْجِدَةُ ، وقبل لومك الرجل على إساءة كانت إلیك فاستعتبھ منھا ،        العَتْبُ والعُتْبانُ) عتب ( ھذان البیتان لأبي ذُؤیب الھذلي ، في اللسان  
 .   دمعت: واستعبرت) عبر ( وفیھ 

)6(
 .295دقائق التصریف ، ص 
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فهذا مثله ، ولا يجوز ) نحوٍ ( نا في نُحو كثيرة ، يريدون جمع ذهب: لأن العرب تقول
لُحـو ؛ لأن  ): اللحي ( فيما كان بالياء أن يجمع بالواو ، ولا يجوز أن يقال في جمع 

  .)1("الواو ترجع إلى الياء ولا ترجع الياء إلى الواو 

مـن  ) فْعـل ومفْعـل  م(ومما يحتكم فيه إلى السماع والقياس معاً قوله في بعض أحكام  -
على ذلك ) المفْعل : ( في –أي قوم من العرب  –ثم قالوا : " الأفعال الصحيحة والسقيمة

: وبقيت في الباب نفسـه ) يفْعلُ ( القياس وكسروه حين جعلوه اسماً ، ثم ماتت لغتهم في 

حكام ومنه أيضاً في بعض أ )2("مدق على القياس :  -أي بعض العرب  –وقال بعضهم 
: بضم العين من كليمها نحو) فَعلَ يفْعلُ ( أصول المضاعف وفروعه ما يجيء منه على 

لم يأت عن العرب حرف يشـبهه  : " لَب يلُب لُبا ، يستشهد بقول يونس البصري أنه قال
قد جاء عن العـرب  : لب يلب ، وقال غيره) فَعلَ يفعل ( من هذا الباب وقال الفراء هو 

بتحريك اللام وسـكونها  : دم يدم ، وقياسه: شبهه وهو دم يدم دمامه ، وبعضهم يقول له
وبعـض  : " ومنه أيضاً قوله )3("فمهما تحركت اللام ذهب التضعيف ومهما سكنت ظهر 

عـاد  : العرب يتبع القياس الأول في هذا فيصير الواو ألفاً لتحركها وفتحة ما قبلها فيقول
 :)4(يستشهد بقول الشاعر يعاد ، ثم

                        ــن رآه ــر م مأح ــابن ــائِلُ ب تس
.  

               )5(.."أعارتْ عينُـه أم لـم تعـارا      
  ج

يتناول مسائله على هدى من السماع والقياس معاً ونحو ذلـك  أبا القاسم هكذا نجد     
  .)6(ه لبعض ما يقدمه من آراء النحويينكثير ما يجمع بينهما في احتكام

  

  

                                                 
)1(

 .314دقائق التصریف  ، ص 
)2(

 .126-125نفسھ ، ص 
)3(

 .186-185نفسھ ، ص 
)4(

  : ، وصدره فیھ 761صف ، 1984یحیى الجبوري ، بیروت ، . دالبیت لعمرو بن  أحمر ، دیوانھ ،  

  ***  وربْتَ سائل عني حقي    

، ومعجم  ولسان العرب  ، 5/195،والخزانة   353ص ، ، وشرح شواھد الشافیة 68وجمھرة اللغة ،ص  ، 508ینظر أدب الكاتب ، ص  
: وعارت العین  . تعْور  : والكثیر   ،) تعارا  ( والشاھد فیھ قولھ    . 1/306 ، والمعجم المفصل في شواھد النحو الشعریة       ، ) عور (الصحاح 

 صارت عوراء 
)5(

 .259دقائق التصریف ، ص 
)6(

 .512-471-477-302-301-274-255-244، صنفسھ  
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 :القيـاس -2

المؤدب القياس اهتماماً كبيراً ، وكثيراً ما كان يحـتكم إليـه ،   أبا القاسم قد أولى     
وإليه ترجع مسائل النحويين من بصريين وكوفيين ، كما يعد القياس من حيث المبـدأ  

ريقين على وفاق بينهم في بعض من أهم الأصول النحوية التي يعتمد عليها كل من الف
جوانبه ، وخلاف في جوانب أخرى ، فقد اهتم بنقل كثير منهـا وتقريرهـا وأجـرى    
الفروع والمقاييس عليها ، كلّما دعته الحاجة إلى ذلك ، اهتداء بـالنحويين المتقـدمين   

قتداء بهم في شرح بعض مسائله ، من ذلك ما يدل على اهتمامه الكبير بهذا النـوع  او
الأصول النحوية ما يرد من عبارات القياس يختتم بها كل جزئية أو مسـألة مـن    من

قس هذا بذاك تدركـه إن  : " موضوعات كتابه ، وقد تنوعت هذه العبارات نحو قوله
قياس هذه الشعوب كقياس شعوب باب المثال وباب أولاد الأربعـة ،  " و )1("شاء االله 

يقاس على هذا جميع ما ورد من هذا النـوع  " و )2("فقس هذا بذاك تدركه إن شاء االله 
وعلى هذا القيـاس  " ،  )4("يقاس عليه سائر ما أغفلته إن شاء االله " ،  )3("إن شاء االله 

وقياس " ،   )5("سائر ما لم أذكره من سائر الأبواب كلّها فقس عليه تدركه إن شاء االله 
  .)6("فروعه كقياس فروع الذي تقدمه فافهم 

هتمامه بالقياس ما ظهر واضحاً في عباراته عند تقريره لبعض الأحكـام ،  ومن قبيل ا -
وقد يجمع ما خرج على هذا القيـاس علـى          : " ويؤكد هذا عنده أمثلة كثيرة منها قوله

 .)7("مثل لِص ولُصوصٍ ) فُعولٍ( 

) فَعلَـى  ( وأما : " ومنه أيضاً استعمالاته القياس واستخدامه في مناقشاته مثل قوله    

من قَصيتُ ، وينبغي ) قصوى : ( التي لا ذكر لها من ذوات الياء قالوها بالواو فقالوا
لهم إذ قالوا ذلك في الياء أن يقولوا في الواو من الأنثى إذ لم يكن لهـا ذكـر اليـاء            

                                                 
)1(

 .351دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .351نفسھ ، ص 
)3(

 .356نفسھ ، ص 
)4(

 .358نفسھ ، ص 
)5(

 .385نفسھ ، ص 
)6(

 .411نفسھ ، ص 
)7(

 .98نفسھ ، ص 
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 ) ىعى: (والينقاس قولهم ، فلم يقولوا فيها جميعاً إلا بالواو وذلك أنهم وجد) دعوالد (

بـالواو  ) شـروى  ( تمنعهم من ذلك فتركوا العلة في الواو وألزموها الياء إذ وجدوا 
 )1("وقَيتُ ، وقد عدلوا عن وجـه المطلـب   : وأصلها) تَقْوى ( شريتُ ، و : وهي من

  .ومثل هذا كثير لا يحصى كثرة ، وليس في إيداعها البحث كبير فائدة

المؤدب سيطرته في مسائله وتقريره لأحكام والاسـتدلال  قاسم أبي الفللقياس عند     
واعلم أن "  :)المضاعف وفروعه ( ما يؤكد هذا عنده قوله ، في باب لغوي وللرأي ال

أهل الحجاز يظهرون التضعيف في الأمر إذا اسـتقبله ألـف ولام ويخففـون آخـره     
: البصـري ، رحمـه االله   اردد الباب ، على الأصل ، وقال الخليل بن أحمد: فيقولون

إنّما ظهر التضعيف في هذا عند تحرك اللام ، أعني لام الفعل ، لأن التحـرك فيـه   
عرض دخله وليس من أصل الكلمة ، وإنما القياس على أصل الكلمة لا على العرض 
الداخل ساكنة فمهما وجدت اللام من أصل الكلمة ساكنة أظهرت التضـعيف ومهمـا   

   .)2("التضعيف  وجدتها متحركة أدغمت

  .لغويةيفزع إلى القياس كثيراً في أحكامه واستدلالاته للآراء ال ههكذا نجد    

وكذلك : " وقد يكون التحكيم في عرض المسائل أحياناً خالياً من لفظ القياس مثل قوله -
، )3(" ما كان من ذوات الياء من أولاد الأربعة، جمع على هذا المثال فإنه يجري مجـراه 

العصـيان ،  : بنى يبني بنياناً ، بالضم وأصـله الكسـر مثـل   : وقالوا: " أيضاًومثله 
الطُغْيان ، وقالوا التبيان ، بالكسر ، شبهوه بالعصـيان  : والعشْيان ، ولكنهم بنوه على

، فلم يستعمل في هذا الموضع لفظ القيـاس ،   )4("أى قياساً على العصيان ، والنسيان 
البناء والتشبيه ، بمعنى ما حملوه قياساً على كذا : ن ذلك بألفاظ أخرى نحوإنما عبر ع

 .وكذا

قيسته عـن النحـويين ،   أأنه لم ينفرد في بعض أبي القاسم كما يمكن الإفادة من كلام  -
قيستهم وجواز ذلك أفي بعض لهم إنما سبقه إلى ذلك بعض منهم فاستعمله مجاراة منه 

                                                 
)1(

 .301-300ریف ، صدقائق التص 
)2(

 .193-192نفسھ ، ص 
)3(

 .313نفسھ ، ص 
)4(

 .362نفسھ ، ص 
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) مفْعل ومفْعل ( س دون رده ، ومنه قوله في بعض أحكام عنده وإن كان مخالفاً للقيا

وقد قال بعضهم في المسجِد بـوجهين ، فجعـل   : " من الأفعال الصحيحة والسقيمة ، 
 .)1("موضع السجود : البيتُ ، والمسجد بفتحها: المسجد بكسر الجيم

) مفْعلٍ ( يار واعلم أن المستعمل من الأدوات الذي هو على مع: " ومنه أيضاً قوله   

المقطع ، وقد جاءت أحرف من هذا الباب مضـمومة الأول  : يجيء مكسور الميم نحو
مدهن ، ومسقُط ، ومدقٌ ، وقال بعضهم مدقُّ على القياس ، وقد يجـيء منهـا   : نحو

ة المرقاة والمرقْاة ، والمطْهر والمطْهرة ، فمن كسرها جعلها آل: محتملاً الوجهين نحو
  .)2("ومن نصبها جعلها مكاناً 

قيستهم كما أالمؤدب في القياس ، ويشارك بعض سابقيه في بعض أبو القاسم يخوض  -
مر بنا ، ونجده أحياناً يقف الموقف المخالف لبعضهم فيه ، يورد من ذلـك اخـتلاف   

إن الـواو إذا كانـت   : والحكم في المثـال : " ن حول بعض المسائل منه قولهيالنحوي
من غابره كان الاسم والمصدر مكسورين جميعاً نحو الموعد والموعد ، ومن  ساقطة

موهب ، موضع ، ومنهم من ينصب الحاء : منه فيقول) المفعلَ ( العرب من ينصب 
     .)3("، والوجه الكسر ) الموحلِ ( ومنهم من يكسر 

) التَّفعل ( صحيح وفي بعض أحكام أصول الصحيح وفروعه يذكر أن من فروع ال   

: م ، ومعنـاه لاَّالمتَفَعلُ ، والتِّفعال ، نحو التكلُّم والمتكَلَّمِ ، والتك: ه لغتان أخريانفيو" 

تولي الأمر بنفسك كالتضيف ، وهو أن تصير إلى غيرك بنفسك ضيفاً وهو مطـاوع  
  .)4("التفعيل هذا أكثر قياسه 

لقيـاس  لد لبعض ما جاء عن العرب موافـق  أحيان أخرى يقف موقف المؤيفي و    
ومعترضاً على ما خالفه منه قوله في الاشتقاق من المثال ، مـا يجـيء منـه علـى               

ووعد ، ووزن ، يذكر أن بعض العرب يستثقل اجتماع الـواوين فيصـير   ): فَوعلٌ ( 
وبعضهم لا يلتفـت إليـه    واعد ، وازن ،: الأولى منهما ألفاً كراهية اجتماعهما فيقول

                                                 
)1(

 .125دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .126نفسھ ، ص 
)3(

 .122نفسھ ، ص 
)4(

 .161نفسھ ، ص 
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ويمر على القياس ، ثم يذكر أن هكذا اشتقاق هذا الباب ، وما لم يـذكره فهـو علـى    
قياس ما ذكره ، وليس يدخل في كلام العرب مما ذكره إلا يسير ، ولا يستعمل منـه  

منه أيضاً حديثه عن المنقوص وما يجيء المصدر منه على و،  )1("إلا أحرف معدودة 
السؤْدد ، والحولَلِ ، يزيدون لاماً ودالاً ، والأصل منهما لام واحـدة ،  : نحو)  فُعلَلِ( 

أقيس مـن قـول   : السود ، والحولُ ، وقولهم: ودال واحدة ، وهي لغة طيئ ، يقولون
  .)2("غيرهم 

جائز في الكلام كـأن  هو ومنه أيضاً ما استساغه على أساس غير أساس السماع ، و -
في القياس أو له وجه من الصواب ، وإن لم يسمع عن العرب قوله في  يكون له وجه

) القُصـوى  ( و ) الحلْـوى  ( الموضوعة من أولاد الأربعة نحو أحكام بعض الأسماء 

،  )3(حزوى: بإظهار الواو وكسر الحاء وما نقل من كلام العرب من قولهم لبلدة يقال لها
 : )4(ها ولذلك أجازوا فيها كسر الحاء ، قال ذو الرمةاسم لا ذكر لفأظهروا الواو لأنها 

أداراً بِحزوى هجت للعـينِ عبـرةً                           
.  

فماء الهـوى يـرفَض أو يتَرقْـرقُ                     
  ج

ولو كُسر في : الحاء ، قال، بكسر  )5(هكذا أنشدني أبو الجراح: يذكر أن الفراء قال    
  .)6("إذْ أظهروا فيهما الواو كان وجها ولم أسمعها ) القُصوى ( والقاف في ) الحلْوى ( 

ومن مظاهر اهتمامه بالسماع وعدمه ، يشير في المواطن التي استساغ فيها حكماً من  -
لى سـبيل  أحكامه النحوية وإن لم يكن من كلام العرب المسموع ، إلا أنه أجاز ذلك ع

) فَعلُة ( إذا جمعت : " القياس الذي لا ينكسر، منه قوله في بعض أحكام أولاد الأربعة

مقضـوات ، ومـدعوات ،   : من ذوات الواو والياء جمعتها بالواو والألف والتاء فقلتَ
مقضوه ، ومقض ، ومـدعوة ،  : قلت) مكرم ( و ) مكْرمة ( وإن جمعتها على مثال 

                                                 
)1(

 .244دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .264نفسھ ، ص 
)3(

: جبل من جبال الدھناء مررت بھ ، وقیل      : میم ، قال الأزھري   بضم أولھ ، وتسكین ثانیھ ، مقصور ، موضع بنجد في دیار ت         : حُزْوى  

 .  2/255حُزْوَى بالیمامة ، وھي تحل بحذاء قریة بني سدوس ، وقیل حُزْوى من رمال الدّھناء ، أنظر معجم البلدان ، 
)4(

جبل من جبال الدھناء ، : ، وحزوى 162، وشرح شواھد المغني ، ص 131-2/11، والھمع ،  1/199، والكتاب ،  389دیوانھ ، ص 
أن یجيء ویذھب فترى لھ حركة وتلألؤاً ،       : ینصب متفرقاً ، والترقرق   : ھو الدمع لأن الھوى یبعثھ ، یرفض  : الدمعة ، وماء الھوى: العبرة

ولفظھا نكرة   ) راً دا( لأنھا اسم لا ذكر لھا وقد أجازوا فیھا كسر الحاء ، وفیھ أیضاً نصب             ) حزوى  ( إظھار الواو من : وفیھ من الشواھد
 .ولكنّھا طالت بما بعدھا من الصفة وھي الجار والمجرور فصارت بمنزلة المضاف 

)5(
 .4/114من الأعراب الذین دخلوا الحاضرة ، انباه الرواة ،  

)6(
 .303دقائق التصریف ، ص 
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هـذه مقضـيه ،   : فهي من ذوات الواو والياء بالياء تقول) مفْعلَه ( ومدع ، وإن قلت 
محنية ، ولم تجعل العرب لواحداتها  ذكراً من ذوات الياء والـواو ،  : ومدعيه ، مثل

: مقضية ، ومقْضٍ ، مثل: تَمرة ، وتَمرٍ ، لقلت: على مثال) مفْعلَة ( ولو أنك جمعت 

  .)1("نسمعه ولكنه قياس لا ينكسر  محنية ، ومحن ، ولم

وفي مواطن أخرى كثيراً ما يجمع بين السماع والقياس في وصف ذلك الاتجاه العـام   -
مصدره فيما كان ) المنقوص وفروعه ( المستعمل عند العرب، من ذلك قوله في باب 

لام واحدة،  نهماالسؤدد ، والحوللِ ، يزيدون لاماً ودالاً ، والأصل م: نحو) فُعلَلٍ ( على 
ومنـه  . )2(" أقيس من قول غيـرهم : السود والحولُ ، وقولهم: يقولون. وهي لغة طيئ 

) مفعـول  (  أيضاً ما يتعرض فيه إلى أوجه الخلاف بين النحويين حول الحذف مـن 

أن  يـزعم  )3(وكان أبـو الحسـن الأخفـش   : " أهي عين الفعل أم واو مفعول ، يقول
فسـألته عـن         : )4(وقال المـازني ) . مفعول ( ، والياء فيه واو المحذوفة عين الفعل 

لكانـت   ) مفْعول ( ولو كانت واو ) مبيع ياء ( ألا ترى أن الباقي في : فقلتُ) مبيع ( 
، ثم يسترسل في عرض هذه المسألة وما يدور حولها من آراء للنحويين،  )5()مبوع ( 

وكلا القولين حسـن  " ثر قياساً من غيره ، يقول ويختار منها ما هو حسن عنده والأك
) مصاوب: (وأكثر العرب يقول: " ومنه قوله في جمع مصيبه". وقول الأخفش أقيس 

 .)6("فيجيء بها على القياس وعلى ما ينبغي 

 وعلى هذا النحو يختار ما يجوز منه الكلام ما جاء على القيـاس ، ومنـه قولـه       

همزت موضع العين منـه  ) فياعل ( إذا جمعت السيد على  واعلم أن العرب: " أيضاً
سـائد ، وقـال بعـض    : نحو) فاعل ( سيائِد ، وإنما همزته لثبات الهمزة في : فقالت

على غير القياس ، لأن واحدها ليس ) الفيعل ( إن العرب همزت جماعة  :البصريين

                                                 
)1(

 .325دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .264نفسھ ، ص 
)3(

 .سبقت الترجمة لھ 
)4(

 .1/287المنصف ،  
)5(

 .275دقائق التصریف ، ص 
)6(

 .278-277-276نفسھ ، ص 
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من قوله فيما يخرج النعت ، وكذلك ما جاء  )1("بمهموز ، وليس هذا قولاً مجمعاً عليه 
: الطُوبى ، فمرة يكسرون أوله فيقولون: نحو) فُعلى ( والاسم معاً في هذا الباب على 

امرأة كيسى وكُوسى ، للتـي  : طوبى ، وكذلك قولهم: طيبى ، ومرة يضمونه فيقولون
ى    (: تلد الأكياس ، فأما قوله عز وجلّ يز ةٌ ضـ م العوجاء ،  ةوهي الجائر،  )2() تلـْك إذِاً قسـ

بضم أولها مثل الحبلى ، غير أن الياء جرت الضـاد إلـى   ) فُعلَى ( فإنّها من الفعل 
: نيقول المشهور الغالب من كلام العرب ، وقال بعض النحويالنفسها فكسرتها ، هذا 

اكنة بل القياس أن تصير الياء واواً لضمة ما قبلها ، لأن الضمة جاءت أولاً والياء الس
بعدها حرف ميت ، فصيروا الياء واواً لانضمام ما قبلها ، فإن عـارض معـارض   

نهـم أرادوا  إ: ، قيل له ...والياء بعدها ساكنة) بِيض ( مالهم كسروا الباء في : وقال
فبنوا الجمع عليها ، وكان بعضهم ) بيضاء ( تصحيح بناء الياء التي في الواحدة وهي 

وكأنه بهذا الكلام يؤكد القول الصحيح عنده  )3("از يضاز ض: من) الضيزى ( يجعل 
وقياساً على المشهور من كلام العرب ، ورد قول من يعترض على ذلـك المشـهور   

  .الغالب من كلامهم

، قوله في الفعل المقـيم  العلماء لأنها أقيس من غيرها ومن قبيل موافقته لبعض آراء  -
ه أنه يتممه العرب مرة ، وينقصـه أخـرى   ، من الباب نفسيطلقه على اسم المفعول 

مسك مدوف ومدووف ، ونقصاً كراهية التقاء الساكنين فيه ، ذلك أن بنـاء  : فيقولون
الواو في هذا الباب على السكون ، وجاءت هي معربة بالضم ، فلو طرحوا الإعراب 

، وحولـوا   عنها اجتمعت واوان ساكنتان والفاء قبلهما ساكنة ، فطرحوا الواو الأصلية
: هذا هو الأشهر الأعرف من كلام العرب ، وقال الخليـل ... حركتها إلى الفاء قبلها 

) مبيـوع  : ( ، وإذا قلـت ) مفعـول  ( مقول ، فالذاهب لالتقاء الساكنين واو: إذا قلت

) مفْعـول  ( فالقيت حركة الياء على الباء فأسكنت الباء وهي عين الفعل وبعدها واو 

                                                 
)1(

 .268دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .22النجم ، الآیة  
)3(

 .274-273دقائق التصریف ، ص 
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وكانت أولى بالحذف ولم تحذف الياء ، لأنهـا  ) مفعول ( فحذفت واو  فاجتمع ساكنان
 .)1()مفعول ( عين الفعل ، والمحذوفة واو 

يزعم أن المحذوفة عين الفعـل ، واليـاء فيـه واو             )2(وكان أبو الحسن الأخفش    
ثم يذكر المؤلف الرأي الأصوب والقول الحسن من كلا القولين وما هـو  ) مفعول ( 

وكلا القولين حسن ، وقول الأخفش أقيس ، وإلـى هـذا   : " موافق لكثرة القياس يقول
القول ذهب الكسائي ، إلى أن الواو المحذوفة عين الفعل ، لا الواو الزائدة القائمة مقام 

  .)3()مفعول ( واو 

العـرب  أقيسـة  وكأنه في ذلك يريد أن يتلاءم مع الاتجاه الأشهر والأعرف من     
  .لمن كان كلامه يخرج عن القياس فلا يقبله ولا يأباه ومخالف

كما أنه يستفيد من القياس في الإيجاب والسلب معاً فهو يستدل به على جـواز شـيء    -
كما يستدل به على جواز شيء آخر ، نحو قوله في زيادة الحروف في أوائل الأسماء 

ن الأسماء والأفعـال ،  وإنما فعلت هذا لتفرق بي: " وهي الزوائد التي تكون في الفعل
وكانت الأسماء أخف من الأفعال ، فصححوها لذلك ، حيث كانت الزوائد التـي فـي   

          قـد جـاء   : أوائلها الميم ، لأن الميم لا تكون من زوائد الأفعال ، فـإن قـال قائـل   

 ) دي زحوذ اسـت : محبب ، ونظير هذا من الفعل: هذا شاذٌ ، كما يشذُّ قولهم: ، فقل )م
عليهم الشيطان ، وأغْيلت المرأةُ ، وأجود وأطيب ، إلاّ أن هذا يكون فـي الاعـتلال   

استحوذَ ، وأغْيلـت المـرأة ، فـإن بعـض     : ويجرى على قياس باب المطّرد إلاّ في
    رب حرف جاء هكذا فـيحفظ كمـا   : ا معتلتين في اللغة ويقولملم يسمعه )4(النحويين

 .)5("القياس فيه ولا يستعمل في  ، جاء

المؤدب يحكّم القياس في شواهده ، فيرد منها ما لم يكـن موافقـاً لـه    أبو القاسم ف    
وأمـا  : " ويحكم عليه بالشذوذ أو الخطأ من ذلك ما ذكره في حق هذه القراءة في قوله

                                                 
)1(

 .275، صدقائق التصریف  
)2(

 .سبقت الترجمة لھ 
)3(

 .277-276-275دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .1/276ھو أبو عثمان المازني ، أنظر المنصف ،  
)5(

 .287-286دقائق التصریف ، ص 
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فهي خطأ ، كما أخطأت العرب في جمع  )1()معائش  (قراءة أهل المدينة ، نافع وغيره 

إنمـا  : فيقـول فهمزوا ، ثم يعرج في تفصـيل ذلـك ،   ) مصائب : ( ة فقالواالمصيب
) مصـوِبة  : ( أصاب يصيب ، وأصلها: من) مفْعلَة ( ومصيبة ) مفاعل : ( مصائب

فألقوا حركة الواو على الصاد فانكسرت الصاد وبعدها واو ساكنة فأبدلت ياء للكسرة 
 )2("القياس وعلى ما ينبغي  ىفيجيء بها عل) مصاوب : ( نقبلها، وأكثر العرب يقولو

مـن  ) فُعـول  ( وما أتاك على : وكذلك في استحسان بعض وجوه القراءات نحو قوله
مصادر الياء فهو بالياء ، وإن نويت به الجمع فهو أيضاً باليـاء ، قـال االله تبـارك    

ي طَتَس ـا اَم ـفَ (: وتعالى ضـ وا موا     ا تتُلْـَى علـيهم  إذ (: فهذا مصدر ، وقال )3() اًاعحمنِ خـرآيـات الـر
 )5()فهذا السجود وأين البكـي  : ( فهذه أسماء ، وقد قيل في الحديث )4() سجدا وبكيّـاً 

بنيت على ضم أولها ، فلما ) مقولاً ( فهذا مصدر أوله في الجهتين مضموم وذلك أن 
يكـون أول حـرف   ا أن ياء انقلب ما قبلها إلى الكسرة فكرهو) فعول ( تحولت واو 

ومنهم من ترك الضمة لأن النية على رفع العين من الفعل ، مضموماً وبعده كسرة ، 
وكلاهما وجه حسن وقد قرأت القراء بهما ، ثم يعرض قول الكسائي مؤيداً به لأحـد  

ياً    (: نه سمعإالرأيين حيث  ضـ وا مبالكسر والضم ، والضم هـو الأثـر    )6() فمـا اسـتطاع

  .)7("الأشهر 

يقيس أحياناً على الكثير ويستحسن الأشهر من كلام العرب على القليل النادر من هكذا  -
 .)8(استعمالاتهم

كما أننا نلحظ من خلال ما سبق يتحفظ كثيراً في أقيسته إذ يخالف ذلـك الـتحفظ       
، من بينها ذكره للقياس على الشاذ ويقابله بالتوسع في وجوه بعض القياسات الأخرى 

                                                 
)1(

 .283، مشكل إعراب القرآن ، ص 42شواذ القرآن ، ص: ، وینظر في قراءة نافع 20، الحجر ، الآیة  10الأعراف ، الآیة  
)2(

 .278دقائق التصریف ، ص 
)3(

 .67یس ، الآیة  
)4(

 .58مریم ، الآیة  
)5(

 .y، وھو من حدیث عمر  16/98ف ، 1954ھـ ، البابي الحلبي ، مصر ، 310محمد بن جریر الطبري ، ت تفسیر الطبري ،  
)6(

 .67یس ، الآیة  
)7(

 .312دقائق التصریف ، ص 
)8(

 .161-132-130نفسھ ، ص 
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ي منع القياس عليه غيره ، وما جاء منه للضرورة خارج عن القياس ، ولذلك أمثلة الذ
: وإذا أخبرت عن المـرأة قلـت  : " منها قوله في باب أصول أولاد الأربعة وفروعه

 ـدعاتْ ، وب: ، وفي القياسدعوتْ وبكَيتْ : دعتْ ، وبكَتْ ، وهما في الأصل ،  اتْكَ
لألف كراهية التقاء الساكنين ، وقد يجوز بناء هذا النوع علـى  فحذفوا الواو والياء وا

: الأصل في الشعر، ولم نسمع ذلك في الكلام المنثور ، وإذا أخبرت عن المرأتين قلت

دعاتَا وبكَاتا ، فحـذفت  : دعتَا وبكَتَا ، وهما في الأصل دعوتا ، وبكَيتَا ، وفي القياس 
  )1(.."لى الواحد الواو والياء والألف ، بناء ع

للقيـاس   اًومن قبيل توسعه في القياس أيضاً ما يرتضيه من كلام العرب ما جاء مخالف -
وأعلم أن المكـان  : " ولكنه جائز لعلة ، نحو قوله في بعض أحكام التصريف ، يقول 

ميمه زائدة إلا أن العرب جعلتها كالأصل في الاستفعال ، التفعل والتفعيل والجمـع ،  
: مكان ومكاون ، كما قالوا : مكان وأمكنه ، وكان ينبغي في القياس أن يقال  :فقالوا 

  )2("معاد ومعاود 

: وهـو طـائر  ) بلصوص ( ومنه ما يرتضيه من استعمالات العرب للشاذ نحو جمع  -

: ناقة وأنْيـق ، والقيـاس  : قُووس ، وقالوا: قوس وقُسي ، والقياس: لَنْصى ، وقالواب

عيد أعياد فجمعوه بالياء وأصله الواو لأنه من عـاد  : مع الشاذ قولهمأنوق ، ومن الج
قيل وأقـوال ، إلاّ أنهـم أرادوا أن   : أعواد ، كما يقال: يعود ، وكان القياس أن يقال

 .)3(نوركس: كسرى وأكاسرة ، وكان القياس: يفرقوا بين جمعه وجمع عود ، وقالوا

في القياس ، فهو يذكر أحياناً بعض الأقيسة ويصفها  وكل ذلك يعد من قبيل التوسع   
بالشذوذ أو القلة في القياس واستعمال العرب الفصحاء لها، إلا ما جاء للضـرورة ،  

يخالف النزعة البصرية في تحفظهم في القياس على الشـاذ  كوفي النزع وهو في هذا 
  .القليل

  

                                                 
)1(

 .295دقائق التصریف ، ص  
)2(

 .393نفسھ ، ص  
)3(

 .403-402نفسھ ، ص 
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  :لــالتعلي -3

  .)1(صل ، والفرع ، والعلة ، والحكمالأ. العلة هي أحد أركان القياس الأربعة 

ن كتاب إ، ويقولون السنوات الأولى في البحث اللغوي وقد ازدهر البحث فيها منذ     
سيبويه كتاب نحو وعلل ، كما أفردها النحاة بمصنفات مسـتقلة ، فقـد أوضـح لنـا     

يـة  علل تعليمية ، وعلل قياسية ، وعلـل جدل : " الزجاجي أن علل النحو ثلاثة أنواع
لخوض في تعريفاتها ، فقد أصبح للعلل شأن كبير عنـد  لولا يسمح المجال  )2("نظرية 

علي قد خطر له ، وانتزع من علل هذا أبا أحسب أن : " الصرفيين حتى قال ابن جني
، ويعد أبو الفتح أول من أفاض في تقسيم العلل،  )3("جميع أصحابنا لالعلم ثلث ما وقع 

وقد ملئت كتب الصرفيين بعلل التصـريف التـي   . دقة المتناهية وتميز بحثه فيها بال
عللوا بها كلام العرب لتبرير الظواهر اللغوية ماثلة في قواعد النحو وأحكامه فكانـت  
العناية من ورائها ، تفسير واقع اللغة على أساس من أمرها عللاً لغوية ، وقد أطلـق  

يقفوا عند ذلك الحد مـن العلـل ، بـل     ، ولم )4(المحدثون عليها اسم العلل التعليمية
تجاوزوه  إلى تعليل كثير مما لم ينطق به العرب وبيان العلة التي لأجلها لم ينطقـوا  

أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض مـا  " بابن جني أن ذهب إلى به، فبلغ الأمر 
  .)5(" نسبناه إليها

دقـائق   (لمتقـدمين ، فكتابـه  المؤدب ينحو كثيراً نحـو النحـويين ا  القاسم ولعل    
حافل بالعلل ، فهو يديم ذكرها في مواضعها ، ويوليها الكثير من عنايته ، ) التصريف

وينبه على ما سبق من هذه العلل ، أو ما سيذكره منها في مواضعها أثنـاء شـرحه   
 ففيـه ) أصول الصحيح وفروعه ( نظر ذلك عند تناوله لباب البعض مسائل الكتاب ، 

الأفعـال  : " إلى الحكم على بعض المسائل والاعتلال لها بعلة واحدة يقـول  يشير فيه
أفْعلْ ، بنصب الألف ، لأنها شديدة قاطعة ولا ينظرن ناظر : أن الأمر منه" والمفْعل 

                                                 
)1(

، في علم أصول النحو، السیوطي  ، والاقتراح 42صت ،  –عامر ، ستوكھولم ، د تح عطیة لابن الأنباري ، ، في أصول النحو لمع الأدلة  
 .46صف ، القاھرة ، 2004،  2، طحمدي عبد الفتاح . ھـ ، تح د911ت 

)2(
 .65-64صف ، 1986،  5تح مازن المبارك ، بیروت ، دار النفائس ، طللزجاجي ، ، الإیضاح في علل النحو  

)3(
 .1/184الخصائص ،  

)4(
 .214-213-112صعلي أبو المكارم ، منشورات الجامعة اللیبیة ، . تألیف دصول التفكیر النحوي ، أ 

)5(
 .1/250الخصائص ،  
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إلى ثالث الغابر منه في اللفظ فيكسر الألف لانكساره ، لأنـه رابـع فـي الأصـل ،     
أن ذلك كذلك استواء الماضي بالمستقبل في عـداد  والساقط منه الهمزة ، والدليل على 

  . )1(الحروف ولهذه العلة استوى ماضي المثال بغابره متى ما سقطت الواو منه

واعتلوا فـي خـروج هـذه    : " وفي خروج الأفعال على الأصل من المنقوص يقول -
       إنما خرجت على الأصل لأنها لا تقع علـى الأسـماء ،   : الأفعال على الأصل فقالوا

روحي وِرفلما لـم  : ألا ترى أنك لا تقول من ح ، ديصي ديته من صديته ، ولا صوِرح
إنها خرجت على الأصل فظهـرت  : تقع على الأسماء أخرجت على الأصل ، وقالوا

  .)2("وما أشبهها ) احولَلْتُ ( و ) احوررت ( الواو فيها لظهورها في 

نصب هنيـئ كنصـب   ) هنيئاً لك ما نلتَ : ( بذكر العلل قوله فيومن قبيل اهتمامه  -
) الهـنء  ( هنّاك هنْئاً ، فالهنيء بمنزلـة  : العمر والقعد والقَعيد ، وأصله عند التمثيل

يكفي من الفعل الناصب وما يرفعها هنيئا لقيامه مقام ما يرفع رفعه وان نأى المرفوع 
عدها فترفـع  عنه مع اللام فممكن أن يقطع اللام منه عند بعلَّق هنيء بالفعل المقدر وي

 .)3("ما بعدها 

لعلة وإدامته على ذكرها واستقصائها في كل مـا  باوعلى هذا القدر قد بلغ احتفاله     
  .يمكن أن توجد فيه

وقد يشير إلى ما سبق من شرح لبعض العلل ويكتفي بالإحالة إليها ولا سبيل لـذكرها   -
وبنـي الأمـر بالمسـتقبل    ): " الصحيح وفروعه ( من ذلك قوله في باب مرة أخرى 

لتقابلهما واستوائهما والشيء يقاس بما يشاكله ويوازيه ولا يضاده وينافيـه ، وجـزم   
 ".آخره ، وآخر النهي للعلل التي قدمت ذكرها 

ة ، خراجالإخراج والمخرج والإ: فعال والمفْعل نحوالإ: " وفي فروع هذا الباب يقول -
وكُسرت الألف فيه فرقاً بينه وبين جمع الفعل ، والعلة في حركات ماضيه ومسـتقبله  

 .)4("كالعلة المذكورة في حركات ماضي الظاهر الثلاثي ومستقبله في صدر الكتاب 
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، والأزمل  الأسمع: كقولك: التَّفعل المدغم منه: " وفي موطن آخر من هذا الباب يقول -
الألف فيه بعدما ادغموا التاء في السين  تْمحتُقْاُمل والمسمع ، وزالم: وفيه لغة أخرى

لسكون الحرف الثاني في المستأنف ، وليكون المبتدأ متحركاً ، وخصوها بالزيادة من 
 .)1(" ويستوي الأمر والخبر فيه للعلة المتقدمة –عز وجلّ  –بين أخواتها لتواضعها الله 

ومعناه صيرورة الأمر بنفسه مفعولاً وهو ) الانفعال ( كان على  ومنه أيضاً قوله فيما -
.. يكون مطاوعاً للفعل ، كالانهدام ، هو مطاوع الهـدم ، والانكسـار ، والانقـلاب    

انْكَسر ، بألف مجتلبة لسكون الحرف الثاني في الغابر ، وكسرت للعلـل  : والأمر منه
 .)2("التي قدمنا ذكرها 

فَعـلَ  ( والنعت الذي يخرج علـى  ) المضاعف والفروع منه (  وقوله أيضاً في باب -
) لجج ( لَجوج ، وجمعه : نحو) فَعولٍ ( منها ما يكون على وزن : على وجوه) يفْعلُ 

 .)3("للرجال والنساء ، ولا يجوز إدخال الها في نعتها للعلة التي ذكرتها فيما قبل 

ب ، بنصب الألف لأنهـا شـديدة قاطعـة          أَحبِ: " وفي الباب نفسه يقول في الأمر منه -
لا تذوب في الوصل وبإظهار التضعيف لسكون اللام ، وأحب وأحب ، والعلة فيهمـا  

 .)4("نحو العلة فيما تقدم من الباب فافهم 

  .)5(ضعاف أبواب الكتاب وفيما ذكرته كفاية ومقنعأونحو ذلك كثير في     

إلى بعض العلل عند تناوله لها في بعض المسـائل  شير يوإذا كان أبو القاسم المؤدب  -
والأحكام وإحالته لها واضحة فيما سبق من شرحه لها ، فإنه في أحيانٍ أخرى يشـير  

من ، إلى ذكر بعض العلل وتفصيل القول فيها في موضع آخر يكون ذكره لها أنسب 
ضعاف الكتـاب  وسأذكر نعوت الفروع لعللها في إ) : " النعوت ( ذلك قوله في باب 

 .)6("في مواضعها ، إن االلهُ تعالى قواني عليه 
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وفي أحيانٍ أخرى تتعدد العلل عنده في المسألة الواحدة أو في تقرير بعـض أحكـام    -
اعلم أن الفعل إذا كان ) : " تقديم الأفعال وتأخيرها ( المسائل النحوية ، يقول مثلاً في 

 :سم وجمعه لعلتينالانية مقدماً على الاسم كان موحداً في حد تث

للانتظار ، وعلى هذا أجاز من أجاز تذكير فعل المؤنث في غير ما حائل ،  :إحداهما
مجمـوع فـي   لا لأنهم كرهوا أن يضمروا لغير مذكور والفعل غير مثنى و :والثانية

  . )1("حال تقدمه وتأخره 

     الواحدة قولـه فـي   ومن ذلك أيضاً ما جاء في ثنايا شرحه من تعدد للعلل في المسألة  -

: الاهتزاز ، تقول في الأمر منه: ما جاء منه على الافتعال نحو) فروع المضاعف ( 

لانكسار العين في الغابر المبنى علـى الأصـل   : إحداهما: اهتَز ، بكسر الألف لعلتين
 .)2("للفرق بين المجتلبة والعبارة ، على حسب ما تقدم في الأبواب المتقدمة : والثانية

ين   ( :في قوله تعالى) : حورٍ عين ( ومنه أيضاً قوله في خفض  - ور عـ فله علـلٌ   )3() حَـ

: نها المظهرة ، والثاني من الأجوبةعأولاهن خفض الحور بباء مضمرة تكفي : ثلاثٌ

يثـار  ارفع الحور بالنسق على الأكواب وإن كان الحور لا يطاف بهن تغليباً للجوار و
خفض الحور بالعطف على المخفوض الظاهر بالباء ؛ لأن : واب الثالثالقرب ، والج

 .)5("بأكواب وحور  نوبحي: معنى )4()يطوُف عليَهِم وِلْدان مخلَّدون بأِكَوْابٍ  (: في

ومن ذلك ما يهتم فيه بذكر العلل وتعددها في المسألة الواحدة قوله فيمـا روى عـن           -
ن االله إفإن آمنتم بما آمنتم به ولا تقرأوا بمثل ما آمنتم ، ف( اقرأوا : قالابن عباس أنه 

، وهذه رواية ضعيفة السند فيها طعن على مصحف الجماعـة لا يعمـل   ) لا مثْلَ له 
عن أن حاله حال من يغمض عليه ثلاث علل مـن   yعليها ، ويرفع قدر ابن عباس 

الوجه الذي قد فُسر ، ووسـطهن توكيـد    أولاهن: في القرآن) مثل ( الصواب لثبات 
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الكلام بالباء والبناء فيها فإن آمنوا بمثل إيمانكم باالله ، فأكدت الباء المقصد وشـددت  
 .)1("فإن آمنوا بما آمنتم به بالقرآن الذي ، فأكد الكلام بمثل : البغية ، وثالث الأجوبة

ين أنه نقل عن الكسائي قوله فيمـا  ومن قبيل نقله للعلل التي اعتل بها غيره من النحوي -
يكـون متعـدياً   ) لْتُ عفَ( و) تُ علْفَ( لم لا تظهر الواو والياء في الفعل الذي قيل فيه 

وأخواتهـا  ) كلْـتُ  ( منعني عن ذلك أن : معتُ قولاً ، يقولعلمتُ خيراً ، وس: كقولك
لم يجز لي إظهار الـواو فـي          وذواتها ، لأن الواو والياء أختان فلما) قُلْتُ ( أخوات 

 .)2("للعلة التي لا تخفى على من تدبرها ، لم يجز لي ذلك في أخواتها أيضاً ) قلْتُ ( 

ولة علُفَيما يجيء المصدر منه على ) أصول المنقوص وفروعه ( ومنه قوله في باب  -
 –رحمهمـا االله   –ئي نقل عن الفراء مخالفته للخليل ابن أحمد والكساي، كَينُونَة : نحو

) ونة نُوكَ:( وعلته في ذلك أن الأصل منها) فَعلُولة ( من الفعل ) الكينونة ( في أصل 

لأن هذا الجنس قَلّ في ذوات الواو وكثر في ذوات الياء فألحقوها ، فصيرت الواو ياء 
) شكايةال:(الصيرورة ، والشيعوعة ، والحيدودة ، وهكذا قوله في: بالأكثر منها ، نحو

شكَوتُ ، إنما أظهرت الياء : وهو من ذوات الواو ، لأنك تقول في الإخبار عن نفسك
 .)3("لهذه العلة بعينها ) الرماية ( و ) السعاية ( فيه أنهم بنوه على 

ومنه قوله فيما يأتي من المصادر على لفظ اثنين وهما غير مفترقين ولا مفردين نحو  -
 -رحمهما االله - )4(ذهب الخليل وسيبويهمف.. وسعديك، وحنانيك لبيك، : " قول العرب

مخالفتـه لهـذا    )5(في هذه الحروف كلها مذهب التثنية فيها ، وقد نقل عـن الأحمـر  
لبيك حرف واحد والياء ليست ياء تثنية لكنهـا  : فإن الأحمر قال) لبيك ( المذهب في 

اءات فأبدلوا من الثانية ياء ، بلوا ثلاث لَببك ، فاستثق: اء ، إذ أصل الحرفببدل من ال
أصـله يـتمطط ، فأتـت    ) يتمطّى ( تظنَّنْت وقوله في : تظنيت ، والأصل: كما قالوا
 .)6("الطاء الثانية على ما مضى من الاعتلال  تيتمطّى ، فكان: الألف في
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صـرح  أحيانـاً ي و، النحويين أوائل اعتل بها غيره من  على هذا النحو ينقل لنا عللاً -
بذكر أصحاب هذه العلل كما مر بنا في مواضع سـابقة مـن نسـبة بعـض العلـل      

 .    )1(لأصحابها إن كانوا من الكوفيين أو من البصريين

  .وفي أحيانٍ أخرى يكتفي بذكره للعلة دون أن يصرح بالقائل بها

ته فيـذكرها  هذا وتتعد العلل غير ما ذكرنا لها من أمثلة فهو يوليها الكثير من عناي    
متى أمكن له ذلك ويحرص على استقصائها أينما وجدت ، فيصحح بعضـها ويبطـل   

  .بعضها الآخر

لعلل ، وشغله الشاغل بها ، ونكتفي بهذا القـدر مـن   بامن هنا نتبين مبلغ احتفاله     
  .الأمثلة استيحاشاً للتطويل وفراراً منه

  :الإجمـاع -4

    إلى جانب السماع ، والقيـاس ، والمـراد بـه     النحاة الإجماع من أدلة النحو دعي
  .البصرة والكوفة: إجماع نحاة البلدين

إنما يكون حجة إذا لم يخالف المنصوص ، ولا المقيس : "  )2("الخصائص " ففي     
على المنصوص ، وإلّا فلا ، لأنه لم يرد في قرآن ولا سنة أنهم لا يجتمعـون علـى   

  .)3("الأمة  الخطأ ، كما جاء النص بذلك في كل

إنما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة فكل من فُرِق له عـن علـة صـحيحة        
وطريق نهجه كان خليل نفسه ، وأبا عمرو فكرِه ، إلا أننا مع ذلك لا نسمع له بالإقدام 

  .على مخالفة الجماعة التي طال بحثها ، وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان

إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر خلافاً لمن تردد فيـه ،   " )4(:وقال غيره    
 در وخرقه ممنوع ، ومن ثم."  
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ن الإجماع محور من المحاور الأساسية التي تقوم عليها أصول النحـو  فإمن هنا     
 –وهو من مباحث أصول الفقه  –عند النحويين بعامة ، فقد اتخذ الصرفيون الإجماع 

ل على صحة مذاهبهم في التصريف ، وبه احتجـوا فـي رد الآراء   حجة في الاستدلا
أبـي القاسـم    ، كما نجد ذلك عندصرفيون التي خالف فيها أصحابها ما أجمع عليه ال

، فهو يورد هذا الأصل من أصول النحو في ثنايا كتابه ويستدل به في تقرير المؤدب 
فها ، وسوف نقف على مواقفـه  الأحكام أو إبطالها ، أو إثبات بعض الآراء أو تضعي

  .من الإجماع كما سنبين في هذا المبحث

): الأفعال الماضية( ومن مظاهر حرصه على الإجماع والاستناد إليه قوله في باب    

 وأما الفعل بنفسه فإنه لا يثنى ولا يجمع ، على إجماع من الكـوفيين والبصـريين ،   " 

وهنا يصرح بأن هذا الإجماع . )1(" واحداً إلا أنهم يريدون من الأعداد وإن كثرت فعلاً
  .هو إجماع نحاة الفريقين وليس إجماع فريق يعتد به منهم كإجماع البصريين مثلاً

ومن تناوله لإجماع العرب ما يذكره في إضعاف كتابـه فيمـا كـان مـن أبـواب       -
 المهموزات والقطع من جميع الأبواب الصحيحة والسقيمة والأمر من هذه الأبـواب ، 

والأمر من هذه الأبواب كلها بتصيير الهمزة الثانيـة واواً إن  : " يقول في هذا الصدد
يبر من أأوجر من الأجر ، و: كانت المجتلبة مضمومة ، أو ياء إنِ كانت مكسورة مثل

الأبر ، إلا في الأمر من الأكل والأخذ ، والأمر خاصة ، فإن العرب أجمعـت علـى   
  .)2("ن أوامرها طلباً للخفة حذف الهمزتين معاً م

بعض أقوال العرب بأنـه لـيس قـولاً    به يرد أنه ومن قبيل حرصه على الإجماع ،  -
ن العـرب  إ: وقال بعض البصريين) : " المنقوص ( مجمعاً عليه نحو قوله في باب 

على غير القياس لأن واحدها ليس بمهموز ، ولـيس هـذا   ) الفَيعل ( همزت جماعة 
يرفض هذا الرأي ولا يجوزه ، لأنه خارج عـن إجمـاع   وهو . )3("عليه  قولاً مجمعاً

 .النحاة ومن هنا تبرز منزلة الإجماع لديه
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يعبر عنه بمعنى يؤدي معناه في الاستدلال بكـلام   أنهومن مظاهر تناوله للإجماع ،  -
في بعض أحكام الأفعال الماضـية ومـا هـي أضـعف     : العرب والاحتجاج به يقول

 أنوالدليل أيضاً على أنها أضـعف الحركـات   : " هي النصبة ، إذ يقولو: الحركات

العرب لم تحذفها من شيء من كلامها لضعفها ، وحذفت الضـمة والكسـرة وقـت    
على أن النصبة هي  اًإن هناك إجماع: ، فكأنه يريد أن يقول )1(..."حاجتهم إليه لقوتها

سـتقر كلامـه   اباب الـتحفظ ف  أضعف الحركات ولكنّه أراد أن يخفف هذا الحكم من
يريد القول بأنه انعقد إجماع العرب في الحكم على النصـبة أنهـا   : بالتعبير الذي ذكر
  .         أضعف الحركات
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  لثالفصل الثا

  ه الصرفيةمصطلحاته وآراؤ

  .مصطلحاته الصرفية: المبحث الأول

  .مصطلحاته في قسم الأسماء: أولاً

  .مصطلحاته في قسم الأفعال: ثانياً

  . ه الصرفيةؤآرا: المبحث الثاني

  .آراء انفرد بها عن غيره: أولاً

  .الكوفيينآراء يوافق فيها : ثانياً

  .لبصريين فيها ايوافق آراء : ثالثاً
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  لأولالمبحث ا

  مصطلحاته الصرفيـة

  :تمهيد

عهد البحث في النحو  أندالة على  اترإشا" قد تضمن كتاب دقائق التصريف ل    
أبـا القاسـم    أن: على الفترة التي وضع فيها هذا الكتاب منها بأزمنةقديم وسابق 

 نهم في كتابه نقل عوالمؤدب يتحدث عن نحويين وهم غير النحويين الذين سماهم 

، فمنهم من هو بصري ، ومـنهم   ) …راء فنباري والكالخليل ويونس وابن الأ (
  .من هو كوفي على اختلاف مذاهبهم ومناهجهم

تضح من خلال تناوله فيعن جانب دراستنا هذه وهو المجال الاصطلاحي  أما    
 وقتـاً للموضوعات ، هناك ترادف اصطلاحي لدى النحاة ، وهذا الترادف يتطلب 

تكتمـل   ولكـي تصـور  مال أوالمصطلح  إلىكافيا حتى تتشكل زوايا نظر مختلفة 
  .الرؤية لقضايا هذا الموضوع

التنازع المذهبي والاختلافات التي جرت على بعض المفـاهيم   أفضاهولعل ما     
والمتصورات بين الكوفيين والبصريين هو ما جعل هذا الكتاب يحتفظ بتسـميات  

للاستدلال على صدق  الأخرىالطائفتين دون  إحدى أحياناتها واصطلاحات اعتمد
 إليه أفضتفي فترة تكون خاتمة عهد مخاض اللغة  مهاتمنحاهم وصحة اصطلاح

للاشتغال بـالنحو ، وتكـريس    الأولىجهود كل الذين درسوا اللغة طيلة القرون 
        ت بهـذه التسـميا   الأخـرى بعض التسميات الاصطلاحية ، قد لا تقنع الطائفـة  

بعـض هـذه   كل ذلـك جعـل    ولا تتماشى مع زاوية نظرهم لهذه الاصطلاحات
العربية تستقر عند بعض النحويين ولم تكن حاضرة في أثر الآخرين المصطلحات 

 ) الفعل الدائم (بـعليه  يصطلحونوما على نحو ما نجد من المصطلحات الكوفية 

  .ريينفي اصطلاحات البص )اسم الفاعل  (مقابل مصطلح 

 خرآو ختلف وجهات النظر حول هذا الاستعمال الاصطلاحي مرة اسماًتوهكذا     

  . فعلاً
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من جهـة   إليهما نظر  إذا، فهو اسم  ) ةالجه (على اعتبار عليه اصطلح  افم    
لدلالاته "  فعلاً"  ) دائما (من جهة المعنى ، واعتباره  إليهما نظر  إذااللفظ ، وفعل 

  . نعون بهذه التسميةتالبصرة لا يق أهلمما جعل على مطلق الحدث 

 أوردهاوللخوض في مثل هذه القضايا الاصطلاحية سنعتمد المصطلحات التي     

في البحث وموضـوع   أداةيكون المصطلح  وعندئذؤدب في كتابه ، مالأبو القاسم 
تطرح في هذا الخصـوص   أنالتي يمكن  الإشكالاتومعرفة  ، واحد بحث في آن

من وجهة نظر معينة في له معرفة خصائص الصناعة الاصطلاحية وما كان منها 
كتـاب دقـائق    "صناعة الحدود بالاعتماد على ما جاء في هذه المدونة النحويـة  

  . التي نشرت حديثا من مصطلحات مختلفة  "التصريف 

كان بين هذه التسميات الاصطلاحية والمتصورات التي وضـعت لهـا ،    ولما    
المتصور ،  أركانة ركن من ايكون بمراع أنرى المصطلحون يشاكل ، تناسب وت

الجانـب المصطلح بأكمله و إلىنظر ويكون ذلك الركن الزاوية التي من خلالها ي 

  . يعتمد في وضع التسمية الذي

 صـاحبنا الاصطلاحي من هذه الناحية هو زاوية النظر التي يعتمدها لجانب فا    

 ـمفاهيم ورسم بعض متصـوراته ، ي في تعيين تسمياته لبعض ال تختلـف   أنن مك
  .النظرية الاصطلاحية داخل باختلاف موقع المسمى 

مـن   الأولـى هذا الكتاب من الوثائق التي تشـهد علـى الفتـرة     أنوخاصة    
   .فترة النضج ) ضفترة المخا (الاصطلاح 

تعرف  كما يحتوي هذا الكتاب على العديد من التسميات والمصطلحات التي لم    
بعد ، ولم تستقر في التراث اللغوي العربي ، ومنها ما هو مختلف فيـه مقارنـة   

التسميات  دن هذا الاختلاف مما يفسر تعدإو ،مختلفة المذاهب  أخرىبمصطلحات 
تنوعها بتنوع الاتجاهات التي تتفرع عن الجماعـة   أوالموضوعة لمتصور واحد 

  . الاصطلاحية الواحدة

مستقل لهذه المصطلحات بصورة عامة وتعـدد   مبحثوضع  إلىدعاني  مماو    
رصـد السـمات   حتى يتسـنى لنـا   ، التسميات واختلافها على الوجوه المذكورة 

والنظر بتدبر فـي قائمتـه   ) دقائق التصريف ( صاحب المتصورة المتعلقة بفهم 
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لرسـم ملامـح    ) دقائقه (في  أدرجهاالاصطلاحية وفي وضعه للمتصورات التي 
كذلك مقارنة بما يقابل هذه الاصطلاحية وخصائص سمات تلك الصناعة  صناعته

المصطلحات من استعمالات أخرى لبعض النحويين وتبيين وجوه الاختلافات بين 
والبحث عن الخيط الدلالي الـرابط بـين المعنـى    هذه المتصورات الاصطلاحية 

  . والمعنى الاصطلاحي فظالمعجمي لل

  . التي سيرت التسميات في هذا الكتابلجوانب ا أهموقد راعيت في ذلك     

: منهمـا  الأول: للمصطلحيتقدمهما تمهيد قسمين إلى مبحث وقد قسمت هذا ال    

  .  الأفعالوالثاني مصطلحاته في قسم  الأسماءخاص بمصطلحاته في قسم 

  :المصطلح

للفعـل   اًميمي اًمصدر هاأن نجد في اللغة العربية)  المصطلح( كلمةلو نظرنا إلى   
  ). صلح (من المادة )  اصطلح (

وذكرت لنا )  ضد الفساد (حددت المعجمات العربية دلالة هذه المادة بأنها وقد     
 ،وقـد اصـطلحا    ") : صـلح (فيقول الجوهري في باب , من النطق بها  اًصور

  .صلح الشيء يصلح صلوحاً: تقول  )1("وأصالحا أيضا مشددة الصاد ،وتصالحا 

وبين , الإتفاق  –أيضا  –النّصوص العربية علي أن كلمات هذه المادة تعني ودلّت 
  .يتم إلّا باتفاقهم  المعنيين تقارب دلالي فإصلاح الفساد بين القوم لا

كما وردت كلمات كثيرة من هذه المادة في القران الكريم وفي الحـديث النبـوي   
بيراً من كلمات هـذه المـادة   وأثبتت المعجمات العربية الجامعة قدراً ك, الشريف 

وقـد اصـطلحوا     ،السلم : والصلح " في اللسان والواردة في نصوص عربية ، 
واصالحوا مشددة الصاد ، قلبوا التّاء صاداً،   ،وتصالحوا  ،وأصلحوا  ،وصالحوا 

واصـطلحا ،  :" ، ونجد عنـد الزبيـدي   )2("دغموها في المصادر بمعنى واحد أو
دغموها فـي الصـاد ، وتصـالحا    ألصاد ، قلبوا التّاء صاداً ، وواصالحا مشددة ا

  .)3("واصطلحا بالتاء بدل الطّاء كل ذلك بمعنى واحد 

                                                           
)1(

 .)صلح  ( ، مادة دار العلم للملایین ،یروت ، بعطار حمد عبد الغفور أن حماد الجوھري ، تح بإسماعیل ، الصحاح  
)2(

 .)صلح (  لسان العرب ، مادة 
 ) .صلح ( تاج العروس ، مادة  )3(
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أحاديث نبوية كثيـرة ، وذكرتـه معجمـات    في " اصطلح " كما وردت كلمة     
    ) اصـطلح  ( عربية جامعة ، منها لسان العرب وتاج العروس ، ووردت كلمـة  

، اصطلحا علـى أن لنـوح ثلثهـا    "  :)1(من الأحاديث النبوية تيةالآالعبارات في 
اصطلحوا على وضع الحرب ، اصطلحنا نحن وأهـل   اصطلح أهل هذه البحيرة ،

بأنه " اصطلح"توضح هذه المواضع دلالة الفعل "  مكة ، يصطلح الناس على رجل
  .مرادف للفعل اتّفق

ة تخصصت دلالة هذه الكلمـات  ومع تكون العلوم في الحضارة العربية الإسلامي 
لتعني الكلمات المتّفق على استخدامها بين أصحاب التخصص الواحد للتعبير عـن  

  . المفاهيم العلمية لذلك التخصص 

ومواضع  ورود هذه الكلمات في هذا المجال الدلالي المحدد كثيرة على مدى     
اصطلحوا على " هم عن المتكلمين أنّ )2(هـ) 255( ت كتب الجاحظ : القرون منها

اصـطلاح  "  وميزت كتب علوم اللغة،  )3("تسمية مالم يكن له في لغة العرب اسم 
وأفاد مؤلفـون آخـرون فـي التّعبيـر عـن      " اصطلاح اللغويين " و " النحويين 

المبين في شرح " على نحو ما نجد في عنوان كتاب ) ألفاظ ( المصطلحات بكلمة 
  .)4(" علي بن يوسف الآمديألفاظ الحكماء والمتكلمين ، ل

فقـد سـمي   ) كلمـات  ( وثمة مؤلفون آخرون عبروا عن المصطلحات بلفظ     
الزينـة فـي الكلمـات    " كتابه  هـ) 322بعد سنة ( ت الرازي أحمد بن حمدان 

  .)5(" الإسلامية

وفي العصر الحديث حدد إبراهيم مصطفى ورفاقه في المعجم الوسيط المعنى     
زال ما بينهم من خلاف ، وعلى الأمر تعـارفوا  : اصطلح القوم : " لوااللغوي فقا

  . )6("عليه واتّفقوا 

                                                           
)1(

 .ف1955ي ، بریل لیدن ، والمعجم المفھرس لألفاظ الحدیث النب: ونسنك وآخرین: أنظر مواضع ورود ھذه الأحادیث النبویة المثبتة في 
)2(

 .293الفھرست ، ص 
 1/14ف ، 1964، تح محمد محي الدین عبد الحمید ، القاھرة ،  شرح ابن عقیل على الألفیة -مثلاً –ر انظ )3(
)4(

         ،  8صف ، 1993، غریب للطباعة   القاھرة ، مكتبة حجازي ، فھمي عن كتاب الأسس اللغویة لعلم المصطلح ، محمود     نقلاً 

 .القاھرةف ، 1985،  تح حسن الشافعي،  178-169،  )1954( 48نشر الكتاب في مجلة المشرق ، بیروت : یقول
)5(

 .ف1958 -1957تحقیق حسین الھمداني جزئین منھ بالقاھرة  
 ). صلح ( مادة ت ،  –د ،  2ط مكان نشر ، .د ، إبراھیم مصطفى ورفاقھ، المعجم الوسیط  )6(
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 ـ"  :)1(هـ) 814( ت  الجرجانيعند : والمصطلح في الاصطلاح      ارة أنّه عب
  .)2(" باسم ما ينقل عن موضعه الأول عن اتّفاق قوم على تسمية الشيء

إخراج : تّفاق القوم على وضع الشئ ، وقيل ا" وعرفه الكفوي في كلّياته بأنّه     
  .)3("عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد  يءالش

بين الجماعة ، ثـم   الاّتفاقهو في معنى الاصطلاح نلاحظ  أن مدار الحديث     
تحديد اللفظ بدلالة تستحضر عند ذكر هذا اللفظ ، وتخصيص هذا اللفظ بالدلالـة  

  .الجماعةالتي يتّفق عليها 

  :مصطلحاته في قسم الأسماء: أولاً

  ) :الإعراب والبناء (  –

ق على اللغة العربية عامة وهي خصيصـة يمكـن   بإن خصيصة الإعراب ، تنط    
بواستطها  التمييز بين أقسام الكلام الثلاثة الاسم والفعل والحرف ،واعتمادهـا فـي   

  .الفصل بين متصورات الجملة

غيرها ، وهـي   دونة إذا ما اعتمدناها في فصل العربية فالإعراب خصيصة كلّي    
خصيصة جزئية تعتمد في فصل بعض المتصورات عن غيرها داخل اللغة العربيـة  

على أن يدل ، كما في أصله الدلالي ، على الإبانـة  " الإعراب " ولا يخرج متصور 
لسانه وعرب أي أعرب عنه :هو الإبانة ؛ يقال  :الإعراب : "والتوضيح ، ففي اللسان

قد أبا القاسم أي أن  )4("، لتبيينه وإيضاحه وإنما سمي الإعراب إعراباً أبان وأوضح،
بمـا هـو   " فـالإعراب  " نظر إلى هذا المتصور من جانب وظيفي كما تقول اليوم 

متصور شامل ، يرتبط بالكلام ، لا بالجنس الذي يقابل البناء ، وهذا التـرابط بـين   
الإعراب إنما يؤتي به للفرق بين المعـاني ،  : " كلام قد أكّده النحاة فقالواالإعراب وال

 كتبه مع غيره تركيباًرلأن الكلمة إذا كانت وحدها كانت ، كصوت تصوت به ، فإن 

  .)5("فحينئذ يستحق الإعراب لإخبارك عنه .. تحصل به الفائدة

لمعرب ، فإنّه يلزم كذلك وإن اقترن في غالب الأحيان بالاسم االقول السابق و    
  .سم من فعل وحرفسم غير المعرب ، بل ويلزم غير الاالا

                                                           
)1(

 .2/196كان علامة دھره ، صاحب التعریفات ، ینظر بغیة الوعاة ، علي بن محمد بن علي الحنفي الشریف الجرجاني عالم بلاد الشرق ،  
)2(

 .28ف ، ص1990التعریفات ، علي الجرجاني ، بیروت ، مكتبة لبنان ،  
)3(

 .129ف ، ص1992الكلیات ، الكفوي ، تح عدنان درویش ومحمد المصري ، بیروت ، مؤسسة الرسالة ،  
)4(

 ).عرب ( لسان العرب ، مادة  
 . 1/49المفصل ، شرح  )5(
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فإذا كان معنى الإعراب أن يختلف آخر الكلمة لاختلاف العامل فـإن معنـى       
 البناء لا يختلف آخرها لاختلاف العامل ، فالمتصوران يتأسسان علـى معنيـين  

ي الثاني ، إلا أن مفهوم الثبات في لفظ التّحول في الأول والثبات ف: مختلفين هما 
ظهر من مفهوم التحول في لفظ الإعراب الذي يظهر فيه مفهوم التحـول ،  أالبناء 

  . فإنّه يختزل فعلا معنى الثبات على هيئة واحدة" البناء " أما مصطلح 

المؤدب هذه المصطلحات لما تقدم من معانٍ دلت عليهـا فـي   القاسم لذا استعمل     
  .مالاته النحويةاستع

من مصطلحات جرت على لسان الكوفيين واعتماده لهـا  أبي القاسم ومما يظهر عند  –
" عدم تمييزه بين مصطلحات الأحكام الإعرابية ومصطلحات البناء فهـو يسـتعمل   

لكلتا الحالتين ولا يسمى بهما وجهي الإعراب فقط  على أسـاس   )1("الرفع والنصب 
  .كما شاع عند البصريين منذ عهد سيبويه" تحبالضم والف" تخصيص البناء

– ومن ناحية أخرى يعة على غرار  درف بعد واو المعيأن المضارع ينصب على الص
  .)2(ما ذهب إليه الكوفيون لا بأن مضمرة بعدها ، حسب تخريج البصريين

تي الصرف أن تـأ : قال الفراء"  :كما يستشهد بقول الفّراء في تحديده للصرف يقول
  .)3(الواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها

إن الأصل في الإعراب أن يكـون بحركـة ،    :وعلى هذا النّحو يقول النحويون    
إن الأصل في البناء أن يكون على السكون ، فنحن نجد في المعرب التسميات  :وقالوا

  :لآتيةا

النـون  /  الجزم -المجزوم/ الجر -المجرور/النصب  -وبالمنص/ الرفع -المرفوع
  . التنوين

وكل اسم من هذه الأسماء دال على حزمة من المعاني المتشابكة التي لها علاقـة   -
تمام الإعراب أو نقصانه ،  -الحكم الإعرابي/ الوظيفة النحوية –بالإعراب وهي 

ي متصـور المبنـي ،   غير أننا لا يمكن أن نجد مصطلحات مبنية على الحركة ف
البنـاء علـى السـكون ،    : فعادة ما يكون الاعتماد على مركّب اصطلاحي مثل 

  ) .البناء والنصب ( والبناء على الحركة 
                                                           

)1(
  .24 -16،  15دقائق التصریف ، ص  

)2(
   37ص ، نفسھ  

  .24-16-15ص ، نفسھ  )3(
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لا يميز بين هذه المصطلحات مما جعلـه  " الدقائق "وعلى هذا النّحو نجد صاحب  -
ه على وجهي للإعراب والبناء ، ولا يقتصر في تسميت) الرفع والنصب ( يستعمل 

 الإعراب فقط ، وعلى هذا نجد بين النحـويين اختلافـا فـي تصـنيف بعـض     

المتصورات وتبويبها فيؤثر ذلك في الاصطلاح بأن نجد ألفاظا عند قوم لا نجدها 
عند غيرهم ، أو بأن نجد اللفظ عينه وهو داخل في نوع من العلاقات هنا وفـي  

صطلحات البناء والإعراب التـي  نوع آخر منها هناك ، على نحو ما نرى من م
اعتمدها النحويون ، يستعمل الكوفيون ألقاب الإعراب والبناء استعمالا اسـتبدالياً  

 : لآتيكا

 في بناء الكلمة – ضم= رفع/ مضموم= مرفوع   -

 فتح = نصب/ مفتوح=  منصوب  -

 ـ أما البصريون فيخصصون لكل فئة من الكلم المعربة والمبنية ألقاباً - ذلك بعينها ول
 تتحول العلاقة بين الألفاظ المذكورة من الترادف إلى التقابل ، يقـول العكبـري  

على وصف يثبـت كبنـاء    يءوالبناء في الأصل وضع الش"  :)1(هـ) 616( ت
  .)2(" الحائط ومنه سمي كل مرتفع ثابت بناء كالسماء وبهذا المعني استعمله النحويون

إنمـا هـي           " الإعراب " نى التّحول ليستعلى أن هذه التسمية التي تراعي مع    
على نحو قـول  " جرى" و " المجري" وما اشتقّ منها من الألفاظ كـ" الإجراء " 

فذهبوا )  العشوة( وقد كسرت :"المؤدب في حديثه عن أصول أولاد الأربعة القاسم 
فيـه   أوطأته عشوة ، فإن أتاك مكسور فهو مما تغلـط : بها إلى المصدر إذ قالوا 

  .)3("العرب ويشبهونه بما جرى من الأسماء مثله 

       وكان سيبويه قد استعمل هذا اللفظ واصطلح عليه بجعل الحركات إعرابا وبنـاء    -

هذا باب مجاري أواخر الكلـم مـن   :" في ثاني أبواب الكتاب فقال " بالمجاري " 
والجـر والرفـع    النصب( ثمانية أربعة للإعراب هي " والمجاري "  )4("العربية 
ويعلّـل صـاحب   ) الفتح والضم والكسر والوقـف  ( ومثلها للبناء هي ) والجزم 

إنما ذكرت لك ثمانية مجار لأفرق بين ما :" الكتاب اعتباره المجاري ثمانية بقوله 
                                                           

 .40-2/38، ینظر بغیة الوعاة ، ھـ 538الإمام محب الدین أبو البقاء العكبري البغدادي ، ولد سنة : عبد االله بن الحسین بن عبد االله بن الحسین )1(
)2(

 .1/66ف ،1995تح غازي مختار طلیمات ، بیروت ، دمشق ، دار الفكر المعاصر ، ،  لإعراباللباب في علل البناء وا 
)3(

 .305،  286ص، دقائق التصریف  
 1/13الكتاب  )4(

  

 ألقاب البناء= ألقاب الإعراب 
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منها إلّـا وهـو    يءيدخله ضرب من هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل وليس ش
أحدث ذلك  فيه من  يءحرف لا يزول عنه لغير شيزول عنه وبين ما يبنى عليه ال

العوامل التي لكل عامل منها ضرب من اللفظ في الحرف وذلك الحـرف حـرف   
  .)1(" الإعراب

مميزا خاصا بالإعراب دون  استعمالاً" ي المجر" وإذا كان سيبويه لا يستعمل     
" ي المجر" منه  شتقان معنى الجري الذي إالبناء إذ هو لفظ في معنى الحركة ، ف

لذلك يرجح النحاة كفّة الاستعمال البصري لما فيـه  و،  أقرب إلى معنى الإعراب
 مكن أن يدل علـى انتمـاء الكلمـة إلـى    ن اللفظ يإمن إفادة وتنظيم وإيجاز ، إذ 

الإعراب أو إلى البناء وليس كذلك استعمال الكوفيين، والأمر لا يدل عليه اللفظ بل 
إذا قيل " هـ ) 643( ت بن يعيش والخطاب ، يقول في ذلك االمتصور  يدل عليه

هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو مجرور علم بهذه الألقاب أن عاملاً عمل فيـه ،  
خر يحدث عمله ووقعت الكفاية في الفرق بهذا اللفـظ  آيجوز زواله ودخول عامل 

ت وأغنى عن أن يقول ضمة حدثت بعامل أو فتحة حدثت بعامل أو كسـرة حـدث  
    )2(" الاختصارولإيجاز ابعامل فكان في التسمية فائدة 

نجد مصطلحات مشتركة بين الكوفيين والبصريين والأهم من ذلك نجـد   ومن ثم -
أحيانا منهم من لا يفرق بين لفظين لدى الكوفية ومحاولة البصريين الاستفادة من 

لاحي وإسـناد  الخلاف أو الفارق الدلالي للابتعاد عن ظاهرة  الترادف الاصـط 
  .التسميات 

مصـطلحات   أشـهر لقد بينا إلى هذا الحد كيف انبنى الاعتبار الاصطلاحي فـي   -
وهي ثنائية أساسية فـي  " الثبات والتحول"الإعراب والبناء على ثنائية دلالية هي 

  .متصوري  البناء والإعراب تختزل حديهما 

لمؤدّب مستشهدا بالفراء في اأبو القاسم يذكر " الصرف والتصريف " أما عن مصطلحي  -
الصرف أن تأتي الواو معطوفة على كلام فـي أولـه   : قال الفراء : " تحديده للصرف 

  .)3("فإذا كان كذلك فهو الصرف  حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها

                                                           
)1(

 .1/13 الكتاب 
)2(

 .1/72شرح المفصل ،   
)3(

ن سنن الكلام إلى أنھا غیر عاطفة ،       ؛ إرشاداً بصرفھ ع   ) واو الصرف ( ، ویسمي الكوفیون ھذه الواو  1/34معاني القرآن للفراء  
 .وشرط ھذه الواو أن یتقدمھا نفي أو طلب
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  :)1(كما يستشهد بقول الشاعر

  وجدا وخيفا  وتضمر في القلب     فلا تقعدن على زخّة                

  : )2(وكما قال الآخر

  لاتنه عن خلق وتأتي مثله         عار عليك إذا فعلت عظيم            

ألا ترى أنّه لا يجوز لا تفعلن واحداً من هذين : والجزم في هذا البيت جائز أي    
         فسمي صرفا لهـذا كـان معطوفـاً ولـذلك     " وتأتي مثله :" في قوله " لا " إعادة 

رد  " :أن يعاد فيه الحادث الذي قبله كما يفيدنا اللسان أن الصـرفُ هـو   لا يجوز
، صرفه يصرِفُه صرفاً فانصرف ومنه التقليب وصرف الكلمة  الشيء عن وجهه
  )3("إجراؤها بالتنوين

الصرف " إن  :كما أشار بعض النحاة في تعريفهم للمصطلح  المذكور فقالواو    
الانصـراف ،  ( فالصرف أو مرادفاته  )4("و التقلّب في الجهات من التصرف وه

هو تقلّب الاسم في الإعراب بوجوهه جميعا كما أن تصريف الفعـل  ) والتّصريف 
"  أو" عدم الانصـراف  " هو تقلّبه وفق وجوه من التّحول الصيغي معلومة ، أما 

في الإعراب بأن يكون فهو التقلّب النّاقص " باذي اكما يقول الاستر" ترك الصرف 
فالتّصرف وعدمـه  " ،  )5(" دون جر ولا تنوين) رفعا ونصبا ( ببعض الحركات 

وعلـى التنـوين عنـد     )6("  مقتصر على ركني الجر و التنوين عند بعض النحاة
المؤدب في باب يخص به أمثلة التّصـريف  أبو القاسم ، ويذكر لنا  بعضهم الآخر

مؤتلـف ومختلـف ،   : علم أن التّصـريف نوعـان  ا"  :ويقسمه إلى نوعين يقول
فالمؤتلف على ستة أوجه بعضها يخالف بعضاً في الحركات ثم ينشعب من النوع 

  .)7(..."وأما النوع المختلف فيه فله أربعة أوجه... المؤتلف أربع وعشرون شعبة 

                                                           
)1(

 .2/74صخر الغي ، دیوان الھذلیین ،  
)2(

للأخطل ، ویروى لأبي الأسود الدؤلي في قصیدة طویلة ، ینظر          ) الواو ( باب  1/424اختلف في نسبتھ فقد نُسبھ سیبویھ في كتابھ  
ناه أي إذا أردت النصح بترك خُلق فینبغي أن تكون أنت تاركاً لھ وإلا عُدَّ ذلك منھ عجزاً ، ولحقك من جراء  ، ومع 1/34معاني القرآن ، 

نصب  : ذلك عارٌ عظیم ، وعارٌ خبر مبتدأ محذوف ، أي ھو عارٌ ، وعظیمٌ صفتھ ، وھذه الجملة دلیل على جواب إذا ، وفیھ من الشواھد  
ویُنسب للمتوكل اللیثي ، وحسان ، والطرماح ، وسابق البریري ، أنظر         . یكن منك تنھي وتأتي     بإضمار أن ، والمعنى ؛ لا) وتأتي ( 

 .355المعجم المفصل في شواھد اللغة العربیة ، ص
 ).صرف ( لسان العرب ، مادة  )3(
)4(

 .165ف ، ص1986ن ، بیروت ، عبد الرحمن العثیمی. التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین، أبو البقاء العكبري ، تح د 
)5(

 . 1/35ف 1978لیبیا،  –یوسف حسن عمر، منشورات جامعة قار یونس . شرح الرضي على الكافیة، رضي الدین الاسترابادي، تح د 
)6(

 . 2/79ف ، 1985عبد الحسین الفتلي ، بیروت ، . ، الأصول في النحو ، ابن السراج ، تح د 1/247المقتضب ،  
 . 293-292صریف ص دقائق الت )7(
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بعض الاختلافات في السمات الاصطلاحية بين الكوفيين والبصريين بين ومن     
مصطلح تناوله على غرار اصطلاح الكوفيين له وهو مـا يعـرف عنـدهم     نجد
الكوفي هو ما يقصد به المتصور ) واو الصرف ( فمصطلح ) واو الصرف ( بـ

    وفي ذلك يقـول ابـن الخشـاب    ) واو الجمع ( الذي قال به النحاة المتأخرون بـ

واو الجمع فـي  "  :وفي التمثيل عليها يقول) واو الجمع ( إنها  )1(هـ) 567( ت 
قد يطلـق  " الجمع " لفظ : إلا أن )2() "لا تأكل السمك وتشرب اللبن : ( مثل قولك

على كثير من استعمالات الواو غير التي يكون ما بعدها منصوباً مخالفاً لما قبله، 
وفي ذلك يذكر المبرد أن لهذه الواو سمة أخرى لا نجدها في واو العطف وهـي  

 فمعنى الواو الجمع بين:" يقول ) أن ( هي تنصب على إضمار سمتها التمييزية ، ف

وهو بهـذا يسـير علـى رأي أغلـب      )3() "أن ( ا على إضمار مالشيئين ونصبه
فأبو القاسـم  " الصرف"، أما الكوفيون فيعتبرون الفعل منصوباً على  )4("البصريين

مـا   المؤدب يعتبر أن المضارع ينصب على الصرف بعد واو المعية على نحـو 
  .)5("ذهب إليه الكوفيون لا بأن مضمرة بعدها حسب تخريج البصريين 

وفي ) أو ( أو ) الفاء ( أو ) ثم ( أو ) الواو( والصرف أن يجتمع الفعلان بـ    
في العطف  أن يكَرر ترى ذلك الجحد أو الاستفهام ممتنعاً مأوله جحد أو استفهام ث

كوفة صريحة في هذا الموضوع إذ يستشهد والإحالة على أئمة ال )6("فذلك الصرف
  .بالفراء في تحديده الصرف -كما أسلفت الذكر - المؤدبالقاسم 

فالصرف معناه مخالفة الفعل الثاني في الدلالة والإعراب للفعل الأول ، وهذا     
جب نصب الفعل الثاني ، فكان العامل فيه معنوياً عند الكوفيين والمعنى هو الذي أ

  .نى الذي أفادته الواو ، وبهذا سميت وعلى المع

ن هذه النماذج من الاصطلاحات دالة على أن اختلاف بعض التسميات والخلاصة أ
 بين الكوفيين والبصريين اختلافات سببها أن كل مذهب يرى في المصطلح سـمة 

                                                           
)1(

التفسیر واللغة والمنطق    عبد االله بن أحمد بن أحمد بن عبد االله بن نصر بن الخشاب ، أبو محمد النحوي كان لھ معرفة بالحدیث و            
 .31-2/29، ینظر بغیة الوعاة ، ..والفلسفة

 .206صف ، 1972،  2ابن الخشاب ، تح علي حیدر ، دمشق ، ط، في شرح الجمل المرتجل  )2(
)3(

 .2/26،  المقتضب 
)4(

 .75المسألة: وما بعدھا  2/255،  الإنصاف 
)5(

 .37ص، دقائق التصریف  
 .236-1/235، معاني القرآن  )6(
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يراها غيره ، واعتماداً على تلك السمة توضع المصـطلحات ، فتختلـف    مفيدة لا
  .المتصورات الألقاب لبعض

من مصطلحات الكوفيين التي تتعين بها التسمية الاصـطلاحية علـى اعتمـاد    و    
غير مـا اعتمـدوه مـن مصـطلح                   للسياق أو الخصائص السياقية قد تكون مخالفة ا

المؤدب في معرفـة  القاسم نحو قول ) اسم الفعل ( ن وما يسميه البصري) الصوت ( 
ثم تضـاعفه فتقـول   ،  هص: والرباعي المؤلف نحو قولك: " بنية كلام العربأبعض 

حرفاً حتى يتمكن الكلام من التصريف ، فـإذا أردت  صهصه ، تؤلف من كل حرف 
        فـي  صـوت الضـاحك   صهصه يصهصه صهصهةً ، وإذا حكيت : أن تصرفه قلت

وإذا حكيت قهةً ، قهقه يقهقه قه: قَه الضاحك ، فإذا ضاعفت فيه قلت: مد وتثقيل قلت
ر صريراً إذا مد صوته ، واعلم أن الحـروف علـى   صر يص: صوت الجندب قلت

قَد وهلٌ وبل ، سميت حروف : صنف يسمى حروف التفرقة فإنها نحو: ثلاثة أصناف
 ، هالتفرقة لأنها تفرق بين حدود الكلام، وحروف الندة مثل حلّ في زجر الناقة، وص

دد ، وطقْ، سميت هذه الحروف حروفاً لأنها موصـولة  : ية مثلومه، وحروف الحكا
  .)1("تضعيف أو مد ببأطراف الكَلم كالهجاء لا يتمكن من التصريف إلا 

          صـه ،  : ومن قال أًفٍّ لك خفضه على التشـبيه بالأصـوات  : " ومنه قوله أيضاً    

 ه2("وم(.  

          )3()فَـلا تقَُـل لّهمـآ أُف ولاَ تَنهرهمـا      (: قولـه تعـالى  وفي ذلك يقول الفراء معلقاً علـى      

   )4("أفٍّ وصه ومه أصوات " إن 

فمنهم من يراها  )5("ألفاظاً مسمى بها الفعل في حال الأمر " يراها فأما ابن يعيش     
شـخاص  الأصوات غير اللغوية الصادرة عن الأشياء والأ يأصوات بمعنى أنها تحاك
  . الأصواتإلى ولذلك انتمت هذه الألفاظ 

هذه الألفاظ أسماء أفعال لكنه يعدها في وجه مـن الوجـوه    رومنهم من اعتب    
  . )6(أصواتاً قد عوضت اللفظ بالفعل

                                                           
)1(

 .397دقائق التصریف ، ص 
 .191نفسھ ، ص )2(
)3(

 .23الإسراء ، الآیة  
)4(

 .2/242، معاني القرآن  
)5(

 .4/31شرح المفصل ،  
 .3/47، ینظر الخصائص  )6(
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صـور  لتعيين التابع المت )1(هو الاسم الأكثر تواتراً) البدل ( ومنه أيضاً مصطلح     
وهـو  ) التكرير ( صور نفسه أسماً آخر وهو تون للمبلا واسطة ، فإن الكوفيين يضع

مسمى لا يمكن أن تفسره إلا خصوصية أشهر السياقات التي يمكـن أن يـرد فيهـا    
       يـورده  ) التكريـر  ( أو الوظائف الدلالية التي يمكن أن يقيـدها ، فلفـظ   ) البدل ( 

 ، في لفظ المبدل منـه المؤدب في السياقات التي يكون فيها إعادة لما ورد أبو القاسم 

منه قوله ) تكرير ( وبما أن ما في البدل ما في التوكيد من تكرير اصطلح عليه بلفظ 
   .)2(معلقاً على قول كثير

  اـــاً لهـــزة سقْيـــاً لعــــسقْي

  .سقاها االلهُ سقاها االلهُ: حسن التكرير فيه لأنه دعاء بني على

  :)3(كقول الآخر

  وى ذات الأراكــــــودارك باللّ    اكــــمى سقسقاك االله يا سل

  : )4(وقول أمية بن أبي الصلْت
.  

ا    ــذَا لبيكًمــا هأنَــا لبيكُمـلبيكُم  
 )5()والملـك  لبيك اللهم لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمـة لـك   : ( التكرير فيه وفي    

              لتسـميات السـابقة نـرى    واعتمـاداً علـى هـذه ا   ،  معنى سؤال ودعاء وطلـب 

  .أن الاصطلاحات قد اختلفت باختلاف الكلم المعين أو باختلاف سياقاتها

وعدمه فقد ورد في باب معرفة بناء كلام العـرب إذ يقـول   " التمكّّن " أما مصطلح  -
 ـ ز والفعل لا يتمكّن إلا ثلاثياً ظاهراً ، أو ثلاثياً مدغما ، أو رباعياً مؤلفاً صدره عج

عقر ألا تـرى كيـف ظهـرت    : قولك : أما الثلاثي الظاهر نحو .. وعجزه صدر 
عقق ، تدغم القاف الأولـى فـي الأخـرى    " مثل  محروفه الثلاثة ، والثلاثي المدغ

صـه ، ثـم تضـاعفه    :عقّ ، القاف شديدة ، والرباعي المؤلف نحو قولك : فتصير
 الكلام مـن التّصـريف    ) ن يتمكّ( صهصَه تؤلف من كل حرف حرفا حتى : فتقول

  .)6(.."صهصه صهصهةً: فإذا أردت أن تصرفه قلت

                                                           
)1(

 .1/431الكتاب : یسمي سیبویھ بعض وجوه البدل توكیداً 
)2(

 .444كثیر عزة وأخلّ بھ دیوانھ ، ینظر دقائق التصریف ، ص 
شجر معروف وھو شجر السواك یستاك بفروعھ ،        : الأراكُ) أرك ( و) سقا  (  14/413لم أقف على قائلھ ، وبلا نسبة في اللسان ،  )3(

 .ن الأراك كما قیل للقطعة من القصب أَباءَةقطعة م: والأراك أیضاً
)4(

 .445، وینظر دقائق التصریف ، ص 16أمیة بن أبي الصلت ، دیوانھ ، ص 
)5(

 .1/196، والزاھر ،  4الفاخر ، ص 
 397-396دقائق التصریف ص )6(
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لهـذا اعتبـر    اًنمكم سهو متمكّن ومنه ما لي ن الفعل منه ماأيتضح من هذا     
       التمكّن وعدمه فيه قيمة صاغ تسمياته وفق هذا الاعتبار ومعنى هـذا أن  الصرفي 

         ) إعرابـا أو بنـاء   ( بمقولتها الأصـلية  مسكة تأن تكون بعض الكلم م"  التّمكّن "

سم والفعـل هـو   الإعراب والبناء على الا لا تغادرها ، ومن خلال توزع مقولتي
يقوم على ثنائية الأصل والفرع فإنّه قد جعل أبي القاسم المؤدب توزع نظامي عند 

يجعل تلـك   ماوهو ،  بعض الكلم أصولاً في الإعراب وبعضها أصولاً في البناء
الكلم تنتقل عن أصولها أحيانا حيث يدخل الإعراب على ما هو أصلي في البناء ، 

سم أصلي في الإعراب ومنه ما فالاويدخل البناء على ما هو أصلي في الإعراب ، 
هو متمكّن فيه ، ومنه ما ينجذب إلى الفعل ، والفعـل أصـلي فـي الإعـراب ،     

ومعنـى ذلـك أن بـين الأسـماء      )1(فيونومعرب بلا انجذاب كما قال بذلك الكو
   .. وعدمـه " الـتّمكّن  " والأفعال تعامل في الإعراب والبناء يقوم علـى مبـدأي   

واعتماداً على بقاء الكلم على أصولها أو انجذابها إلى غيرهـا بنـاء أو إعرابـاً    
وضعت جملة من المصطلحات التي تسم الأسماء والأفعال ، على نحو ما نجد عند 

المؤدّب فهو قد اصطلح على بعض الأسماء الملازمة لأصولها وعلـى  لقاسم أبي ا
الدال على بعض اشتقاقاته ) ن  –ك  –م ( بعض الأفعال بكلمات مشتقة من الجذر 

: المـتَمكِّن  :على ملازمة المكان والاستقرار فيه والتشبث به ،كما جاء في اللسان

ومعنى قول النحويين في : ليقوفظاً ، ما قبل الرفع والنصب والجر ل: من الأسماء
نه متمكن أي أنه معرب كعمر وإبراهيم، فإذا انصرف مع ذلك فهو المتمكن أالاسم 

نقال ومعنى قولهم في . الأمكن كزيد وعمرو ،ونجد المتمكن هو المبني ككيف وأي
 وغير المتمكن هو الـذي  .. الظرف إنه متمكن أنه يستعمل مرة ظرفاً ومرة اسماً 

سم المـتمكَّن  الا( فقيل  )2("  يستعمل في موضع يصلح أن يكون ظرفاً إلا ظرفاًلا
مراعياً التمكّن الجزئي أو الكلي أو عدم التمكّن ) والفعل المتمكّن والذي لا يتمكَّن 

في وضع الألقاب الاصطلاحية وإن كان ذلك قليلاً إلا ما ذكره عن الفعل وصرح 
و متمكّن في البناء وفيه ما يدخله الإعراب مشـابهة ،  بتمكّنه ، فإن كان فيه ما ه

المشابهة فيه أهم قيمـة  صرفي عتبر الايلتفت إلى تمكَّّنه بل إلى مشابهته ف لافإنّه 
                                                           

)1(
 .وما بعدھا 2/550،  74المسألة  –أنظر الإنصاف في مسائل الخلاف  

 ).مكن ( ة ماد،  لسان العرب )2(
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      سـم  مشـابهة الا فـي  ر وراعى هذا المبدأ ولذلك صاغ تسمياته وفق هذا الاعتبا

نياً أو عومل معاملة أو الفعل بعد أن يكون قد خرج عن أصله وصار معرباً أو مب
  .   )1(..غيره من الكلم

يقول صاحب الدقائق في بـاب تبيـين   ف" العربية والأعجمية أو العجمية " عن أما  -
اعلم أن الكلام كلّه عربيه وعجميه ينقسم على ثلاثـة  " جميع أصول كلام العرب 

  .)2(" اماسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ولكنّه يتعلق بأحده: أقسام

اسـم  " العربية " المؤدب يطلق مصطلح أبا القاسم ترى من خلال ما سبق أن     
  .لسنة أو اللغات التي تختلف عنهاعلى بقية الأ" العجمية " العربي وللسان 

الإعـراب  " ومصـطلح  " العربية " أن بين بعض الدارسين على ذلك يذكر و    
ذا اللسان على الإعراب ، أي على الإبانة يرجعه بعض النحاة إلى انبناء ه تجانساً

وبهذه الصفات تختلف العربية عن بقية اللغات التي تسمى ، والتوضيح والفصاحة 
فإذا كانت العربية رديف الإعراب واسمها مبني على اعتباره فـإن  " الأعجمية " 
عت رديف الإعجام ، واسمها مبني على اعتباره ، وبهذا المعنى قد را" الأعجمية"

  .)3(..المصطلحات هذا المتصور وانبنت عليه

المؤدّب أكثر مـن مصـطلح   أبي القاسم كذلك من المفاهيم التي تتردد على لسان  -
الـوزن، والميـزان   "الذي توزن به الكلمات بجانـب  " المقياس " لتسميتها مفهوم 

" فعـلاء " يجمع علـى  " فعيل " كما جاء في قوله وما يكون على وزن  " والزنة

ومنه ما يكون على وزن :" وقوله.. وبعضه على الوجهين معا" فعال"بعضه على و
ومنه .. أعجف: نحو " افعل " ومنه ما يكون على ميزان .. حسن : نحو) فعل ( 

  .)4(جمعه فعلاء وأفعال ، وأفاعيل) . فعال ( ما يكون على ميزان 

في باب الحكم فـي   يقول" المعيار " ما يستعمل مصطلح  اًإلى جانب هذا كثير    
بالهـاء  ) فاعلة ( والأنثى ) فاعل ( أولها ما جاء على معيار :" النعوت ووجوهها

واعلم أن العين إذا كانت من الفعل العائر والغـابر  " ، " فرقاً بين المذكر والمؤنث
مضمومة كان النعت منها خارجاً على وجوه مختلفة منه ما يكون علـى معيـار   

                                                           
)1(

 .44-43صف ، 2003،  1توفیق قریرة ، دار محمد علي للنشر ، طینظر المصطلح النحوي وتفكیر النحاة العرب ،  
)2(

 394ص ، دقائق التصریف  
)3(

 .39ینظر المصطلح النحوي ، ص 
  .  351، 90،  88،  87دقائق التصریف ، ص  )4(
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واعلم أن المستعمل من الأدوات الذي هو علـى  "، " رؤوف: نحو قولك ) فعول ( 
  .)1(يجئ مكسور الميم نحو المقطع ، والمقض  ، المفتح وما أشبهها) مفعل ( معيار

ما جاء علـى  :" كما يعبر أحياناً بجانب التسميات السابقة بألفاظ أخرى كقوله     
   )2(...وما كان على غير صورة ... صورة 

الذي توزن به بنية الكلمات " المقياس " صطلحات يراد بها مفهوم كل تلك الم    
  .جاءت مغايرة لما هو مألوف ومستعمل في التراث العربيالتي 

للمفهوم الواحد وعدم وتنوع تسميتها ولعل أحسن ما يذكر بصدد تعدد المصطلحات  -
بعـض   يبدو منها موفياً بالغاية أكثر من غيره من ذلـك  الاستقرار قبل اختيار ما

يسـتعمل بجانـب   " دقائق التصـريف  " الألفاظ المتعلقة بمفهوم الجمع فصاحب 
شاع في كتب التراث واسـتعمالات   مصطلح الجمع صيغاً تخالف بعض الشيء ما

جميع ، والجماعة المستعمل أحياناً في معنـى الجمـع    : "النحويين من ذلك قوله 
ى معنى جمـع القلـة نحـو    وأحياناً أخرى نجده يستعمل المصطلح ما يدل به عل

وقد يعبر عن الجمع والاثنين بلفظ الواحد من غير أن يكون : منه قوله)  الجماع (
وقـد  : ومنـه قولـه  هؤلاء رسولي ، وعدوي ، ومولاي ، : مبنياً بالمصدر فيقال

يوصف الرجل والمرأة بلفظ المصدر ويترك الكلام على بنية واحدة فـي الواحـد   
وحروف المعاني : رجلٌ صوم ، ومنه قوله: لجماعة ، فيقالوالواحدة ، والاثنين وا

، وحظ هذه الحروف السكون لأن .. تتعقب الأفعال كما أنا الأفعال تتعقب الأسماء
، والمـذكر أخـف مـن    .. دخول الإعراب إياها لا يزيدها وضوحاً في معانيها 

د أخف من ، والواح.. طارئ عليه خارج منه المؤنث لأن المذكر أصل والمؤنث 
إخوتُك لَم يـذْهب ، علـى   : في الجماعوكذلك قول العرب : الجميع ، ومنه قوله

 .هذا هو شأن كلمة العدد الواردة أحياناً في معنى الجمع عامة )3("لم يذهبوا : معنى

ومن ضروب السعي إلى التفريع والحرص على تنويـع المصـطلحات بحسـب     -
 لمفاهيم متعـددة مثـال ذلـك    اًواحد اًمصطلحالمؤدّب أبو القاسم الفروع يستعمل 

فبجانب استعماله المألوف لتعيين ظاهرة على الحذف " المضمر " مصطلح  إطلاق

                                                           
)1(

 . 347،  224،  194 ، 174،  126،  86،  65، ص  دقائق التصریف 
)2(

 . 347،  90، ص  نفسھ 
 .409-394-393-296 -81-80نفسھ ، ص  )3(
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) حكم في الأسماء المضـمرة والمبهمـة   ( الضمائر على نحو ما يذكر في باب 

) هـي  ( و: قـال  ) هو( ومنها ... وفيها لغات) أنا ( الأسماء المضمرة :" يقول

إلـى جانـب    ، )1(...، وواحد هؤلاء هذا وذا) أولئك( و) هؤلاء ( ومنها ... قالته
ذلك يطلقه على ظاهرة الحذف والتقدير كحذف الفعل في كـلام يسـمح السـياق    

حكم فيما يجعل على الفعل المضـمر  : " يقول فيه  اًله باب صصبتقديره ، وقد خ
ذا عري منها كان البناء الناصب مع ألف الاستفهام لإتيانها بمعناه في الخطاب ، فإ

، ويطلقه مـرة أخـرى    )2("على طريقة الخبر واستعمال الرافع منهاج الصواب 
فإذا خبرت : " خاصة على الفعل المبني للمجهول في قوله عن تصريف الماضي 

برفع الفاء فرقـا بـين المضـمر    ) فعل(بالفعل المضمر قلت ) أي الرجل ( عنه 
)  فعـل  ( بينه وبين  الأسماء المبنية على زنـة   والظّاهر ، وخفضت العين فرقا

وتقول إذا خبرت عن الرجل بالفعـل  ... عمر ، وزفر ، وقتم وما أشبهها : نحو 
، برفع أوله فرقا بينه وبين الظاهر، وتسكين الفاء لما ذكـرت،  ) يفعل (المضمر 

لفعـل  بين الغابر من الفعل المضمر من الفعل، والغابر مـن ا  اًوينصب العين فرق
اعلم أن الفعل السالم الصحيح يدور : " يقول الظاهر من الأفعال، وفي موضع آخر

فعل فهو مفعول ، نحو رعب ، على ستة أوجه خلا الشاذ النادر والباطن المضمر 
  .)3("فهو مرعوب 

أخفيتـه ، فهـو    :أضمرت الشيء "ولا شك أن مفهوم الإضمار كما جاء في اللسان  -
رموض رمضأي الإخفاء وعدم الذكر قائم في هذه المعطيات الثلاث ، ففي كل  )4(" م

      واحدة منها لم يصرح بعنصر من عناصر الكلام لاعتماد المـتكلم علـى أن ذلـك    

لا يحول دون الفهم ، الاسم الذي عوضه الضمير أو الفعل المحذوف الذي يدل عليه 
  .عولالسياق أو الحال أو الفاعل الذي يعوضه المف

وعلى هذا فإن اختلاف المواطن التي يسمح فيها بالإضمار انجر عنه فـي التـراث    -
استعمال لمصطلحات مختلفة شاعت في كتب النحو العربي من المفروض ألّا يغفـل  

 .لما يدل عليه كتابه من تدقيق في المفاهيم والمصطلحات" الدقائق " عنها صاحب 

                                                           
)1(

  539-538، ص دقائق التصریف  
)2(

 474، ص نفسھ  
)3(

 447-28-15نفسھ ، ص 
 ). ضمر ( لسان العرب ، مادة  )4(
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  :الأفعالفي قسم  همصطلحات: ثانياً

         مشـكلا كتحديـد الاسـم     الفعل نجد أنه لم يكنتحديد  إلى نظرنا إذا :الفعل دـح

أبـي  نحو ما نجد عند  ىعده قد خصوه في مدوناتهم بتعريف علبن سيبويه ومن لأ
على  دليلاً قدمثم ي )1("وحركاتها  الأسماء أحداث والأفعال" يقول  إذالمؤدب القاسم 

عبد : مثل قولك  الأفعالتستغني عن  والأسماءفيها تضمر  الأسماء نإ "ذلك فيقول
من هـذا   )2("بحال الأسماءعن  تستغنيلا  والأفعال …االله أخونا ، ومحمد نبينا ، 

 تكون عليها المفردات أنالهياكل المجردة التي يمكن  ىراعقد  هأنيتضح  التعريف

 ـ ةصيغ أي أوالعربية  أفعالشمل كل فعل من لي ي العربيـة  من الصيغ المعلومة ف
  .وعلى الدلالة التي تتحقق من الفعل وتميزه عن الاسم والحرف

فهم على  ،صريونبلسابقيه ولاسيما ال لوضع مثل هذا الحد مخالفاًاه دعلعل ما     
                 أحـداث مـن لفـظ    أخـذت  أمثلـة  "سيبويه في حده للفعل يقـول   عندنحو ما 

   الجامـدة   الأفعاللا تندرج فيه طائفة من  إذفعل لا تستغرق ال إذ أنها )3(" الأسماء

 "كذلك أن جنس الفعـل دار حـول    ،در لها امص التي لا الأفعال أوالناقصة  أو

فإن سيبويه قد فصلها عن غيرها من الصيغ بالدلالة على الأزمنة الثلاثة "  الأمثلة
   .ى هيئة جامعةالمختلفة وإن هذا الجنس لا ينطلق إلا على المشتقات التي تكون عل

أو سابقيه لحد الفعل  المؤدبأبو القاسم التي ذكرها  تعريفاتال أنقوله هنا  أودا وم   
ن بعضها قد تضمن أو الذي ارتضاه النحاة المتأخرون، الحقيقيكلها تقترب من الحد 

على  يلأحالنحاة على نحو ما في حد الفعل حيث  ةنواة التعريف الذي استقر في مدون
  .حد الفعلبنى نعليهما  أساسيانهما مفهومان فلحدث والزمن اي مفهوم

  : مصطلحات الفعل ومفهوم الزمان 

سـواء  المصطلحات التي اشتقت من دلالة الفعل علـى الزمـان   هذه  أكثر إن    
مشهورة كان عددها الثلاثي متماشيا ومثلث الـزمن الطبيعـي    أممغمورة  أكانت

  -:ى الزمن وهيعلى اعتبار دلالة الفعل علقائمة ال

  الراهن      العائر       الماضي

                                                           
)1(

  .394ریف ، ص صدقائق الت 
)2(

  .394نفسھ ، ص 
  .1/12الكتاب )3(
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  الدائم        الغابر             الحال

  الواجب        المستقبل  /الاستقبال 

مساوقة للزمان،  الأفعالكانت  إذا ..في أصناف الفعل الماضييقول ابن يعيش     
توجد عند وجوده ، وتنعدم عند عدمـه ، انقسـمت    الأفعالوالزمان من مقومات 

ماض وحاضر ومستقبل ، وذلك من قبل : الزمان ، ولما كان الزمان ثلاثة  سامبأق
ومنهـا حركـة    تأتحركات الفلك فمنها حركة مضت ومنها حركة لم  الأزمنة أن

  .)1(كذلك ماض ومستقبل وحاضر الأفعال، كانت  تيةلآاوتفصل بين الماضية 

للزمن الذي ينبني  صلمخصاومما يؤكد هذا التقسيم الثلاثي ، الاعتبار اللغوي     
  : لآتيكا) زمن الحديث ( و ) زمن الحدث ( على العلاقة بين 

  .الماضي : زمن سابق لزمن الحديث  –

  .الحال : زمن الحدث مقترن بزمن الحديث  –

  .المستقبل/ الاستقبال : زمن الحدث لاحق لزمن الحديث  –

سسة على الدلالة الاصطلاحات المؤ أشهركانت هذه المصطلحات الثلاثة  وإذا    
، هـذا   أيضـا ن التسميات التي وضعت بديلات منها راعـت هـي   إالزمانية ، ف

الاعتبار وقامت فيها الدلالة الزمانية على اعتبارات فرعية لا نجـدها فـي بقيـة    
  .)2(...المصطلحات

الحـدود   أوعند تعريفه لبعض المصطلحات يكتفي أبا القاسم ومن هنا نجد إن     
، أي تلك العلة الاصطلاحية التي خصت هذه ) تعليل الاصطلاحي ال( بما يسمى 

تكون ثانية بل ثالثة لـبعض   ، عندما يعدد تسميات مختلفة الشأنالتسمية ، كما هو 
المعطيات اللغوية يستعملها المؤلف بجانب التسميات التي شاعت في كتب التراث 

فالماضـي سـمي    ": سم به الفعل الماضي عندما يقـول  تالنحوي على نحو ما ي
 عند سـيبويه  منه ولوقوعه في الزمان الماضي وسمي واجباً غمفرو لأنه: ماضياً

من قولهم وجب علينا  مأخوذ(  نهأويذكر .. أي سقط وفرغ منه .. )3(" وجب لأنه
مـن   مأخوذايكون  أنغابت ، وقد يجوز  إذاسقط ، ووجبت الشمس  إذا. الحائط 

                                                           
)1(

  .  7/4،  شرح المفصل 
)2(

 .22ص، المصطلح النحوي  
   4/232الكتاب ) ولا یلیھا إذا إلا الفعل الواجب : ( في معنى الماضي یقول ) الواجب ( نظر استعمال سیبویھ أ )3(
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كما يفيدنا اللسان أن أصل الوجوب السـقوط   )1(..قد تم وانع إذاوجب البيع ، : قولهم
 ـجلـولا أصـوات السـافرة لسـمعتم و    : " والوقوع ففي حديث سـعيد  الشـمس   ةَب            

من عار : أما العائر"  - هطوأي سق -ووجوب الحائط  -أي سقوطها مع المغيب  -
 ـ: ذهب كأنه منفلت من صاحبه وقولهم: الفرس والكلب يعير عياراً ار الفـرس إذا  ع

 ـعار ، أي ذهـب   لأنهوسمي عائرا  )2(" ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه ذا ـه
هذه المصطلحات علـى   تنانبوقد ) ائر عال –الواجب  –الماضي ( التقسـيم الثلاثي 

ن كل مصطلح ينبني علـي  إمعنى انصراف الزمان ، ف تأكيداعتبار دلالي واحد وهو 
  : لآتيعلى زاوية نظر فرعية على النحو ا أوالعام  اعتبار جزئي داخل ذلك الاعتبار

  معنى الانقضاء : ما فرغ منه  :الماضي

  .)3(معنى الغياب وجبت الشمس غابت ، ووجب البيع تم :الواجب

معنى الذهاب والتفرق والسرعة في ذلك عار الفرس والكلب يعير عيارا ذهب  :العائر
  .منفلت من صاحبه يتردد كأنه

 مصـطلحين الفكل مـن هـذين    )4(ذهب على وجهه وتباعد إذاس الفرر وعا     

فـلا   "الماضي  " ها ــالدلالة الزمانية كما يحيل عليعلى الواجب والعائر يحيل 
  ...مزيد من التدقيق إلىيبدو مفضيا 

ن كل واحد منها أب مثل هذه المصطلحات الثلاثة يخفي اعتقاداً ن وضعأوالحقيقة     
الانقضاء الزمني ، لكن شهرة العبارة الاصطلاحية من ناحيـة  دلالة على معنى  أكثر

هـي التـي جعلـت هـذه      أخـري له من ناحية  اكلتهاومش ىللمسمومدى ملاءمتها 
رسوخا في تعيين المتصور ، واستقراره عند بعـض   أكثر) الماضي ( المصطلحات 

المفـاهيم  فهنـاك مـن    ،قدم له بديلا عنـه   أوالآخر ،  دالنحويين ،ولم يكن ثابتا عن
حسب وجهة نظر  ، خرآفي  ثر ويكون غائباًأفي  والمصطلحات ما يكون حاضراً

            تعديل بعض الحدود الموضوعة له سابقا ونقـده كـي يقـدم     إلىقائله أو الحاجة 

  . )5(..بديلا منه

                                                           
  27دقائق التصریف ص  )1(
)2(

 .  )ر . ي . ع ( ، ومادة ) وجب ( ة لسان العرب ، ماد 
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  ).ب .ج.و( أساس البلاغة مادة  
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جلها وضـعت  أوضوحا لجمع الصورة التي من  وأكثرعمقا  أكثركون لذلك ي    
غير مألوف استعمالها في الخطابات  أخرى ألفاظدون غيرها من تلك المصطلحات 

      مصـطلح   إلـى  إضافةالاصطلاحية العربية على نحو ما نجد من تعدد التسميات 

يقول ) الغابر ( يستعمل المؤدب مصطلح وكما شاع في كتب النحو ) المستقبل ( 
فعل يفعل بفتح كان المصدر على  وإذا" المصادر أوزانفي سياق حديثه عن بعض 

ن الماضي وضمها من الغابر كان المصدر منه على فعـل نحـو حلـب    مالعين 
  .)1(" وخرب

فعل يفعل ، بفتح : منهالوجه الثاني " : الصحيح وفروعه أصولويقول في باب     
العين من العائر وكسرها من الغابر ، نحو كسب يكسب ، وفعل يفعل ، بفتح العين 

والحرف الشاذ النادر منه، فعل .. قتل يقتل: من الماضي وضمها من الغابر، نحو
  .)2(" فضل يفضل: ، بكسر العين من الماضي وضمها من الغابر ، نحو يفعل

 إذاالواو  أنوالحكم في المثال " ) : المعتلة ( سقيمة ال الأفعالويذكر في باب     

 ـونحـو الم جميعـاً  كان الاسم والمصدر مكسـورين   هكانت ساقطة من غابر عد 
معدودة جاءت  أحرف أنغير "  : أيضا يقولوفي هذا الباب . )3("درِووالم لِيوموال

اب المضعف وفروعه وفي ب.  )4(" في الباب الذي رفعت العين في غابره باللغتين
ويخرج نعت باب فعل يفعل ، بكسر العين في الماضي ، ونصـبها فـي   : " يقول

 أولاد.. سـمي   إنمـا  ":  الأربعـة  أولاد أصولويقول في باب حكم . )5(" الغابر

   )6(.."لوقوع الحرف المعتل رابع الحروف من غابره ..  الأربعة

         للماضـي  مصـطلحاً   )العـائر   (نه يقابـل  إتدل هذه السياقات وغيرها على     

    لفـظ   هذكري وأحياناذكره مرة بهذه التسمية ويرادفه بللمضارع مصطلحاً  )الغابر (

   يحتمل الوجهين يعنـي  ) الغابر (  أناللسان يثبت  أنعلى الرغم من ) المستقبل ( 

  . )7(دادنه من الأضإوالباقي ف) الماضي ( 
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  :تلميذ الخليل قوله  يثللاينقل عن  إذصطلح قديم كما يفيدنا بأن هذا الم    

  .)1(الغابر في النعت كالماضي يءوقد يج

ومنـه  )  …( الغابر الباقي  أنر يوالمعروف الكث ": الأزهريوفي ذلك يقول     
        )2(اعتكف العشر الغوابر من شهر رمضان أي البواقي جمـع غـابر   نهأ: الحديث

  .أي الباقي

مؤكـد بـذلك انـه     )3(" الأشهرن الغابر الباقي من إ "نباري بن الأومنه قول ا    
ة التي يتطلبهـا الاصـطلاح   يمفهوم متمحض للزمانية الكمية وليس للزمانية الحدث

  .)4(طلح المستقبل ولم يرادفه هذا المصطلحـعلى الفعل لذلك استعمل مص

 بدلاً )المستقبل  ( المؤدب يستعمل مصطلحأبا القاسم  أنومن اللافت للانتباه هنا   

المضارع في الفصل الخاص بتصريفه ، ثم يعدل غالبا في الفصول المواليـة   عن
  . ته معنى المستقبللفائد) الغابر ( وحلّ محله  )المستقبل  (عن مصطلح 

يشمل ما هو كائن وما  )الباقي  ( إذما لهذا من صفة عامة  إلىلعل هذا راجع     
         ما يجنبه استعمالا يترجم عن  )المضارع  (لح عن مصط أعراضهوفي . سيكون 

  . للأسماءيفسره هؤلاء بمضارعته  إذ عرابهإ إلىنظر البصريين 

قد يخالفه في  )المستقبل  أوالاستقبال  (نه يدل على أومن خلال هذا المعنى يتضح    
  .رىأخمعنى الزمن من ناحية وعلى معنى الكم من ناحية  علىالجمع بين الدلالة 

         ن كل تسمية من هذه التسميات قدمت في الإفصـاح عـن سـمه    إوعلى هذا ف    

  .من سمات المتصور لسبب الاصطلاح  أكثر أو

المـؤدب   أبو القاسـم هذه المصطلحات الثلاثة وبديلاتها ، يستعمل  إلىبالإضافة 
اضـي  الم (لمصطلحي  اًعتفري أكثري بالقيم الدلالية فمجموعة من المصطلحات ت

  . ) النص والممثل ، والراهن (وهي  )والمستقبل 

: دل على الماضي لفظا ومعنى يقـول   نص وهو ما"  إلىوقد قسم الماضي     

  .)5(" فالنص في الماضي ما وافق لفظ الماضي ومعناه

                                                           
  .  5/3دقائق التصریف ، ص )1(
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الماضـي  ( من كـلا الفعلـين    الأصليعما خرج عن معناه "  :ويعبر بالممثل  
كان لفظه لفظ الماضي ومعنـاه لمسـتقبل الزمـان     فهو الماضي ما) والمستقبل 

الراهن خاص  أما، والمستقبل معنى  دل علي الماضي لفظاً أي ما.  )1(" ومستأنفه
المقيم على حالـة  : الراهن" : يقولفي هذا التصنيف غالبا بالماضي ومعناه الدائم 

) قَـديراً  وكاَن اللهّ علَى كُلّ شـيء  (: واحدة ، مثل قول االله عز وجل
ألا ترى أنـه   )2(

بمعنى "  يءرهن الش" و،  )3("كان قديراً ، واليوم أيضاً هو قدير ، وبعد اليوم قدير 
هذا راهن لك أي : الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزم يقال" : وقيلدام وثبت 

 ثم الرهان يجمع رهناً ، وكل شيء ثبـت الرهن يجمع رهاناً : دائم ، وقال الفراء

والمراهنَةُ والرهان ، المسابقة على الخيل وغير ذلك ، وأنـا لـك   فقد رهن  مودا
 ـطعامي وأرهيلهم  أدام لهم  أرهنتله أرهن : قال رهن بالري وغيره أي كفيل ه ت

  .)4("والراهن الدائم ام ودام قأ: الثابت ، ورهن لك الشيء: أي أدمته لهم ، والراهن

  .وعلى الحال معنى ي لفظاًهو ما دل على الماضإذاً 

. )5(فظ المستقبل ومعنـاه ل ما وافقوهو النص : قسمين  إلىوقد قسم المستقبل     

الممثل  ما كان لفظـه لفـظ المسـتقبل    " ومعنى و  دل على المستقبل لفظاً أي ما
أن النص أصله منتهـى  : " كما يفيدنا الأزهري )6("ومعناه لما في الزمان وعائره 

في  اًغ أقصاها كما أنه غاية الشيء ، أي أن يكون معنى الفعل ظاهرالأشياء ومبل
   .)7("عليه  اللفظ ودالاً

الفعل في الصنفين لا يخرج عن الدلالة التي وضع لها مصطلح  إن إلىبهذا يشير   -
فالشـريف   ،اهالدلالـة ويقيـد   إلـى يطلق في الواقع على كل ما يسند " النص " 

          قيل مـا لا يحتمـل   ومعنى واحدا  إلايحتمل لا ما  النص" اني يحده بقوله جالجر

  .)8("إلا التأويل 
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 تأسسعن الاعتبار الزمني الذي  ابتعدتهذه المصطلحات قد  أن يبدوومن هنا   

" الراهن " ما عدا . الغابر / العائر/ الواجب " الماضي والمستقبل " عليه مصطلحا 

  . البقية على قيد المطابقة والمشابهة  تنبناوالذي حافظ على الاعتبار الزمني 

المستقبل ، والممثل ما شـابه   أوفالنص وما طابق لفظه استعماله لمعنى الماضي 
لأن أي مساوٍ له في جهة دون جهة ،  المستقبل صيغة وخالفه استعمالاً أوالماضي 

 ـالمماثلة لا تكون إلا في  يغة المتفقين والممثل شابه الماضي أو المستقبل في الص
علاقة المطابقـة  على كما أن من معاني الممثل الذهاب فانبنت هذه المصطلحات 

  . والمشابهة لمعنى الماضي والمستقبل

عن المستقبل  أوهذه المصطلحات المتفرعة عن الماضي  إلىويبدو أن الحاجة     
الذي اقترحها فضلا عن آثـار  صرفي ثر الألم تتواتر في  فإنهالم تكن ماسة لذلك 

في جهازه الاصـطلاحي  " الحاضر " غياب مفهوم  أيضانلاحظ  أنولابد ،  رهغي
 ـ أالخاص بقيم المضارع ، وواضح من تلك التسميات التي يتوخاها           ينـه لا يرتئ

 توخٍوفي ذلك ) الممثل (  أووالحاضر ) النص (  أوالمستقبل : قيمتين اثنتين  إلا

:  أقسامثلاثة  الأفعال ونوقسم الكوفي: نهأشفي افي رلموقف الكوفيين الذي قال السي

والثالث الفعل الـدائم وهـو قـائم    . …الزوائد  أولهماض ومستقبل وهو ما في 
بينما يقر البصريون بحقيقة الحال المتكون في حال خطاب المتكلم  لم  )1(.وذاهب
   .)2(وقته يأتحيز المضي والانقطاع ولا هو في حيز المنتظر الذي لم  إلىيخرج 

        رأينـا كمـا  " الفعل الدائم " ومن المصطلحات التي ظهرت عند المؤلف مصطلح  -

طبقاً ) الدائم ) (  فظل( فهو يخصص لاسم الفاعل  )4(" الفاعل"  أو )3("الدائم "  أو
ل الـدائم  عوالف: " لاستعمال الكوفيين ففي حديثه عن اسم الفاعل من الأجوف يقول

المؤدب أبا القاسم ومن هذه الناحية فإن  )5("و قائل من هذا الباب مهموز العين نح
هذا المصطلح بما بلا يخفى عليه من ترادف لهذين المصطلحين إضافة إلى اعتداده 

يدل عليه من صلوح الفعل الماضي أن يقع موقع الدائم وذلك طبقاً للمفهوم الزمني 

                                                           
  .1/443شرح الكتاب  )1(
)2(

   .87ص، في علل النحو  الإیضاح 
)3(

  .87دقائق التصریف ص 
)4(

  .277-271-269ص ،  ھنفس 
 .264، صنفسھ  )5(



 162

وضـع  ح الماضي فـي م لوص: " الذي يقتضيه الماضي إذ يقول في موضع آخر
فـي  في دلالته على الاشـتقاق  " اسم الفاعل " صطلح مما يقابل وجعله  )1("الدائم

ئم فعل دائم لفظـه لفـظ   اق"  :عن الفراء  يقول ثعلب ناقلاً يناصطلاحات البصري
قائم : ( ينصب فيقال لأنهمعناه معنى الفعل ، وعليه  الأسماءلدخول دلائل  الأسماء
ليس هو فيها فعل  التي الجهةسم ليس هو فيها فعلا والتي هو فيها ا فالجهة) قيا ما 

هكذا اختلفت وجهات النظر حول الاستعمال فمن اسـتعمله  .  )2(" فيها اسمـاًهو 
من جهـة اللفـظ ،    إليهما نظر  إذا" الجهة " مرة اسما اصطلح عليه على اعتبار 

من جهة كونه " دائم " من جهة المعنى ، واعتباره  إليهنظر " فعلا " ومن استعمله 
هذه التسمية لا تقنع البصريين  أنمن فعلا لدلالته على مطلق الحدث علي الرغم 

ث لا تتماشي مع طبيعة يحكتاباتهم ولا تتماشى مع وجهة نظرهم ولم يعتمدوها في 
تؤكد رغم ذلـك اقتـران    فإنهاالزمان في الفعل الذي يكون محددا غير مطلق ، 

مـن المصـطلحات    أكثرفي المصطلحات الفعلية مفهوم الزمان بالفعل ومراعاته 
  .  الاسمية 

ن الفعل بني لمـا  لأ" فيما يرى صاحب الكتاب  أقوىجعل الزمان في الفعل  إنما  
ضي مالدهر  وإنما :ففيه بيان متى وقع ويضيف قائلا لم يمض ، ما مضى منه و

قة الفعل بالمكان علا أن بهذا يؤكد سيبويه،  )3(" قربأالفعل إلى الليل والنهار فهو 
كما يقول لم يبين لها فعل وليسـت   والأماكنعلاقة ثانوية لا تشبه علاقته بالزمان 

  .ن لم يذكر ذلكإو ن للحدث مكاناًأفهو يسلم ب ها الأمثلةخذ منأبمصادر  الأماكن

 أنهمترى  لاأقرب أونحوهم  " الأناسي"  إلى"  الأماكن "ن إوفي مقابل ذلك ف     

ونحوهما ويكـون  ) عمان (و) مكة ( في قولهم ) زيد وعمرو (  اءبأسميخصونها 
        منها خلق لا تكون لكل مكان ولا فيه كالجبل والـوادي والبحـر والـدهر لـيس     

لغياب بعض مصـطلحات   اًن صاحب الكتاب يقدم لنا مبررإوعلى هذا ف،  )4(كذلك
  .المكاني  الإطارالفعل التي تقوم على اعتبار 
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مقولة الزمان التي يقرها الحد ويقتضـيها التجـاوز    إلىحاجة الفعل  نأكما "     
يبين هذا الضرب من الكم والزمان حتم وجود عدد هام من مصـطلحات الفعـل   

، وما اصطلح عليه نحـاة البصـرة الـذين جعلـوا       زمنيالمؤسسة على اعتبار 
علـى   مصطلحا غير مؤسس على نفس الاعتبار قد استعملوه للدلالـة " المضارع 

  .)1(معنى زمني بواسطة التضمن

يظهر مصطلح الفعل فيما اختاره من تسميات لاسـم الفاعـل واسـم     -إلى ذلك  -
، أمـا الثـاني فيجانـب     )2(أو الفاعلالمفعول ، فالأول يطلق عليها الفعل الدائم 

والفعل المقـيم  : قد يسميه الفعل المقيم كما جاء في قوله مثلاً )3(مصطلح المفعول
مسك : ه أخرى فيقولونونيتممه العرب مرة وينقص)  فالأجو يأ(  البابمن هذا 

ف ، وثوب مصون ومصوون ، ونقصا كراهية التقـاء السـاكنين   ومدوف ومدو
لذلك نجد سيبويه يصطلح على اسم كان ، المصطلح الـذي شـاع    اًوخلاف .)4(فيه

لـة ، يصـطلح   لتسمية ما أسند إليه هذا الفعل الناقص في تصور أشمل لبنية الجم
باسـم المفعـول    خواتهـا عليه باسم الفاعل كما يصطلح على تسمية خبر كان وأ

كان على الجملـة  بلوجاهة المفهومين لأنهما يقومان على قياس الجملة المصدرة 
ولذا أطلق سيبويه عليـه اسـم   مرفوعاً كسائر الأفعال  قتضي اسماًيالفعلية فكان 

  .الفاعلالفاعل بمعنى الاسم الذي يقوم مقام 

وبهذا يجوز لنا القول بأن طريقة تعيين جانب من المفاهيم واستعماله لـبعض      
وحرص على وصفها لم تكتسـب بعـد   صاحبنا هذه التسميات التي اصطلح عليها 

الصيغة الاصطلاحية التي تغنى عن شرحها وتوضيحها لذا لم تكرس للاصطلاح 
ى عليه سبب هذا المفهوم الذي أشار عليه إذ إننا نحتاج إلى توضيح وتحديد ما انبن

  .  قائم الذات اًبه حتى يصبح مصطلح

  :مصطلح الفعل ومفهوم الحدث

إلى قسم مصطلحاته الفعلية ومـدى تمثـل مفهـوم    من جهة أخرى لو نظرنا     
 الأسـماء قد جاءتها عن طريق  أنهانرى الحدث فيها وما تؤديه من معاني دلالية 
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 إنماكما جاء في نظر صاحب الدقائق  الأفعال أحداثفالمصادر التي اشتقت منها 

"  بأنهللفعل  ههذا ما تفهمه من حدووقد اقترنت صيغيا بالزمن  الأسماء إحداثهي 

ر فيهـا  ضـم ت الأسـماء  أنكـذلك   أنهاوحركاتها ، والدليل على  الأسماء إحداث
ى االله صـل "  ومحمـد ،  أخوناعبد االله "  :مثل قولك الأفعالتستغني عن  والأسماء

وما جاء عـن سـابقيه    )1(بحال الأسماءلا تستغني عن  والأفعالنبينا  "عليه وسلم 
وبنيت لما مضى ولما  الأسماء إحداثمن لفظ  أخذت أمثلة" يقول صاحب الكتاب 

صلي في المصادر سميت أن الحدث ولأ )2(" يكون ولم يقع ولما هو كائن لم ينقطع
لا تخلص لمفهوم الحدثية خلوص المصدر  لأنها حداثاًأ الأفعالبه ، ولم تكن تسمى 

له لذلك يبحث لها النحاة عن عبارة فيها محافظة على هذا المتصور وزيادة معنى 
  .من الاقتران بالزمان

في الاصطلاح النحوي جعل فيها الحدوث زمانيا ومعنـى الحـدوث    والأفعال    
  . )3(" مسبوقا بالعدم سبقا زمانياً يءكون الش"  يالزمان

لما في اللفـظ مـن عمـوم    " فعل " على استعمال عبارة  ونقبل النحويألذلك     
  .لا تفي بالمتصور المطلوب أخرىواستغراق للمتصور ، وابتعادهم عن أي عبارة 

        :الخشـاب   نيقول في ذلك اب. مثلا لما فيها من تصور " عمل " على نحو كلمة 

  .)4(" من العمل أعمعل ن الفلأ وسموه فعلا ولم يسموه عملاً" 

وسبيل هذه المقارنة دلالياً بين الحدث والفعل هو بيان اختصاص كل منهمـا      
               بالاصطلاح وتبيين لسبب إقبال النحـويين علـى هـذا الاسـتعمال دون غيـره      

  .الذي عم المدونات النحوية ما دعاني لمثل هذه المقارنةأو الاقتصار والنقص 

         " الفعـل  " الحدوث علـى مصـطلح    ىيخص الاصطلاح باعتبار معنما  إما    

مؤسسة على هذا النحو من الدلالة منها ما هو معتمد على اعتبار  ةعد أفعالاًهناك 
 …مـن ذلـك    والأمر" المؤدب أبي القاسم العمل اللغوي نحو ما جاء في تعبير 

في جميع القـرآن   الأمر أنواعلم  …منه  الأمر ويأتي …من هذا الباب  والأمر

                                                           
)1(

  .324، ص دقائق التصریف 
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مصطلحا عاما يرتبط بدلالة الصيغة  الأمرن كان إو.  )1(من ثلاثة وعشرين معنى
عيات والمقام وتـداخل اعتبـارات   وضيتكيف بسبب ال أنن المعنى يمكن إف عموماً
 ) الأمـر  (طرة مصطلح يوما كان من س.  الأمرضوئها يتغير معنى على دلالية 

سـمي   إنما"  :باذي اتعمالات النحويين يقول الاسترعلى بقية المصطلحات في اس
ن استعمال هذه الصيغة في طلب الفعل على وجه الاستعلاء وهو لأ أمراًجميع ذلك 

بقية الصـيغ  على  ) الأمر (مصطلح  نأومعنى هذا  )2(وأكثرغلب أحقيقة  الأمر
  .بناء على العلة التي ذكرها النحوي

في الفعل ، وظهرت مـن   الاصطلاحيالحدث  ىاعرقد أبا القاسم ن إهكذا فو    
ن الدلالة كانت هي المؤسس الحقيقي لهوية ، لأالدلالية  تهخلال هذه التسميات قيم

  . المصطلح وحدوده

دلالياً الخصائص والأشكال في القاسم المؤدب ومن المصطلحات التي راعى فيها  -
اعـاة  ربم بعض تسمياته الاصطلاحيةل هما وضعوضع بعض متصوراته من ذلك 

كذلك الاسم وبنوع تلك الحروف  أوسواء تعلق ذلك بعدد حروف الفعل ،  أشكالها
  .ين لاحقاًبوعلى نطق الصـوت على ما سن

مـن   أنومن خلال تتبعنا لهذه المصطلحات في كتاب دقـائق التصـريف ،       
المصطلحات ما وضع بمراعاة عدد حروف الكلمة المنجزة بقطـع النظـر عـن    

الصـحيحة   الأفعـال فعل ومفعل ، من محكم " والمزيد يقول في باب فيها  الأصل
 اسماً ةالمنصوب ) المفعل (العين من  أن:  الأربعة أولادوالحكم في "  : " والسقيمة

   )3("نهما نـادران  إف)  الإبل( ي العين ومأوى قآم إلانكسار فيه ا مصدرا لا أوكان 

       طلح عليها بحسب ما يمكـن لـه   ما جاء في ذلك من مصطلحات للفعل قد اص أما

  : متمثلة فيما جاء من عبارات قوله  أصليةن يحوي من حروف أ

  .بنات الثلاثة  –الثلاثي 

  . الأربعةذوات  – الأربعة أولاد –الرباعي 

  ) . الأسماءتسميات تخص ( الخماسي 
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دقـائق  ( صـاحب  عبـارات  في  الاصطلاحيفي التعبير  أنمن هنا نستنتج     
ما يتوخى فيه النظرة البصرية في تصنيف الكلمات العربيـة حسـب    )صريف الت

 لا تكـون   الأصول أنيرون  إذوهذا ما عارضه الكوفيون  الأصولعدد حروفها 

 والأفعال الأسماءفي زوائد يعتبر  أن يثلاثية فما زاد على الثلاثة حروف ينبغ إلا

  .على حد سواء

يقول في باب أيضاً رية صه وجهة النظر البما يتوخى في هوما جاء في عبارات    
وفيما تزاد فيهـا   الأصلحروفها في  إعدادوفي كيفية  والأفعال الأسماءحكم في " 

: نحو  الأسماءفالثلاثة  ناتب أصولا والأفعال الأسماءقل أ أناعلم "  :الأصلعلى 

ضـرب ، وعمـل ،   : نحو  والأفعال …زيد ، وعمرو ، وبكر ، وعدل ، وجمل 
ليس فيها زائـد   أحرف أربعةعلى  والأفعال الأسماءوتكون  …، طرب  وظرف

،  والأفعـال  الأسـماء تشترك فيها  والأربعةفالثلاثة  …دحرج ، وسرهف : نحو 
 ، الأفعـال لا زيادة فيها ، ولا يكون  ذلك في  أحرفعلى خمسة الأسماء وتكون 

سفرجل ،  :خمسة نحومن بنات ال فالأسماء،  أبداًولا يكون فعل من بنات الخمسة 
ما ترد هذه المصـطلحات   وكثيراً )1("وصفات  أسماءوتكون الخمسة ، وهمرجل 

الصـحيح   أصـول قوله في باب حكم جميع : لآتيالنحوية في مدونته على النحو ا
العرب تؤثر التفعلة على التفعيـل فـي بـاب ذوات     أنواعلم : " وفروعه يقول 

 الأربعة أولاد أصولبه الحكم في جميع  وفي باب آخر خص.  )2("خاصة  الأربعة

لما هو  اًمخالفو،  الأربعة بأولادالناقصة  الأفعالسبب تسمية بذلك وفروعها معللا 
 بـأولاد  الأجـوف تقابلها تسـمية   الأربعة بأولادوتسمية الناقص  ،عليه  متعارف

حرف لوقوع ال الأربعة أولادسمي  وإنما" :  الثلاثة بجانب وسمه للمنقوص ، يقول
 أولادبل سـمي  : يدعو ، ويبكي ، وقيل : المعتل رابع الحروف في غابره ، نحو 

 وأهـل مع اعتلال موضع اللام منـه   )فعلت ( لاستواء حروفه بحروف  الأربعة

فالمنقوص عنده هو  )3("يعتبرون فيه البناء  لأنهمالبصرة يسمون هذا الباب ثلاثيا ، 
  وفي الخبر عن نفسك والمخاطبة نحـو   ) قل (ما نقصت الواو منه في الأمر نحو 
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أولاد  (ليقابـل بـه    )1(في بابٍ آخر )أولاد الثلاثة  (ويسميه كذلك  )قلتُ وقلتَ  (
ثم القطـع مـن   "  :لهووق )بالمنقوص  (وهي تسمية يسندها لما يعرف  )الأربعة 

  .)3("وفروعه  الأربعة أولادوحكم النبر من " كذلك  )2(" الأربعة أولاد

هذه الاختلافات الاصطلاحية ما يبدو غير مفيد إذ المصـطلح  ن مثل أوالحق     
آخر ، على نحو  في مذهب آخر متصور تيأفي مذهب متصوراً وي كونالواحد ي

أو أولاد الثلاثـة  الفعـل الأجـوف ، منقوصـاً    : ما رأينا من هذه التسمية السابقة
هذه التسـمية مـن خلـل    شعر بما في  وكأنه، المنقوص أولاد الأربعة وتسميته 

  ؛ نه عند البصريين من الثلاثيأ ىإل فأشارالمفاهيم وخلط بين الثلاثي والرباعي ، 

   .فيه البناء ونعلى حد قوله يعتبر لأنهم

الحـروف   ، الكلم بنوع حروفـه  يصاحب الدقائق وهو يسم راعىما  غالباًو    
لمضاعفة وحروف العلة، تدخلها تغيرات تعاملية كالهمزة والحروف ا أنالتي يمكن 

  :أسمائهاحيث قال في 

  :المهموز –

حـد  أالثلاثية التـي كـان    الأفعال أنواعيستعرض فيه كل  عاماً وخصص له باباً
غفل المهموز في تصـنيفه للصـحيح   أنه أهنا  همزة ، والملاحظ الأصليةحروفها 

 ـالفعل المختلفـة بـاختلاف    لأصنافمنه يقول في تسميته  باعتباره صنفاً  واعأن

ة ـثلاثمنه بين يميز في الصحيح  مألوفغير  ها توسعاًعحروفها وتوسعه في تفري
  .)4("وك ـمفك  صحيح سالم ظاهر، وصحيح مضاعف، وصحيح: جناسأ

ن الثالث لا نعلـم  إوالثاني مما هو معلوم وشائع ف الأول المصطلحانكان ذا إف    
، وقد اصطلح صرفيين عادة عند الوهو يطلقه صنف لا يفرد  نه كرس مصطلحاًأ

فك بـين الحـرفين    لأنهسمي مفكوكا : " يره يقولعبعليه بهذه التسمية على حد ت
لـى  إو. )5(" أشـبهها وما  …نحو سدس وثلث وقلق  ايخالفهمبحرف  نالمتجانسي

نه يذكره فـي  أ،  أصنافهحد أللمهموز عند تصنيفه للصحيح باعتباره  إغفالهجانب 
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نه قد يكون ممـا  أنه قد يكون من الصحيح كما أى عل،  )1(من الكتاب آخرموضع 
كـل واحـد منهـا    يسـمي   أقسامثلاثة  إلىيسميه بالسقيم أي المعتل لكنه يفرعه 

  .القطع والنبر والمهموز : بمصطلح خاص يقول

 إيـاه لقطعك  وسمي القطع قطعاً"  :" مهموز الفاء "  الأولفالقطع تسمية لمهموز  - 

  .)2(" تىأم وأو)  عأسر( ج أو أكلمثل  الإدراجفي 

          :ب ونأى ويـئس ويفسـر المصـطلح قـائلا    أوالنبر يطلق على مهموز العين كد - 

وسمي 3(الأعلىحنكك  إلى إياهلنبرك  نبر( . 

وهذا الاسم " ساء " و " دفئ " أما المهموز فيحصر في ما كانت لامه همزة كـ    
أبواب المهموزات حكم في القطـع   : "والفرع معاً حيث أورده قائلاً )4(يشمل الباب

لا نراه المؤدب أبا القاسم إلا أن " من جميع الأبواب الصحيحة والسقيمة وفروعها 
يقدم مبرراً أو تعليلاً اصطلاحياً يوضح به سبب هذا التفريع ، ولا نعلم إن كـان  

أم عدم وجود تعليل يحمل الشائع والعام على القصد من ذلك هو شهرة المصطلح 
  .صي والنادرالخصو

والحق أن تفريع المهموز إلى أقسام ثلاثة أمر مفيد مثمر ووظيفي خصوصـاً      
أن النحويين قد انتهجوا هذه الخطة في فعل قريب منه في تغيراته التعاملية وهـو  
المعتل ، فسمي بحسب وجود حرف العلة وبحسب ائتلاف الحرفين أو اختلافهما ، 

المؤدب المنهج نفسه في تقسيم المهموز حتى يتبين  أبو القاسموعلى هذا النحو نهج 
موقع الهمزة فيه أولاً وحشواً وآخراً ، وقد حاول أن يلاءم في التسمية بين موقـع  

  ".القطع " مثلما هو الشأن في الهمزة والتغيرات التي تحدث فيها 

ثـة  المؤدب لم يكن موفقاً إذا كانت المصطلحات الثلاأبا القاسم وعلى هذا فإن     
من المشترك ؛ لأنها كانت أوصافاً صوتية تقطيعية لحرف الهمزة بقطع النظر عن 

  .في الأفعال أو في غيرهاوجودها 

حكم فـي جميـع   : يقول فيهاً قد خصص له بابف" المضاعف " مصطلح  وأما    
 مـا  أوجه ثلاثةف يدور على عالمضا أنواعلم "  …المضاعف وفروعه  أصول
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والشاذ النادر نحو لب يلب لبا بضم ) يفر ، وفر ، يرد ( ه نحو النادر من الشاذخلا 
  .)1(" العين من الماضي والغابر

"  السقيم أو ةالسقيم" بتسميته  عليهال المعتلة بما يصطلح افعتسميته لسائر الأ أما  

عنده هو  فالأجوف:" قل شيوعا لما هو متعارف عليه أمن النادر وما هو مخالف و
 ـنحو قـل ، وفـي الخ   الأمران الواو منه في لنقص: المنقوص  ر عـن نفسـك   ب

  .)2(" المنقوص أوالثلاثة  بأولادفهو ما يسميه  … والمخاطبة نحو قلتَُ

      عنـي  أالمؤلف على ما كانت فاؤه حرف علة المصـطلح الشـائع    أطلقوقد     

باب  لدخول بعضه في شبه بعض وسمي مثالاً"  :هقولباستعماله  اًرربم) المثال ( 
  .)3("، من وزن ، يزن ، زن ، ومن زان ، يزين ، زن  ) الأجوف ( أيالمنقوص 

في  الأربعة أولادالناقصة في الاستعمال المشهور يسميها  والأفعالمعتل اللام  إما 
لوقوع الحرف المعتل رابـع   الأربعة بأولادسميت "  :الاستعمال النادر حيث يقول

لاسـتواء   الأربعـة  أولاد، وقيل بل سـمي   نحو يدعو ويبكي غابرهلحروف من ا
 بـأولاد وتسـمية النـاقص   .. حروفه بحروف فعلت مع اعتلال موضع اللام منه 

  .)4(سمه بالمنقوصوالثلاثة بجانب  بأولاد الأجوفتقابلها تسمية  الأربعة

ثلاثة فـروع   إلىمعتل الحرفين ما عرف باللفيف عند عامة النحاة فيفرعه  أما    
لما كانت عينه ولامه حرفي علة " اللفيف " ص خلحات مختلفة ، فيموسومة بمصط

سمى لفيفا لأنه التف فيـه  "  :هوى يهوي ويعتبر هذه التسمية ويعلل لها قائلاً :نحو
وهذا الاصطلاح مـرادف للمصـطلح    )5("حرفان معتلان بحرف تقدمهما صحيح 

  ."لفيف مقرون " المشهور 

لكثـرة   سمي لفيفاً "نه أالخليل بن أحمد من ى إلسب وهذا تفسير يختلف عما نُ    
حروف العلل فيه شبه بطعام لفيف وهو الذي يجمع فيـه بـين الحنطـة والـذرة     

    .وهو تحديد يجمع  المفروق والمقرون )6(" والشعير
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على ما كان من الثلاثـي معتـل    "الملتوي " ويطلق صاحب الدقائق مصطلح     
 سمي ملتوياً" : المفروق حيث يقول فالنحاة اللفي الفاء واللام وهو ما يسميه عامة

  .)1(" لالتواء الحرفين بحرف صحيح

كما يفيد أيضا اعتباره بوجود صنف ثالث من هذه الأفعال المتضمنة لحرفي علة     
المؤدب فـي دقائقه بالموائي أبو القاسم عليه  حمقرونين أو مفروقين بهمزة ما أصطل

  .وأوى ،وعد ، ىأو :رفين علة يؤلفان مع الهمـزة مثلوهو الفعل الذي يتكون من ح

  يقـول  يلهذه التسمية سوى إنها مشتقة من لفظ الفعـل الأول وأ  لا نجد تعليلاًو    

       : ، ففي اللسـان أوى ، يئى ، وآيا فهو واء ، إذا وعد : وهو على وجه واحد وهو

 " الوأي ) وعد ووأيت له على : وقد وأى وأياً )الوعد نفسي أَئي وأياً ، والأمر أَه ،
وسمي مواء من لفظه كما سميت القطاة من لفظها ،  )2("والاثنين أياه ، والجمع أوا 

 )3(أي من صوتها عندما تصوت وحدها فتقول قطـا قطـا   اقطا قط: لأنها تصيح

والأمر منه آه ، بسقوط  الألف المجتلبة لتحريك الحرف الثاني في الغابر وتحرك 
         وط الواو وبسقوط الياء من أخـره علامـة للجـزم ، وبالهـاء للوقفـة ،      فيه لسق

  .)4(كلاماً نن الحرف الواحد لا يكولأ

أو فعلا خالية من هذه الحروف سميت  وعلى هذا النحو إذا كانت الكلمة اسماً    
  .في مقابل السقيمة أو سالمة أو غير ذلك من المشتقات العربية لها" صحيحة 

لبعض الأسماء الاصطلاحية بمراعاة أشكالها  صرفي الاستعمال ذا كان في هك    
سواء تعلق ذلك بعدد حروف الكلمة في الاسم أو الفعل أو بنوع تلك الحروف إلى 

 ـبعـض أ في حديثه عن ) دقائق التصريف ( جانب هذا يستعرض صاحب  م احك
 ـ ا منهالصحيحة عال فلأن هذه اإ" جميع أصول الصحيح وفروعه يقول  ن ومـا يك

متعد بحرف ويسمى المتعدى أيضا  أي )5(" موصولاً لازماً ن، ومنها ما يكو متعدياً
والمتعدى بناء لكـلام العـرب يصـيرون بـه      " :فعلأواقعا كما جاء في مصدر 
  .)6("الأفعــال اللازمة واقعة 
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ولم يأت من هذه البنية فعل واقـع   "وكذلك في حديثه وهو يتناول مصدر انفعل   
  .)1(" هنه لا يقال من الانهدام انهدمته ولا من الانكسار انكسرتأ ترى لاأ

هو أن تقيس فعلك "  :ثم يذكر ما يميز هذه الأفعال ومعرفة اللازم من المتعدي    
وما لم تحسن هي فيـه فهـو لازم ،    بالهاء ، فكل ما حسنت فيه الهاء فهو متعد ،

 ) مفعول( الذي لا يقال منه  :موصولوال ، وقعدتُ ضربته، وشتمته ، وقمتُ: نحو

مصفوح عنـه ، كـذلك مـا    : عنه فهو صافح ، والمفعول حفَص: إلا بالصلة نحو
على الأمـر  )  أكرهته( : يحتاج إلى الصلة فيه في المفعول الثاني يقول نحو قولك

وعلى ما ، ) وهم مكرهون عليه ( ، ) وهما مكرهان عليه (  ،) مكره عليه ( فهو 
لـه ،   شكرتُ: الشكر والكفر، يقول: ه موصولا مرة ومتعديا أخرى نحومن يءيج

2(" وشكرته(.  

مصـطلح  يطلقه علـى  فهو الذي انفرد به المؤدب  )المجاوز  (أما مصطلح     
والمجاوز من الأفعال الـذي ينفـذ إلـى    "  :الذي يتعدى إلى مفعولين يقولالفعل 

 وبـاً ثكسـوت زيـد    :نحو قولك مفعولين ولا يحسن الاقتصار على الأول  منهما

  .)3(" وأعطيت محمد درهماً

المؤدب قد اختار مصطلحاته بالرجوع إلى مـا  أبا القاسم وعلى هذا يبدو أن     
ادته متصوراتها من معان نحوية وكان تركيزه في كل تسمية على قيمة المفهوم أف

إلـى اتسـاع   أو السمة التي يعدها صاحب الدقائق أكثر إفادة من غيرها مما أدى 
  . القائمة الاصطلاحية النحوية وكثافتها باختلاف الاعتبارات الاصطلاحية

الخ ، ويكون ذلك سـبباً  ...تختلف المذاهب النحوية من بصرية إلى كوفيةكما     
في اختلاف بعض المسميات الاصطلاحية حسب استعمال المذهب القائل بها ، وإن 

ولا ينبغي أن يكون  -بين المذهبين  طرداًكان الخلاف الاصطلاحي ليس اختلافاً م
فإنه موجود ودال بوجوده على اختلاف نظري بين المذهبين في تحديـد   -كذلك 

      السمات الاصطلاحية ، التي تأسس عليها بعض التسـميات وتفريعهـا وأحيانـاً    

المؤدب أبي القاسم لا يوجد له نظير عند غيره فمما تبدو فيه النزعة واضحة عند 
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 للمتصورات وتفريعاً اًجديد ى مزيد من التفريع وتنويع المصطلحات عنده توزيعاًإل

لا قبل للنحاة له سابقهم ولا حقهم به ، من ذلك استعراضه لأصناف الرباعي حيث 
يفرعه إلى فروع نادرة ولم يكن ليقتنع بالفروع المعروفة للفعل الرباعي إذ وجـد  

، ولهذا الاعتبار قسم هذا الفعـل تقسـيمات   أنه يقبل قسمة أكثر مما قسمه النحاة 
  :أخرى وهي

  ".قرطس ودحرج " وهو ما اختلف حروفه الأصول مثل  :الرباعي المختلف -1

وهو المبني من الثلاثي يزاد عليه حرف ليلحق بناء الرباعي مثل  :الرباعي المولد -2
 .، باعتبار أنه استخرج من لام الكلمة حرف مماثل لها" رهشش ، وضربب " 

 ".قعقع ، وصلصل " وهو المبني من حروف التضعيف مثل  :رباعي المضعفال -3

أحسن وقد سمى محدثاً لأنه فـي  " وهو مبني من الثلاثي نحو  :الرباعي المحدث -4
 .)1("فأحدثت عليه ألف لتغيير معناه " حسن " الأصل 

وعلى هذا فإن هذه التسميات غريبة على استعمال النحويين فيما عـدا النـوع       
نجدها ، فإنها لم تشع في كتب النحويين ولم تعرف " بالمضاعف " ثالث الموسوم ال

الأول         في توزع الرباعي من الأفعال الذي قسمه النحويون إلى قسـمين كبيـرين   
ما هو ملحق بأحد أبنيته الأصلية والثاني " قرطس ودحرج " ما هو أصلي فيه كـ

وهي أقسام تحضر في " ضربب " أو بزيادة حرف كـ" صلصل " بالتضعيف كـ
إحدى الخانات الثلاث الأولى من تقسيم المؤدب لكنها تختلف عنها في قبول بعض 
النحويين بأصلية بعض الأبنية في هذا الوزن وبفرعية بعضها الآخر الذي اصطلح 

  :لكن صاحب الدقائق يعتمد في تقسيمه اعتبارات مختلفة وهي" الملحق " عليه بـ

  .الأصول ، وبه سمى المختلف والمضاعفأنواع الحروف  -

 .عدد الحروف الأصول ، وبه سمى المولد والمضاعف -

 .الحادث وبه سمى المولد والمحدثوالأصلي  -

 .المعنى الحادث في الفعل بعد الزيادة وبه سمي المحدث -

المؤدب لم يكتف بالتقسيمات التي عرفت عند النحاة فقد أبا القاسم الواضح أن و    
ما يدل على وهو الاعتبارات المتعددة التي قد تتنازع الاصطلاح الواحد راعى هذه 

                                                           
 .183دقائق التصریف ، ص )1(



 173

صل الفعـل نفسـه   ورغبته في الإحاطة بالفعل الرباعي من جهاته المختلفة وفي 
أم فعلاً ، خلافاً للنظرة البصرية في  بالبناء الأصلي ، وهو ثلاث سواء أكان اسماً

  .هذه الاعتبارات

دقـائق  " بعض المصطلحات الواردة فـي كتـاب   لقد عرضنا إلى هذا الحد     
والتي لم تشع في كتب النحاة الأخرى ولم تكن مألوفة لديهم ، وفـي  " التصريف 

عموم هذه الخلافات الاصطلاحية قد يرجع سببها إلى الخلاف الاصطلاحي بـين  
  -:ةلآتيالمذهبين البصري والكوفي وهي أسباب يمكن إجمالها في النقاط ا

في الاصـطلاح   مفيداً اًه مذهبعدييم الاصطلاحية تعود إلى أن ما أن بعض المفاه -1
ولافتاً للانتباه قد لا يعده المذهب المقابل كذلك فأدى ذلـك إلـى اتسـاع القائمـة     

  .ةالاصطلاحية النحوي

أدى تنوع السياقات وتعددها إلى تسامح الكوفيين في ظهـور بعـض التسـميات     -2
كسابها تسـميات  ااعاً في تفريع المتصورات والمختلفة مما جعلهم يعدون أكثر اتس

مما جعل هـذه   جديدة لا قبل للعادة النحوية بها وقد كان لنا في المؤدب خير مثال
 .التعريفات أدات إلى خبط في المسميات والمصطلحات

ترجع إلـى  " دقائق التصريف  "فإن الكثافة الاصطلاحية في كتاب وعلى هذا     
يات لاعتبارات ريع من ناحية وعلى تنويع بعض المسمعلى التف "المؤدب  "حرص 

ما أدى إلى تفريع المتصورات وإكسابها تسميات جديدة        وهو عدة من ناحية أخرى 
  .لا قبل للعادة اللغوية بها ، وقد كان لنا في هذا الكتاب خير مثال
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  المبحث الثاني 

  ةـاؤه الصرفيآر
       آراء اسـتقل بهـا    – اللغـة شأنه شأن الكثير من أئمة  –مؤدب ي القاسم اللأب    

، وله آراء يشارك فيهـا  وقد أجاز بعض أحكامهم أو عارض بها أكثر النحويين ، 
، ويهمنا في هذا  همإلى بعض منها دون بعض تحيزاًفيها مكان غيره من سابقيه أو 

مبحث التنقيب عن هذه الآراء بعامة ، والوقوف أيضاً على آرائه بين البصريين ال
  .والكوفيين خاصة

  :آراء انفرد بها عن غيره

نحوية استقل بها عما استقرت في كتب النحو وتناقلهـا  المؤدب آراء القاسم  يبلأ
  -:النحاة منها

       :يله لهذه التسـمية تعل )اللفيف أصوله وفروعه  (المؤدب في باب أبو القاسم ذكر  -1

، ويقول  )1("  أنه سمي لفيفا لأنه ألتفّ فيه حرفان معتلان بحرف تقدمهما صحيح "
التحية ، البقاء والملك وفي : التفعل : ذوات الياء نحوفي الفروع منه ما يجيء من 

  :)2(ذلك يسوق قول الشاعر

ولكــلُّ مــا نــال الفتــى    
.  

التحيـــة    قـــد نلتـــه إلا    
.  

       وقد ذكر هذا الحرف أصحاب التصريف فـي بـاب   : ثم يعقب على ذلك قائلاً    

  . )3(.. "التحيات: من اللفيف ، وهو عندي اسم ، وجمعه) التفعل ( 

 القاسـم  فعلماء التصريف يذهبون إلى أنه من فروع اللفيف ويقول في ذلـك      

أن ما عليه أكثر العرب خلاف  يراها في مذهبه في حين ةوهو اسم ، لعل: المؤدب
نفرد اذلك، بهذا يكون قد خالف علماء الصرف فيما ذهبوا إليه في هذه المسألة ، و

  .نحاةبرأيه مستقلاً به عما ذهب إليه أكثر ال

                                                
)1(

 335الدقائق  ، ص   
)2(

،  36ف ، ص1974ر بن جناب الكلبي في طبقات فحول الشعراء ، ابن سلام ، تح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني ، مصر ،  زھی 
 .مع أبیات أخر منسوباً لزھیر وھو غیر موجود في دیوانھ) حیا ( وأورده صاحب اللسان 

 .343دقائق التصریف ، ص  )3(
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داً فقد كان ينبغي يلم يكن كلامه في هذا سدالمؤدب  أبا القاسمن أن ظوأغلب ال    
المتنوعة لا أن يلجأ إلى هذه العلة فقط ، ويعتمـد  على ذلك بالشواهد  له أن يستدل

ا قوله في تناولـه  عليها ، وعلى خلاف ما عهدناه من إكثاره للشواهد التي عم به
  .للمسائل الصرفية 

ل بها المؤلف عن غيره من الصرفيين ، ولم تسـتقر فـي   ومن الآراء التي استق -2
في أصناف ) أصول الصحيح وفروعه ( ي باب ، أنه يذكر ف مدوناتهم الصرفية 

ختلاف أنواع حروفها ، وتوسعه في تفريعها توسـعاً غيـر   االفعل المختلفة منه ب
صحيح سالم ظاهر ، : ثلاثة أجناس لىوالصحيح ع: " يقول عند الصرفيينمألوف 

ثم أخذ في بيان سـبب تسـميته بهـذه     )1("وصحيح مضاعف ، وصحيح مفكوك 
  .الأسماء

الأول والثاني مما هو شائع متداول ، فإن الثالث لا نعلـم   نكان المصطلحا ذافإ   
دة ، ولم يتردد على لسـان  أنه كُرس مصطلح وهو يطلقه على صنف لا يفرد عا

لأنه فك  –على حد تعبيره  –مفكوكاً  يمس: " ، ويعلل تسميته بذلك أنه الصرفيين
  .)2("وما أشبههما ..سدس وثلث وقلق بين الحرفين المتجانسين بحرف يخالفهما نحو

فـي   مفعـولين الفعل الذي يتعدى إلى " المجاوز " هذا يفرد بمصطلح  بوبجان   
علـى   الاقتصـار والمجاوز من الأفعال الذي ينفذ إلى مفعولين ولا يحسن : " قوله

  .)3("كسوت زيداً ثوباً وأعطيت محمداً درهماً الأول منهما نحو قولهم 

من تسميات سائر الأفعال المعتلة جاءت مخالفة لما هـو   إليهذهب ومنه أيضاً ما  -3
لنقصان الواو منه في الأمر نحو قـل ،  "  :فالأجوف عنده هو المنقوص: متعارف

  .)4(.."وفي الخبر عن نفسك والمخاطبة نحو قلت 

على ما كان مـن   يتولمصطلح الم" دقائق التصريف " وكذلك يطلق صاحب    
لالتـواء   –على حد قولـه   –ملتويا  يمس: " واللام ، وقد قال الثلاثي معتل الفاء

  .)5("الحرفين المعتلين بحرف صحيح 

                                                
)1(

 .150دقائق التصریف ، ص  
، والصحیح متماثلین بدل من متجانسین ؛ لأن الاتفاق في المخرج والصفة والتجانس اختلاف في       151ق ، ص المصدر الساب )2(

 .المخرج اتحاد في الصفة
)3(

 .150نفسھ ،  
)4(

 .254نفسھ ، ص  
 .346نفسھ ، ص  )5(
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وليس الأمر وقفاً على هذا فهو يعتبر بوجود صنف ثالث مـن هـذه الأمثـال       
 ـ  ةالمتضمنة لحرف عله ويسميه الموائي ، وهو الفعل الذي يتكون من حرفي عل

لهذه التسمية  وأي وأوى ولا يجد تعليلاً )يف المقرون اللف(  يؤلفان مع الهمزة مثل
  .)1("وأي : سوى أنها مشتقة من لفظ الفعل الأول

تظهـر فيـه   من دقائقه،  يدةيفعل الشيء نفسه في أماكن عد هومن ذلك أيضاً نجد -4
النزعة إلى مزيد من التفريع من ذلك استعراضه لأصناف الرباعي، إذ يميز فيـه  

المبنـي  الرباعي المختلف مثل دحرج ، والرباعي المولد مثل " : بين أربعة أنواع
والقَعـدد وهـو اللئـيم ،    ،  سؤددال: ، ونحو ببرضرهشَشَ ، : من الثلاثي نحو

  .)2(.."أحسن  ، والرباعي المحدث مثل اعي المضاعف مثل قعقعبوالر

ن رصـيد  ثم يأخذ في تفصيل ذلك ، ونحو ذلك كثير في دقائقه مما جاء فيه م   
اصطلاحي غير مألوف ، يعبر عن مفاهيم غير شائعة أو يؤدى مفـاهيم عرفـت   

  .الصرفبتسميات أخرى في كتب 

في نظره دون ما يقول به غيره من النحـاة فيمـا    ومن هنا يبرز رأي المؤلف   
من  –إلى هذا الحد  –وإكثاره الصرفية ذهب إليه من استعمالات لبعض التسميات 

  .تلك التفريعات

صريح في أحكامه على بعـض  " دقائق التصريف " المؤدب في ا القاسم بأن إ   
. من الصـواب   اًالمسائل ، وصريح في إجازته لبعض الآراء التي يرى لها وجه

             لقيـاس  إلـى ا وإن لم تسمع في بعض الأحيان عن العرب ، وقـد يحـتكم فيهـا    

مواطن مما ألـم فيهـا    ذه، وهسبة يراها منا ةأو المشهور الغالب من كلامهم لعل
وقد أخرجوا الاسم مشبها بالفعل : " يقول) ولاد الأربعة أ( حكام أففي بعض : بذلك

  )3(:) عرب من مكانينمال( دو ، أنشد الفراء في كتاب غَأيضاً فقالوا 

وما الناس إلاّ كالـديارِ وأهلهـا    
.  

   بها يوم حلوهـا وغَـدواً بلاقـع      
.  

ولو أنهم كسروا لاستثقال الضمة مع الواو : نراه يقول ذثم يأخذ في بيان ذلك إ   
، وأصـلها   حبيتَـهُ و حلّ حبِيته ، وحبوته: كان وجهاً لم أر فيه اختلافاً لأنهم قالوا

                                                
)1(

 .357 – 354دقائق التصریف  ، ص  
)2(

 .183نفسھ ، ص  
 .وقد سبق تخریجھ  .169البیت للبید ، دیوانھ ، ص   )3(
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ولا يقـال   احتبيت ،: الواو وإنما غيروا واوها لأن الفعل منها بالزيادة يأتي فيقال
  .)1(.."غُير  ذلكحبوت ، فل

قالت العرب بِلْي سفَرٍ و بِلْـو سـفَرٍ ،   وقد "  :نه أيضاً في الباب نفسه يقول فيهمو -5
قهرنـي  : قد بلانـي فـلان ، أي  : لأنهم يقولون بالياء والواو ، وأصلها في الواو

على الأصل ، ولـم  )  بِلْو: ( وقالوا) بلاني ( على ) بِلْى سفر ( وغلبني ، فبنوا 
سفْل وعلْو وسِـفْل  : فأما قولهم: قولييسمع في أوله الضم ، ثم أخذ في بيان ذلك 

دهما يجري على صاحبه فيضمان معاً ، ويكسران معاً ولم يسمع مـن  حفأ: وعلْو
  .)2("لكان صواباً ) عليتُ ( ولو قيل بناء على ) علْي ( العرب 

ه في مثل هذه الأحكام ، ويوضـح فيهـا   يرأالمؤدب ر وفي هذه المواضع يذك    
  .وجهة نظره

أولاد ( ضـعاف بـاب   أماثلاً في دقائقه حيث يقول في القاسم المؤدب  يورأ    
لأحكام غير مـا  في تفصيل ما جاء في أقوال العرب ، وتقديمه لبعض ا) الأربعة 

 وجهاً –ما يقول ك –يراها مناسبة ، وذلك لما له وجه من الصواب  ثبت عنهم لعلة

بالضم ) ضوان الرِ (جيداً ، نحو قوله فيما يجيء من مصادر هذا الباب على مثال 
وإنما جاز فيه كسر أوله وأصله الضـم ، لأن مصـدره فـي     : "والكسر في أوله

ولم يكن المصـدر مقيـداً   .. الصحيح يأتي بالكسر والضم ، فلا ترى الضم لازما
نهم لم يختلفوا فـي  إالعدوان ، يقول فيه ، ف: هم فيبضم ولا بكسر فكسروا إلاّ قول

عـروة ، وغُـدوة ،   : بتوا على رفعثرفعه ، ولو كسروا لكان صواباً ، كما أنهم 
  ..ولهدة ، ولو كسروا لكان صواباً 

إنما يثبت : ثم أخذ في بيان ما يرتضيه من هذه الأحكام ، فيذكر تعليل ذلك بأنه    
روف لأنه يكثر في الكلام فيأخذ بعضهم في لغة غيره فـي  الرفع في الشيء المع

           )3(" ..مذهبه وقياسه هالشيء المعروف ، ويترك في

عصيتُ عصـياناً ،  " : ومثل ذلك ما يذكره فيما يجيء من ذوات الياء منه نحو   
) ضوان الرِّ( وغَشَيتُك غشْياناً، فجاء أكثره بالكسر فكان أصلاً، كما كان الضم في 

                                                
)1(

 .304دقائق التصریف ، ص  
)2(

 307،  306، ص  نفسھ 
 . 306، صنفسھ  )3(
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بنيتُ الدار بنْياناً رفيعاً ، فضموا أوله ، ولو كسروا لكـان  : هو الأصل ، ثم قالوا
  .)1(" ..وجهاً جيداً

طُلَيان ، طلْيـان ،  : وقد جمعت العرب الطُّلَى: " ومنه ما جاء في الباب نفسه    
: العـرب تقـول   ، لأن اًبالواو لكان جائز) طُلْوان : ( ولو قالوا. بالضم والكسر 

       ربطته برجله ، بـالواو وباليـاء ، ولـم يسـمع     : طَلَوتُ ، وطَليتُ ، الطَّلَى ، أي

  .)2("قُريان ، ولو كسروا لكان جائزاً : القَرى: في جمعه ، وجمعوا) طُلْواَن ( 

،  على الأصل لكان صواباً) دلُواً : ( جمع الدلْو : "ومثله أيضاً ما يشير إليه في   
          كثيرة ، يريـدون جمـع    نُحوذهبنا في : ولو كان لم يسمع فيه ، لأن العرب تقول

  .)3(" ..فهذا مثله) نحو ( 

، وإن  الصرفيةبعض الأحكام أبو القاسم المؤدب  فيه يضاف إلى ذلك ما يجوز    
أولاد  (لم تسمع عن العرب ، إلا أنه يستعمل فيها القياس ، من ذلك قوله في باب 

هـذه  : فهي من ذوات الواو والياء ، بالياء فتقول ) مفْعلَة ( إن قلت ): " الأربعة 
تَمـرة ،  : على مثال) مفْعلَه ( ولو أنك جمعت .. محنية : مقْضية ، مدعيه ، مثل

 مقْضيه ، ومقْضٍ ، مثل محنَية ، ومحنٍ ، ولم نسمعه ولكنه قيـاس : وتَمرٍ ، لقلتَ 

  .)4("لا ينكسر 

أجاز بعض الأحكام وإن لم تسمع من العـرب ،  أبا القاسم فهذا الكلام يفهم منه أن 
لها وجه من الصواب أو وجهاً جيداً ، أو من قبيل ما  –حد قوله   -إلا أنها على 

  .جاء موافقاً للقياس ، وإن لم يعرف عن العرب

داعها البحث يحث وليس في إبومثل ذلك كثير في دقائقه كثرة يطول بذكرها ال    
صريح في كثير أنه كما  )5(..كبير فائدة ، وفيما ذكرته ما يستدل به على ما تركته

من الصواب ، أو يرى  اًمن الأحيان في منعه لبعض الآراء التي لا يرى لها وجه
ه لما يخالف القياس ، أو تفضيله لما يكون على القياس الصواب في غيرها ، كرد

 ن غيره ، وفي أحيان أخرى يلجأ إلى الأكثر الأفشى من كـلام العـرب ،   أكثر م

                                                
 .307، ص دقائق التصریف  )1(
)2(

  .310، ص  نفسھ 
)3(

 .314، ص  نفسھ 
)4(

 .325نفسھ ، ص  
 .512 – 511نفسھ ، ص  )5(
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على ما  اءات القرآنية أو بعض لغات العربوإن دعاه الأمر إلى تخطئة بعض القر
  :من موقفه نسنبي

ما يلمع إليه في  تجاه آراء بعض الصرفيينه الصريح فربما يعد من قبيل موقف    
        حول رفع  وذلك ما ذكر من خلاف بعض العلماء) بعض أحكام الأفعال الماضية ( 

برفع التاء ، وقد أخذ في بيـان ذلـك   . فَعلْتُما: في خطاب الرجلين قلت) التاء ( 
امتنعوا  مأنهخطاب مرفوعة إلا اللأن الفعل لها ، وكان ينبغي أن تكون في : " قائلاً

لأنهم جعلوا الضمة عدلاً  رفعت التاء: وقد قيل أيضاً ..عن ذلك للعلة التي تقدمت
بين الفتحة التي هي علامة للمذكر والكسرة التي هي علامة للمؤنث ، وقـد قيـل   

  .الفرق بين خطاب الواحد والأثنين ليقع: أيضاً 

ثم يعرض لذلك الشواهد المتنوعـة  .. تزاد في كثير من كلام العرب ) ما ( و    
أن يحاط من وهذا أكثر : ة بقولهمن القرآن وكلام العرب ، ويخلص من هذه المسأل

به ، وليس في جميع هذه الأقوال قول أصح من الأول وعليه معتمـدي ومعتمـد   
                         )1(" ..متعاطي هذه الصناعة 

في جمع الفاعل علـى  ) بعض أحكام النعوت ووجوها ( ومنه أيضاً قوله في     
بـالرفع والتثقيـل   ) فُعلٌ (  : "على اختلاف الوجوه المذكورة منها قوله في جمعه

فـإذا  : يقول فـي ذلـك   ) . فَعولٍ ( والفاعل يصرفُ إلى . شرف وشُرف : نحو
  ..رجل صبور ، وامرأة صبور: يقال. صرِف إليه استوى فيه المذكر والمؤنث 

له فعل ، لأنه لم يبق إنما ترك هذا الوصف محذوف العلَم : )2(وقال الفراء: قال    
إنمـا  : صبر ، فذلك للصابر ، وقال غيره: يبنَى عليه ، فترك كالمذكر ، فلو قلت

التأنيث منه لأنه الع لَمفَ عذظهر في التركيب الأول وهو صـابر ، لـم   م لما لَح
وربيحتاجوا إلى تبيينه في التركيب الثاني وهو ص..  

والقول الذي يعتمد : فراء إذ يقولويخلص المؤلف من هذا القول بأنه يوافق ال    
  ..قول الفراء: عليه

  .)3(" ..ويعقب على ذلك بالشواهد المتعددة من كلام العرب     

                                                
)1(

 .25،  24دقائق التصریف ، ص  
)2(

 .73ق التصریف ، ص، ودقائ 62المذكر والمؤنث ، ص  
 .74 – 73دقائق التصریف ، ص  )3(
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  . وفي هذه المواضع يذكر رأيه الصريح ، ويوضح فيه وجهة نظره

، وإبطال قول غيرهم  العلماءالصريحة لبعض  ومن موافقة أبي القاسم المؤدب    
ذهب إلى ما ذهبوا إليه في بعـض أحكـام   أنه على حججهم ،  اًمن العرب معتمد

فيمـا  ) باب المثال أصوله وفروعـه  ( اللغة قوله في وجوه بعض المصادر من 
وسعة ، فطرحـت الـواو   : سعة ، وكان في الأصل" : نحو) فَعلَة ( يجيء على 

  ..سعةُ: فقالوا نالسيعليها إلى وجعلت النصبة التي كانت 

إذا كانت مكسورة أو منصوبة في هذا الباب جـاء  ) الواو : ( ثم أخذ في بيان    
الُّتكْلاَن ، : حذفها مرة ، وإثباتها أخرى ، وإذا كانت مرفوعة صيرت تاء كما قالوا

  ..والتُهمة ، والتُخَمةُ ، والتُُراثُُ 

وخامـة ،  وتفصيل أصل هذا البناء ، لأن التراث من الوراثة ، والتخمة من ال    
ومنهم من استعمل التاء من أصل الكلام ..والتهمة من الوهم ، والتكلان من التوكل 

التهمـة  : وكذلك) فُعلَةً ( من الفعل بإثبات التاء ) التخمةُ ( فتكون .. بمنزلة الفاء 
التكلان في : وفي ذلك يقول بعض العرب).. فُعلاَن ( والتكلان ) فُعالٌ ( والتراث 

توخمة وتوهمة ، غير أنهم : توراث ، والتخمة التهمة: وكلاَن ، والتراثتُ: الأصل
  ..قد حذفوا منها الواو فقصروا على الضمة التي قبلها 

: ثم يعقب على اختلاف هذه الآراء مستشهداً بقول الكسائي الذي يقول في شأنه    

  .)1(" ..لي إوالقول الأول أحب : وقال الكسائي

يفعل الشيء نفسه في موطن آخر مـن   أبا القاسم المؤدباً أن ومن ذلك أيض    
            :نحـو ) فَعـلٍ  ( على ) باب المنقوص ( دقائقه منه ما جاء في خروج الاسم من 

  : ثم يذكر أن للعرب فيه لغتان) فُعول : ( عين فجمعه" 

  ..، ولا يلتفت إلى الياء) عيون ( منهم من يضم أوله فيقول 

  ..تها الياءرلمجاو) عيون ( من يكسر العين فيقول ومنهم 

  )2(" ..والقول الأول أحب إلي: ثم يذكر أن الكسائي يقول

                                                
)1(

 .241دقائق التصریف ، ص  
 .264ص  نفسھ ، )2(
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فـي  ) أصول أولاد الأربعة وفروعهـا  ( ومنه قوله في موطن آخر من باب     
وزعم الكسائي أنـه  : " بعض ما يجيء من أحكام الأسماء في الجهتين نحو قوله 

 )2(" ..بالكسر والضم ، والضم هو الأثـر الأشـهر   )1() اعوا مِضـيا فما اسـتط  (: سمع

   .إشارة إلى الكسائي استحسن قراءة الضم

، فهو يعتمد على )3(في دقائقه ما يذهب إليه أبو القاسم  اًكثير الاتجاهونحو هذا     
 ـاعتآراء أشهر العلماء  ،  ةماداً كبيراً في أغلب مسائله الصرفية والنحوية واللغوي

  .وضعه من البحثوقد أشرت بالتفصيل إلى مثل هذا القول في م

    في هذا المجال الصارخ ما  بعض آراء الصرفيينمن من قبيل موقفه وربما يعد
يصرح فيه برد بعض من هذه الآراء على أصحابها ، أو تضعيفه لبعض اللغات ، 

مهم علـى القيـاس ،   الأفشى من كلام العرب وما كان من كلا مشهورحتكامه للاو
ما ذكـر  ) أصول المضاعف وفروعه ( في باب  :قولهذلك في ولذلك أمثلة نلمس 

 همن لغات العرب واختلافها في كلام جاء على شكل سائل ومجيب ، استعرض في
        بعض أحكام العرب في إظهار التضعيف في أمـر هـذا البـاب ومـن      صاحبنا

أقوالهم ، وما جاء في جمعهم بين الساكنين لا يظهره والعلة في ذلك على اختلاف 
: " ، وخاصة ، وراد ، ورادة ، وقد أخذ في بيان ذلك بةدا: في هذا الباب في مثل

دأبة وخأَصة ، ورأد  فيهمز الألف كراهية التقاء السـاكنين  : فمن العرب من يقول
    :)4(وقال الشاعر: ولذلك شواهد من الشعر يقول

ــت  ــد رأي ــا لق ــا عجب ــا     ي العجب
ــا      ــوق الأرنب ــان يس ــار قب حم

زأَمهـــا أن تـــذهبا      خَاطمهـــا
.  

بلا همز فيجمع ) خاطمها زامها : ( وبعضهم يرويه: هقولهذا ب المؤلفثم يتبع     
  ..بين الساكنين على الأكثر الأفشى من كلام العرب
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  )1(:وقال الآخر

راة بني بكـرٍ وإخـوتهم    ابلغ س
.  

أني لفيتُ بـواد خـاليء رجـلا      
.  

 ضعيفة لا يلتفت إليهـا لغة وقد ترك بعضهم الهمز في مثل هذا وحرك الياء وهو 

 خذأثم  )2(" دهما قياساًحاجتمع له ساكنان في مثل هذا طرح أإذا ومن العرب من 

  .اهد كلام العرببيان ذلك من شو في

مـا يخـرج النعـت    وهو ) المنقوص ( ضعاف باب أومن ذلك ما يسوقه في     
يكسـرون أولـه   فمرة الطُوبى ، : " نحوه) فُعلى ( والاسم معاً في هذا الباب على 

امـرأة كيسـى   : وكذلك قولهم. طُوبى: طيبى ، ومرة يضمونه فيقولون: فيقولون 
 وكُوسى .. ا قوله عزى  (: وجلفأميز وهي الجـائرة العوجـاء    )3() تلْك إذا قسمةٌ ضـ
غير أن اليـاء  : الحبلَى ، ثم يتناول ذلك بقوله: بضم أولها مثل) فُعلَى ( فإنّها من 

  .)4("هذا قول المشهور الغالب من كلام العرب . جرت الضاد إلى نفسها فكسرتها

رة  ممقيم من هذا الباب يتممه العرب والفعل ال: " ومنه ما جاء في الباب نفسه    
مسك مدوف ومدووف ، وثوب مصون ومصـوون ،  : ه أخرى فيقولونونوينقص

وهذا هو الأشهر . مدوف ، ومصون : فقالوا.. الساكنين فيهالتقاء ونقصاً كراهية 
  .)5("الأعرف من كلام العرب 

والأمر : " بذلك فيقوليصرح أيضاً ) أصول الملتوى وفروعه ( ومنه في باب     
من هذين البابين اللذين سقطت الواو من غابرهما بغير ألف لتحرك الحرف الثاني 

يطـول بـذكرها    –في الغابر ، وإنما تحرك لسقوط الواو ، وسقطت الواو لعلل 
قه زيـداً ، عـه   : غير أن الهاء تلحق آخره استثقالاً لحرف واحد مثل –الحديث 

ذْهـب  ا: ذلك بواو أو فاء حذفت الهاء فقلتَ ا ، فإذا وصلتحديث ، وما أشبههمال
فشى مـن  الأكثر الأ: الحديث ويحكم في ذلك بأن هذا القول هوفعِ فق زيداً ، وقم 
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         اوويذكر أن بعض العرب استجازت حذف الهاء من غيـر مـا و   ..كلام العرب

  :)1(قال شاعرهمولا فاء 

ـ اْيا خالِ د   ـتَالـذين قَ  مولقُ      همتَلْ
.  

 ـ ك إنفإنَّ   تدهـ م  سـقْتُ فَو      )2(لُتَ
.  

ومنه أيضاً ما يذهب إليه على أكثر كلام العرب ، فهـو علـى اللغـة العاليـة         
 ـ اًالمشهورة ما قاله في بعض أحكام النبر من أولاد الأربعة ما جاء منه نـادر         : ووه

عن  ذرأى يرى رؤية ، بالعين ورؤيا بالمنام ورأْيا بالقلب فهو راء وذاك مرئي ، ش" 
ره ، بثم يذكر اختلاف العرب في غـا .. ره طلباً للخفه بأصحابه فترك همزه من غا

الهمزة وهو اللغة العالية المشهورة ، ومنهم مـن   رأى بإثبات: فمنهم من يقول: يقول
  ..ولذلك شواهد ..بحذف الهمزة را: يقول

ومـنهم  .. اع يراع ، ولذلك أيضاً أمثلة رراء يراء على وزن : ومنهم من يقول    
يـرأى  : من يثبت الهمزة في الغابر كما أثبتها في العائر ويلحقها بالجملـة ، فيقـول  

ليـة  فترك الهمـزة علـى اللغـة العا    )3(ال الشاعرقو.. مثلة أيضاً أوتَرأى ، ولذلك 
  :من كلام العرب ةالمعروف

    رصأَع ما لا قيتُ والدهر تَر أَلَم
.  

  عمسأو ي رلّ العيش يتَمي ن4(..وم(    
.  

 لقياس في تضعيف بعض الآراء ، فهو في بـاب  إلى افي بعض الأحيان يحتكم و    

علم أن الأفعال ترتفع إذا وقعت مواقع الأسـماء،  او :"يقول) ال فعأحكام ارتفاع الأ( 
عت موقع الاسم فهي رفـع،  وقلأن ما كان عاملا في الاسم لم يعمل في الفعل فمهما 

: وقال بعض العرب.. أخوك  زيد: وإنما ارتفعت لأنها صارت بمنزلة المبتدأ إذا قلت

        ا شاذ قليل علـى تـوهم   وهن: يقول في هذا.. ، فنصب منيوأريد أُكْرِمك وأخشى تَلُ

 ) كمـا   )5(.."لوقوعها ها هنا، والقياس الرفع ، ويأخذ في بيان الشواهد على ذلك) أن
  :)6(قال الشاعر

     ــن ــا ولَكَ فَنَج ســي ــا ك فأم
.  

      ــقٌ لَئِــيممبِــي ح غْتَــرــى يعس
.  

  .)7()أَن ( فرفع وترك     
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العرب في الفعل اللازم الذي ثبتت الواو فـي   اختلافعن جاء ومنه أيضاً ما     
وللعرب ثلاث لغات في الفعل المـلازم الـذي   : " يقول) المثال ( ره من باب بغا

يوجلُ ، ويوجع ، وهي لغة حجازية فصيحة : منهم من يقول: رهبثبتت الواو في غا
لا تَوجلْ إنّا نُبشِّرك بِغُلَامٍ  (: منه قول االله عز وجل –ذلك شواهد في القرآن ول –

) عليمٍ
 ومنهم من.. القياس إذا سكنت وانفتح ما بعدها عن فيصح خروج الواو  )1(

ييجـلُ  : وقد قالت بنو تمـيم ... عامر  وهم بنو: ءياَجلُ وياجع ، قال الفرا: يقول
الياء في هذا النوع خاصة ولم يفعلوا ذلك في الصـحيح ، ولـم    وييحع ، فكسروا

بالياء قيل شاذ، إلا أنـه  ) يعلَم ( الكسر في : يعملُ ولا يعلَم ، وقال قُطْرب: يقولوا
  .)2("يعلَم ويشْهد مع الياء : وقد قالها قوم..مقول، لأن الكسرة من الياء

          بعض الأحكام دون غيرها لعلـة يصـرح    هفيل ما يفضذلك أيضاً ومن قبيل     

ن هذا الحكم أو الرأي أصوب مـن غيـره أو هـو الصـواب     إ :، كأن يقول بها
علـى   –يره لـبعض الآراء  رفمن تق –بعض تعبيراته حد على  –عنه  يالمرض

       واختياره لما كان منه على وجه الصواب قولـه فـي بـاب     –النحو الذي ذكرنا 

أعلم أن الفعل إذا كان مقدماً على الاسم كان موحداً ): " فعال وتأخيرها تقديم الأ( 
  :في حد تشبيه اسم وجمعه لعلتين

للانتظار ، وعلى هذا أجاز من أجاز تذكير فعل المؤنث فـي غيـر مـا     :أحدهما
  .حائل

مجموع في لا لأنهم كرهوا أن يضمروا لغير مذكور والفعل غير مثنى و :والثانية
  .ه وتأخرهحال تقدم

        والوجه الصواب المرضي هو أن لا يـذكّر فعـل المـرأة    : هقولبهذا ثم يتبع     

  .)3(.. " قام عندنا امرأة: إلا بعد أن يكون بينه وبينها حائل نحو قولهم

     ومن قبيل ذلك أيضاً اختياره لبعض الأحكام وتفضيله لما يكـون أجـود مـن        

ما يخرج " ): أصول أولاد الأربعة ( وه نعوت باب قوله في بعض وجمنه  ، غيره
والـواو كراهيـة   ) الياء ( حذف بمثل هذا قاضِ ، وغازٍ ، ) فاعل (  منها على 
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) الفاعـل  ( وإذا دخلت في  ..التقاء الساكنين وهما الياء والتنوين والواو والتنوين

: ول فـي ذلـك  فيه الياء وأن شئت لم تثبت ، يق تبثمن هذا الجنس الألف واللام أ

   .)1(" ..وهو بالياء أجود

ما يرى فيـه أن بعـض هـذه    في فكل ذلك يعد من قبيل رأيه ووجهة نظره     
  .الأحكام أجود من غيرها أو من قبيل الصواب الذي يرى كما قال

في تقدير بعض  د يشارك أغلب الصرفيينالمؤدب قأبا القاسم وخلاف ذلك أن     
على أساس قول القائلين بها في اتخـاذ رأي   هاريروتق والمسائل الصرفيةالأحكام 

  .. معين يقولون به ، ثم يأخذ الكلام دوره في تفسير هذا الرأي وتوضيحه

قول العرب ، دون معارضتهم في شيء من ذلـك ، ودون أن   ا وافق فيهممف    
إذا أخبرت : " قوله في بعض أحكام الأفعال الماضيةمنه .. يتحيز إلى بعض منهم 
بألف في آخر البناء علامة للمضمر في الفعـل ، فأمـا   ، عن الرجلين قلت فَعلاَ 

نه لا يثنى ولا يجمع ، على إجماع من الكوفيين والبصريين ، لأنهم فإالفعل بنفسه 
  .)2("يريدون من الأعداد وإن كثرت فعلاً واحداً 

لسابق نفسه ما يرتضيه من قول العرب قوله في الباب اأورد وفي موضع آخر     
فَعلَتْ ، بتاء ساكنة في آخر البناء علامة للمـرأة ،  : وإذا أخبرت عن المرأة قلت" 

وسكنتها كراهية توالي الحركات ، وتواليها عند العرب مكـروه كمـا أن تـوالي    
  .)3("الأسباب عندهم مكروه 

بعة وأعلم أنه لا توجد كلمة في جميع كلام العرب على أر: " ومنه أيضاً قوله    
   :)5(نحو قول الشاعر )4("أحرف متحركة الحروف ، إلا أن تكون ممدودة فقصرت 

دولَــامن يربــى عــن الــدلَمنِ    
.  

الدلامن ، وهو الضخم ، فقصره وأسكن الميم منه اتباعاً لقوافي الشعر ، : أراد    
ضربك ، وضـربني ، ومـا   : حروف الكنايات نحو قولك أو موصولة بحرف من

  .)6(أشبهها فسكنت التاء من فَعلَتْ لهذه العلة
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هـا لـبن   بامرأة مرضـع ، إذا  : وقال بعض أصحاب اللغة: " هومن ذلك قول    
  .)1("رضاع ، ومرضعة إذا أرضعت ولدها وكل صواب 

وجوه نعوت هذا الباب قولـه فيمـا    العرب فيعن ومن ذلك ما ساقه حكاية     
             وكان ينبغـي  : " يقول. أعجفَ وجمعه عجاف : نحو) أفْعلَ ( يجيء على ميزان 

إلا أن العرب بنته علـى  . أحمر وحمرِ : نحو) فُعلِ ( مجموعاً على ) أن يكون ( 
  .)2("ضده وهو السمين يجمع على سمان 

كلام العرب ، وتقديمه لعلل بعض أحكـامهم قولـه فـي    ومن قبيل اعتداده ب    
عـاً  جم) فَعلى ( وقد يجعل العرب : " اختلاف وجوه بعض نعوت الأفعال الماضية

  :)3(فيذكر قول شاعرهم ..ولا ضرر  ةلما ليس به زمان

فكُن أكْيس الكَيسي إذا كنت فـيهم    
.  

    أحمقا وإن كنت في الحمقى فكُن أنت  
.  

وربما فعلوا هذا بناء على ضده وهـو حمقَـى   : ثم يأخذ في بيان تعليل ذلك قائلاً    
  .)4(" ..في جمع أعجفَ  اونوكى ، كما فعلو

حكم في جميع ( المؤدب قوله في باب أبي القاسم ومن مظاهر هذه المشاركة عند     
هو يدعو ، وهو يبكيِ ، : إذا قلت: النحويينوقال ): " أصول أولاد الأربعة وفروعها 

  .)5("جاز حذف الواو والياء ، لأنهما ساكنتان 

لغتان ، يقولون : نَسي ينْسى: مثل) فَعلَ ، يفْعلُ ( وللعرب فيما كان : " كذلك قوله    
  .)6("نس ، وأنا أنس ، بلا ياء أ: لها

: رأهم قالواألا تللفظين إذا اختلفا في مثل هذا والعرب قد تغير بين ا:" وكذلك قوله    

 ـمنك ، وأصله من الواو ، ليفرقوا بينه وبين الآخر لقب بيهو أليط بقل      : وقولـه .. ه ح

) فَعلَى ( التي لا ذكر لها فإن أهل العربية أو عامتهم قد قالوا فيها إذا كانت ) فَعلَى ( 

ثم يأخذ )..  قَصيتُ (من ) قَصوى : ( فقالوا لا ذكر لها من ذوات الياء قالوها بالواو
   .)7(" ..في توضيح هذا القول

                                                
 .83، ص دقائق التصریف  )1(
)2(

 .88نفسھ ، ص  
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     .)1("طلَيان ، بالضم والكسر: طُلَيان : وقد جمعت العرب الطُّلَى : " ومثله قوله    

) فعول ( ومنه أيضاً قوله في الباب نفسه فيما يجيء المصدر منه أيضاً على     

والأسماء فيه إذا لم يكن بينهما اء وهو مصدر لاتفاق المصدر فيما استجازوا فيه الي
) فُعول ( من ذوات الواو بالواو ، وإن نويت بـفالوجه أن تجعل المصادر : " فرق

ثـُم   ( :الجمع جعلتها بالياء ، فإن كانت من ذوات الواو كما قال االله تبارك وتعالى
اً  ، ولـو أتـى   ) جاث ( لـ جمع –واالله أعلم  –وهو  )2() لَنحضرنّهم حولَ جهنم جِثيـ

إن : في مثله من ذوات الـثلاث : ويقول.. الجمع بالواو لكان صواباً على التوهم 
  .)3(.."ظَلَلْنا قيماً وصيحا ، وقُوماً: العرب تقول

في بيان هذه المسـألة ، وكـل هـذا التقـدير      ثم يسترسل أبو القاسم المؤدب    
في نحو ما رأينا في بعض هذه الأحكام يشارك فيها غيره مـن العـرب   والتبرير 

ل كثيرة ينقل عـن بعـض   اوحويسير إلى ما ساروا إليه من أحكامهم ، فهو في أ
العرب أو قوم من النحويين هكذا دون تحديد ، ويسير على خطاهم ، وغالبـاً مـا   

أحكام مـا  ( ي بعض نحو قوله ف هلقولهم مستدلاً به على أحكام مسائل اًيكون مؤيد
ألفاظه في الانصراف عن الحـذف   ةيأتي مبنياً إعرابه على الإضمار ، غير مغير

     وكل ما يعاد بعد حروف النسق فـي  : " يقول) والاختصار إلى الإبانة والإظهار 

دعون أن حرف العطـف  موقد ادعى .. التشديد والتوكيد لما قبله : ذا الباب فمعناه
تعالى من قوله  ) ارك ولنجعلـَك حموانظر إلى  (:ط في هذه الأمكنة علىمبني على السقو

) اركَِ  إِلَى انظُر ةً  ولنجعلـَك  حمـ اسِ  آيـ )لِّلنـ  
"  إنا زينا السماء الدنيا حفظاً " :قوله وفي  )4(

ارِد  إِنَّا زَينا السماء الدنْيا بِزِينة الْكوَاكبِ وحفْ (: وجل عز قولهمن  يطاَنٍ مـ  )5() ظاً من كُلِّ شـ

  .)6(..أخذته بدرهم صاعداً: ومثله

                                                
)1(

 .310، ص دقائق التصریف  
 .68مریم ، الآیة  )2(
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 . 311 – 310دقائق التصریف ، ص  
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 ـ: المؤدب معتمداً على كلام العربأبو القاسم يقول في ذلك      موم ذفهذا قول م
لأن الفاء ما استعملتها العرب بمعنى الطرح قطّ ولا أكدت الكلام بها كمـا أكدتـه   

والعـرب تُلـزم   . ت ملغاةً في هذه المعـاني ستعملبالباء وغيرها ، أما الواو فما ا
العرب بالنصب على أصـل   هوقد استعملت.. التوحيد في جميع الحالات ) صاعدا(

  .)2(.."أفرق فرقاً : عنوني،  )1()فرقاً خير من حبين : ( قولهم ةعلّ

فهو في هذه المواضع يكتفي بتقرير المسائل وتوضيحها معتمداً على ما جـاء      
  ..ل العرب لبعض الأحكام واستعمالاتهم لبعض منها من أقوا

المؤدب من أصحاب المذاهب  أبي القاسممن المقرر لدى الباحث تجاه موقف و    
غالباً على نقله لآراء  و، أن ما يبد) المذهب البصري والمذهب الكوفي ( النحوية 

 ـ النحويين أنه يميل إلى آراء الكوفيين ، فهو أكثر ما يميل إل غيرهـا ،  ن يهـا م
وبطبيعته يحتفل لآرائهم ويعرضها في طليعة ما يعرضه من آراء تتميز في الغالب 
بترجيحها على ما عداها من الآراء ، موقفه في أكثر الأحوال هو موقف المؤيـد  

قول الفراء الذي يعتمد عليه في أحكامه ولا يجوز غيره ، وفي كثير من الأحيان ل
النحـويين ،  الفراء يميل من بين آراء غيره من وإلى رأي يعارض به غيره من 

ما يجعلنا نعتقد أنه يميل إلى بعـض أعـلام   وهو ي ، روكذلك فعل مع ابن الأنبا
ممـا يـدعم هـذا    والكوفيين من النحاة ، كما تبين ذلك عند الحديث عن النقل ، 

         ،  الصـرفية الاعتقاد استعماله ألفاظ الكوفيين وسيطرتها عليه في أكثر تسـمياته  

إلا أنه في قليل من هذه المواقف يخالف أئمة الكوفة ، ويتفـق فـي رأيـه مـع     
البصريين ، وفي مواطن أخرى نجده يخالف هذا الاتجاه من موقفه إذ نراه يكتفي 

الآخر ، بل  همختلاف آرائهم بدون أن يسعى إلى ترجيح بعضها على بعضلابنقله 
الكوفيين والبصريين آخذاً مـن آراء أولئـك   يلتزم بموقف المحايد إزاء الفريقين 

وهؤلاء ، بدون ميل ظاهر إلى أحدهما كما نراه في أحيان أخرى يـذكر أوجـه   
الاتفاق بينهما على ما سنبين في هذا المبحث ، وهذه صورة لموقفه بـين هـذين   

  :المذهبين

                                                
)1(

 ).فرق ( اللسان  ینظر 
 .512 – 511دقائق التصریف ، ص  )2(
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  :آراء وافق فيها الكوفيين

يسـتعمل بعـض   : فيين أنـه فمما خالف فيه البصريين ، وذهب فيه مذهب الكو  
المصطلحات التي جرت على لسان الكوفيين واعتماده كثير من الآراء التي عرفوا 

، )1(عدم التمييز بين مصطلحات الأحكام الإعرابية ومصطلحات البناء: بها من ذلك
  .)2(بمصطلحاتهالخاص بحث مالعلى ما بينا في 

بعد واو المعية علـى  نصب على الصرف يوفي موضع آخر يعتبر المضارع     
  .)3(مرة بعدها حسب تخريج البصريينضن لا بأن موغرار ما ذهب إليه الكوفي

وما يصطلح عليـه النحـاة   ، الكوفي " واو الصرف " ومنه توخيه لمصطلح     
وفـي  " واو الجمـع  " نها إ :فقال ابن الخشاب" واو الجمع " ن بمصطلح والمتأخر

           لا تأكـل السـمك وتَشـرب    : ( ع في مثل قولـك واو الجم: " يقول االتمثيل عليه

 ـأبا القاسم إلا أن  )4(" )اللبن          ن والمؤدب استعمله على غرار ما ذهب إليه الكوفي

 وأن للوا: إذ يرون أنه يعين سياقها مخصوصاً من العطف ، ويرى في ذلك المبرد
، فهي تنصـب علـى    سمة أخرى لا نجدها في واو العطف وهي سمتها التمييزية

فمعنى الواو الجمع بين الشيئين ونصبها : " بضيقول صاحب المقت) أن ( إضمار 
  .أغلب البصريينمذهب وهو بهذا القول يشير إلى  )5() "أن ( على إضمار 

       لرأي الكوفيين صريح فـي هـذا المجـال    صاحب دقائق التصريف وتوخي     

الصرف أن تأتي الواو : قال الفراء: " للصرفالفراء في تحديده لقول إذ يستشهد 
 )6(" ..معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليهـا 

  .)7(..واعتماداً على هذا المعنى سميت بواو الصرف

ية مذهب الكوفيين ويخالف فيـه رأي البصـريين   اومما ينضوي فيه تحت ر    
علم او: " منه ، إذ يقول في ذلك اًعل الماضي ومأخوذاعتباره المصدر مشتقاً من الف

                                                
)1(

 .24-16-15، ص  دقائق التصریف 
)2(

 .142-141نفسھ ، ص 
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وسمي مصدراً لصدوره عن .. أن المصدر مشتق من الفعل الماضي ومأخوذ منه 
    .)1(.."الفعل الماضي 

تقرير هذا الرأي كما لو لم يكن موضوع جدال بالمؤدب  أبو القاسم وقد اكتفى    
ذهب البصريون إلـى أن المصـدر   بين النحاة غير مكترث بالرأي المقابل ، ولقد 

أصل للفعل واعتمدوا في إثبات أصلية المصدر وفرعية الفعل علـى المصـطلح   
  .)2(...ومعناه اللغوي 

ولسنا الآن بصدد الخوض في هذه المسألة والخلاف الواقع فيهـا ، وتفصـيل       
رت بين ا مسألة خلافية داكلا المذهبين والمقارنة بينها ؛ لأنه هاالحجج التي اعتمد

  .)3(.. الصرفيين

المـؤدب لـرأي   القاسـم  إنما الذي يذهب بنا إلى هذا القول هو إثبات توخي     
  .ل على ميله لمذهبهمدالكوفيين واستعماله كثير من مصطلحاتهم مما ي

المؤدب يستعمل مصطلح الفعل أيضاً فـي مـا   ن أبا القاسم يضاف إلى ذلك أ    
سم المفعول طبقاً لاستعمال الكوفيين ، فـالأول  اختاره من تسميات لاسم الفاعل وا

جانب مصـطلح  بأما الثاني ف، ، كما رأينا  )4("الفاعل " يطلق عليه الفعل الدائم أو 
من هذا والفعل المقيم : " ، قد يسميه الفعل المقيم كما جاء في قوله مثلاً )5(المفعول
ثوب مصون : ولونه أخرى فيقونيتممه العرب مرة وينقص) أي الأجوف ( الباب 

  .المؤدب للكوفيينأبي القاسم وافقات معد من يفهذا كله  )6(" ..ومصوون 

نه أحياناً يخالف بعض أومن موافقاته أيضاً لآراء الكوفيين ومخالفة البصريين     
من ذلك قوله في تفسير تسمية ما عرف باللفيف ، ولاسيما مـا  وأئمتهم في الرأي 

سمي لفيفا لأنه : " نحو هوى يهوي ، حيث يعتبر أنه كانت عينه ولامه حرفي علة
  .)7("لتف فيه حرفان معتلان بحرف تقدمهما صحيح ا
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 .44دقائق التصریف ، ص  
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لفيفا لكثـرة حـروف    يسم" وهو تفسير يختلف عما نسب إلى الخليل من أنه     
  .روقمفوهو تحديد يجمع المقرون وال" العلة فيه 

إلى  الصرفيينل الخلافية بين المؤدب في إحدى المسائ وكذلك اتجه أبو القاسم    
قول الكوفيين منهم وإن كان لا يعترض على البصريين بشيء كان ينفـي رأيهـم   

بقول الكوفيين وموافقته لبعض تسمياتهم من ذلك قولـه   يكتفيه ، إنما مثلاً أو يرد
ف المعتـل رابـع   رأولاد الأربعة ، لوقوع الح: " يسميهاالتي في الأفعال الناقصة 

بل سمى أولاد الأربعـة لاسـتواء   : ره نحو يدعو ويبكي ، وقيلبغا الحروف من
     مع العلـم أن أهـل    – )1(" مع اعتلال موضع اللام منه) فعلت ( ف وفه بحروحر

  .يسمون هذا الباب ثلاثيا ، لأنهم يعتبرون فيه البناء – البصرة

بعـض أئمـتهم ،   يوافق فهو المؤدب الكوفيين في الرأي  أبو القاسمكما يوافق     
الذي يعني ) التكرير ( فمن ذلك ما قال به على غرار استعمال الكوفيين لمصطلح 

التي يكون فيها البدل إعادة وتثنية لما ورد في لفـظ   اتفيذكر السياق) البدل (  به
المؤدب فيما يأتي من المصادر علـى لفـظ   أبو القاسم المبدل منه وفي ذلك يقول 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن لبيك غير خبـر  : " ولا مفردين اثنين وهما غير مفترقين
: بـدل  ،لبيك ألْبِب الْباباً ، أقبل علينا بالرحمة إقبـالاً   ،لكنّه دعاء وسؤال وطلب 

ارحـم  : لبيك لبيك ، كما يقـال : كما يكرر الدعاء فيقال واستدلوا بتكرير الحرف
 ، محرحم لكثرة : وما يكثر في الخبرارثم يأخذ في بيان ذلـك مـن   .. هذارحم ي

  : شواهد العرب قائلاً

  :المعمرين )2(وقال بعض

ــإألا  ــإ ينّنـ ــب     ينّنـ ذاهـ
.  

      بــاذ ــي ك ــبوا أنَّن ســلا تَح ف
.  

لا تفعل : فلم يكثر هذا الفن ولم يستحسن كما استُحسن: ويعقب على ذلك قائلا    
  :)3(لك يقول مستشهدا بقول كثيروكذ.. لا تفعل 

ســـقيا لعـــزة ســـقيا لهـــا    
.  

                                                
)1(

 .292دقائق التصریف ، ص  
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سقاها االلهُ سقاها االلهُ ، : حسن التكرير فيه لأنه دعاء بنى على: ثم يتبع هذا بقوله   
  : )1(كقول امية بن أبي الصلت

يكما    دلبيكمـــا لبيكمـــا هأنـــذا لـــ
.  

لبيك اللهم لبيك ، لبيـك إن الحمـد   ( التكرير فيه وفي : ى ذلك قائلاًيعقب عل    
  .)2("معنى سؤال ودعاء وطلب ) والنعمة لك 

        : قـول الفـراء  ) التكرير ( ه الكوفيون في مثل هذا الاستعمال للفظ دومما يور    

 ـ ) ير الظريف غاللّه  مررت بعبد( تقول أن لا يجوز "  : ر ، لأنإلا علـى التكري

 نكرة )3(في مذهب) غير ( و) معرف يدخله التعيين بالعلمية : أي( عبد االله موقَّتٌ 

  .)4("غير موقتة ولا تكون نعتا إلا لمعرفة غير موقتة 

رأيت قومـك  ( تكلم مأن قول ال: " -سيبويه  –ويرى في ذلك إمام البصريين     
رأيت أكثر قومك ورأيت ثلثي قومـك  : دأرا ،أو رأيت بني زيد ثُلُثْيهم ) أكثرهم 

  .)5(" ..ولكنه ثنّى الاسم توكيداً

ن على القبيلين بلفظ ووبما أن في البدل ما في التوكيد من تكرير اصطلح الكوفي    
  ".تكرير " 

 صاحب دقائق التصريف في بعض الأحيان إلى رأي مخالفـاً  حتكم فيه اومما     

، ما يتضح فيه فهو يؤيد الكوفيين قفا معارضاً يه أهل البصرة ، بل ويقف منهم وف
حكم فـي جميـع أصـول    ( هذا الموقف في مناسبات عده منها ما يقول في باب 

) الفَيعل(ن العرب همزت جماعة إ: وقال بعض البصريين ): " المنقوص وفروعه 

قـولاً  وليس هـذا  : ول في ذلك يق.. على غير القياس لأن واحدها ليس بمهموز 
  .)6(.."عليه مجمعاً

                                                
)1(

 .سبق تخریجھ  
)2(

 .445 – 444دقائق التصریف ، ص  
 .1/7في طریق النكرة ، وھذا كنایة عن أنھا نكرة ، معاني القرآن ، ) غیر ( مكان الذھاب ؛ یراد بھ الطریق ، أي أن : المذھب )3(
)4(

ولیس بممتنع   : بدل ؛ قال ثعلب ) غیر : ( نعتاً إلا للذین لأنھا بمنزلة النكرة ، وقال الأخفش) غیر ( أن یكون  والفراء یأبى: قال المبرد 
 .7/  1ما قال ، ومعناه التكریر ، كأنھ أراد صراط غیر المغضوب علیھم ، معاني القرآن ، 

)5(
 .47/  2وأنظر الأصول في النحو ،  150/  1الكتاب  

 .268، ص دقائق التصریف  )6(



 193

         ): ما تترك العرب فيه الهمز وأصله الهمـز  ( ومن ذلك أيضاً يقول في باب     

الغلط فيهمزه وهو من الحلاوة ، ، على  )1(حلأْتُ السويق: ومن العرب من يقول " 
رثأتُ فلاناً ، إذا قلت فيه مرثياً ، : زوجي بأبيات ،وقال البصريون )2(رثأت: ومثله

ورثيتُه حإذا رض 3("تَه(.  

     :آراء وافق فيها البصريين 

المؤدب إذا كان يميل في أغلب وخلاف ذلك نرى في أحيان أخرى أن أبا القاسم   
رأي الكوفيين ، وينحاز إلى آراء نحاة الكوفة ، ولاسيما ابن الأنباري إلى الأحوال 

اء أيماً في ركاب الكـوفيين ،  ما انحياز ، فليس معنى هذا أن فكره يسير دائوالفر 

إلى رأي يرى صوابه يميل  –وإن كان في قليل من الأحيان  –بل أنه قد يخالفهم 
إذا كان الصواب في غير ما يرون ، ولذلك أمثلة نلمس منها ما يتوخى فيه النظرة 

اعلـم أن  : " تصنيف الكلمات العربية حسب عدد حروفها يقول: البصرية من ذلك
وتكون الأسماء والأفعال على أربعة ... عال أصولاً بنات الثلاثةأقل الأسماء والأف

        وتكون الأسماء على خمسـة أحـرف لا زيـادة فيهـا     .. أحرف ليس فيها زائد 

أن الأصول : ، وهذا ما عارضه الكوفيون إذ يرون )4(.."ولا يكون ذلك في الأفعال
أن يعتبر زائداً في الأسـماء  لا تكون إلا ثلاثية فما زاد على الثلاثة حروف ينبغي 

سواء والأفعال على حد.  

إذا كان الفعل : " ومن موافقاته للبصريين قوله في بعض أحكام جمل المصادر    
         ) التَّفْعـالُ  ( قـراءة ، و : نحـو ) فعالَـة  ( فَعلَ يفْعلُ ، خرج مصدره على : على

المـذْهب ،  : سقيم وصحيح ، نحـو يحسنان في كل ثلاثي  نمصدرا) المفْعلْ ( و
ثم يتبع ذلك بالشواهد المتنوعة من كلام العرب ، .. ع اوالمرفَع والتَّرفوالتَّذهاب ، 

لم يأت على هـذه البنيـة   : وقال البصريون: وبيان رأي البصريين فيه نحو قوله
فهو يقبـل  وعلى هذا  )5(".. التِّبيان ، والتَّلقاء: بكسر التاء شيء إلا حرفان ، وهما

  .بعض آرائهم ولا يقف منها موقف المخالف

                                                
 .324، والممتع ،  146/  3الخصائص  )1(
)2(

 .324، والممتع ، ص 90سر صناعة الإعراب ، ص 
)3(

 .532دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .373نفسھ ، ص 
 . 49-48نفسھ ، ص )5(
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ومما يعد من قبيل موافقة المؤدب للبصريين في بعض الآراء أحيانـاً يوافـق       
بعض أئمتهم ، من ذلك موافقته للخليل في بعض أحكام أصول الملتوي وفروعه ، 

ب هي من الفعل تَقْوى ، من هذا البا: ، رحمه االله )1(وقال الخليل ابن أحمد: " يقول
            : وقْوى ، وإنّما صيرت الواو تاء ، لأنهـم قـالوا  : ، وكانت في الأصل) فَعلَى ( 

دغموا الواو في التـاء اسـتثقالاً   أ، فيوتقي أوتَقَى : ، يتَّقى ، وهو في الأصل اتَّقَى
فقـال  . يـتُ  تَقَ: في قـولهم  الصرفيونويذكر أنه اختلف .. للكلمة واستقباحاً لها 

         ، إلا أنهـم نقصـوا ،   ) افتعلـتُ  ( هو من الفعـل  : الكسائي وطائفة من أصحابه

وقـال الخليـل   .. تقى ، بتحريك التاء ، ولذلك شواهد ا: ألا تراهم قالوا في غابره
) يتْقي ( بتسكين التاء على ) أتْقي ( ، وأنا ) فَعلْتُ ( تقيت من الفعل : )2(وأصحابه

: قال عز وجلتَخذَ يتْخذُ ، ولذلك شواهد من القرآن الكريم : ذه لغة من قالوه: قال

  :)4(منه قول الشاعر وكلام العرب )3() لَتَخذْتَ علَيه أجراً (

    لَقَد تَخذَتْ رجلي إلى جنْبِ غَرزِها
.  

      قطَـرالم وصِ القَطَـاةفَاً كـأَفْحنَس
.  

ثم يعقب علـى  أفحوص القطاة مجثمها ، والمطرق التي أتى لها أن تبيض ،     
وقد جاء في أشعار العرب ما يصـدق قـول   : " ما يؤكد به قول الخليل قائلاًبذلك 

  :)5(قال الشاعرالخليل وأصحابه 

    ةـيشكُـلَّ ع ـيزانتْقي به الضي
.  

      بــب ــه يتص قَ متونــو ــاء فَ فالم
.  

  : وأنشد الفراء

ــوأُ ــأنِّا لُبِس ــى ك ــي حت ي    دمع
.  

ــقَتَ   ــي غَ تُي ــربربطت بي مــح ه    الَ
.  

: كل شيء برمن ملء ثور يسقى بها على البعير ، وغَلدلو الكبيرة ا: برالغَ    

في لسانه غَ: ه ، يقالحدأير ، ب :حوالغَ ةٌد ،رالمـاء يجـري بـين البئـر     : ب
    .)6(.." ةركْالب: ب من الشجر ، والمحالةرض: بروالحوض ، والغَ

في عنه  نقلهويأتي تواتر  ةعد يضاف إلى هذا أنه ينقل كلام الخليل في مواطن    
وفـي حقيقـة   آراء سيبويه بعض المرتبة الثانية بعد نقله عن الفراء كما أنه ينقل 

                                                
)1(

 ).وقى ( ، واللسان  5/239ینظر العین ،  
 ).وقى ( ، اللسان والتاج  5/239العین ،  )2(
)3(

 .396، وھي قراءة بن كثیر وأبي عمرو ، أنظر السبعة ، ص 77 الكھف ، الآیة 
)4(

 .165الممزق العبدي في الأصمعیات ، ص 
)5(

 .لم أقف على قائلھ 
 .349-348دقائق التصریف ، ص )6(
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إزاء الفـريقين الكـوفي    اًأنه يقف محايـد المؤلف الأمر أن هذا لا يكفي لاعتبار 
أكثر وجاهه بدون ميل خفي إلـى   خذاً من آراء أولئك وهؤلاء ما يبدوآوالبصري 

ممثلاً للنزعة البصرية في أكثـر  له عن اعتباره  فنقله عن الخليل لا ينم أحدهما ،
نقله ولا يبدو أن أستاذ سيبويه كان يعتبر طرفاً في الخلاف الذي قام بـين نحـاة   
المذهبين ، أما عرضه لآراء سيبويه فلا يستفاد منه أنه يفضلها على غيـره ولـم   

وإلى هـذا  .. على خلاف بين النحويين نلاحظ أنه اعتمدها ليحسم الآراء المتباينة 
أنه إلى  الباحث أيضاً في أمر هذا الصرفيكذلك يذهب ..  )1(الدارسينذهب بعض 

ليه أكثر الكوفيين وما استعمله من مصطلحات جـرت  عيسير على غرار ما يسير 
هـذا  على لسان أكثر أهل هذا المذهب يقدم هنا حجة لإثبات هذا الاعتقـاد كـون   

المؤدب قـد   أبا القاسمعموماً إلى مذهب الكوفيين ، ويعني ذلك أن يميل  الصرفي
         .المذاهب الصرفية أو بين الصرفيينرية بين ظاتخذ له موقفاً في الخلافات الن

لمؤدب عند مخالفته في كثير من الأحيان للبصريين وفي قليل منهـا  اولا يقف     
فليس الأمر إلى هذا الحد من موقفه فقط ، بل يتعدى ذلك ،  دهذا الح ندللكوفيين ع

لأصحاب هذين المذهبين ، إنما يتجاوز ذلك إلى شأن الكثير من أقوال العـرب ،  
فهو يعبر وفي وضوح على أن ما نسب إلى بعض العرب أنه خطأ ، فهو صريح 

بعض القراءات القرآنية  ةفي منعه لبعض لغات العرب وإن دعاه الأمر إلى تخطئ
  .صائبهمن  –كما يراها  –سارة لرده لهذه القراءات لعلل جبال ما يتصف به كلامه

منهم موقفاً معارضاً به فمن مخالفته لأقوال العرب والقراءات القرآنية ، ما يقف     
أصـول  ( قوله في بـاب  : ما يتضح في مناسبات كثيرة منهاوهو ، شديد المعارضة 

) فَعـلاء  ( و) أفْعـلَ  ( والواو لـ فإن أتاك مصدر الياء): " أولاد الأربعة وفروعها 

أعشى من العشْوة ، واقتى من القُتْـوة وقـد   : على هذا المثال قلته بالضم ، من ذلك
، فـإن   أو طاته عشْـوة : فذهبوا بها إلى المصدر إذ قالوا) العشْوة ( كسرت العرب 

مثلـه ، ألا   اً فهو مما تغلط فيه العرب ويشبهونه بما جرى من الأسـماء رأتاك مكسو
وهي جمـع  ) أُخْوة :  ( وقالت كلاب ، وعقيل وعامة قيس) اخْوة : ( ترى أنهم قالوا

 ـلمة ، وجغُ: مثل      ) .. رشْـوة  ( و) كُسـوة  ( لة ، فغلطوا فيه فضموا أوله تشبها بـ

                                                
)1(

 .93ف ، ص1993،  وإلى ذلك ذھب الدكتور عبد القادر المھیري، ینظر أعلام وآثار من التراث اللغوي العربي، تونس، دار الجنوب للنشر 
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ية صبِي وصـب : علي ، ومثل: هو من علْية الرجال ، فإنه جمع واحدها: وأما قولهم
ومن العـرب  ) صبية ( كما لا يجوز ) علْية ( فبنوا جمعه على واحد ولا يجوز فيه 

صبوة ، فيخرج الواو ويردها إلى الأصل لسكون مـا قبلهـا ، ويغلطـون    : من يقول
الكسر فيه أكثر الكلام وهو الأصل ، وربما ) النِّسوة : ( ، ومثله) صبوة : ( فيقولون

  .)1("فضموا النون  غلطوا لمكان الواو

             ما دفعـه إلـى تخطئـة القـراءات     وهو وكذلك فعل من تخطئته لبعض العرب     

 ـ: " يقول) المنقوص ( ، ففي باب  القرآنية ) فـاعلاً  ( ل وإذا أردت أن تشتق من القَ

: وكذلك مـن ) مقال : ( قلت) مفعلاً ( وإذا أردت أن تشتق .. بالهمزة ) قائل (  :قلت

وأما قـراءة  .. مبايع ، ومعايش ، بلا همز : مباع ، ومعاش ، وجمعها: بيع والعيشال
فهي خطأ ، كما أخطأت العرب فـي جمـع   ) معائش : ( وغيره )2(نافعأهل المدينة 

فيجيء بها ) مصاوب : ( وأكثر العرب يقول.. فهمزوا ) مصائب : ( المصيبة فقالوا
  .)3("على القياس وعلى ما ينبغي 

بعـض  أن ما قالتـه   نالمؤدب وبوضوح عأبو القاسم يعبر فيه مما ا كله فهذ    
  .هو قول غير سليم أو خطألماء الع

تزيداً فـي أحكامـه فـي هـذه     ه في كلامأن والحق أن من يمعن النظر يجد     
والتي اسـتبعد   -كما مر بنا  –المواطن ولاسيما التي يهاجم فيها بعض القراءات 

  .العربفيها كثيراً من لغات 

يعوزها شيء من الشمول ، لمـا   الصرفيوالواقع أن هذه الأحكام التي قررها     
 ـ ف فـي  يخفى على صاحبنا أن صاحب هذه القراءة من القراء السبعة ، كما تكلّ

ه أخطأت العـرب هـو لهجـة    من أن: تخطئته لأقوال العرب ، مع أن الذي يقوله
لى المسموع من العرب ، كما أن في ذلك ع عربية فصيحة ، وقد اعتمد الصرفيون

خصوصاً إذا كان هـؤلاء  هذا الأمر هو الطبيعي عند اللهجة أو قائل ذلك الرأي و
المشهورين والحق أن هذا القول غيـر  المتقدمين وأولئك من القراء  من الصرفيين
الثقة فلا سبيل وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بأحد القراء  أبي القاسممرضي من 

                                                
)1(

 .532-520-512ص: ، ومثل ذلك ینظر 305دقائق التصریف ، ص 
)2(

 .سبق تخریجھ 
 .113:، وینظر 278-277دقائق التصریف ، ص )3(
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نقل الثقة مع أنه قد قرأ بذلك جماعة فإذا صحت الرواية عنه لم يكن سبيل  إلى رد
  .إلى ردها

 ةالمؤدب في بعض الأحيان يميل إلى تخطئأبو القاسم إذا كان فليس معنى ذلك     
        بعض القراءات ، فليس معنـى هـذا أنـه     ةقول العرب وإن دفعه رأيه إلى تخطئ

 ـد بالقراءات في كل أحوتلا يع ي اله ، بل في أكثر المناسبات الأخرى يحتفل بها ف
إذ نراه يعتمد عليها خلاف ما كان من تخطئته  احتجاجاته لبعض الأحكام الصرفية

نـص ،  : والمسـتقبل نوعـان  ): " الأفعال المستقبلة ( لها من ذلك قوله في باب 
ه وذلك عائروما كان لفظه لفظ المستقبل ومعناه لماضي الزمان : والممثل..وممثل

حتى دخلتها ، لأن في قولـك سـرتُ ،    يسرت أمس حتى أدخُلُها ، أ: نحو قولك
 )2() وزلزلـوا حتـى يقـول الرسـول     (: القراء )1(وقرأ بعض: ومنه قوله.. دليلاً على ذلك 

ومنه ما جاء في الباب نفسه مستشهداً بقـول   )3("..حتى قال الرسول : رفعاً بمعنى
الصرف أن تأتي الواو معطوفة : )4(وقال الفراء: " ف يقولالفراء في تحديده للصر

ثم يأخذ فـي  .. على كلام في أوله حادثة لا تستقيم إعادتها على ما عطف عليها 
ولـذلك سـمي   ) لا ( بيان ذلك من الشواهد الشعرية على ما لا يجوز فيه إعادة 

     وقـد استشـهد   . .صرفاً فلا يجوز ما كان معطوفاً أن يعاد فيه الحادث الذي قبلـه  

 ولاَ تلَْبِسـواْ  (: قال الفراء في قول االله عز وجلو: قال )5(المؤدب بقول الفراء أبو القاسم

   ون ق وأَنْـتُم تَعلَمـ في موضع ) وتكتموا ( ، إن شئت جعلت  )6() الحْق باِلْباطلِ وتَكْتمُواْ الْحـ
لمجيئها في ) لا ( تكتموا الحق ، فتلقى  ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا: جزم تريد به

،  )8() ولا تكونـوا أول كـافر بـه وتشـتروا     (: )7(أول الكلام ، وفي قراءة أبي بن كعب
  .)9("..صواب ) ولا تكتموا الحق : ( فهذا دليل على أن الجزم في قوله

                                                
 .181نافع ، من السبعة ، ینظر السبعة في القراءات ، ص )1(
)2(

 .2/382في علوم الكتاب المكنون ، ، الدر المصون  126مشكل إعراب القرآن ، ص: ، وینظر 214البقرة ، الآیة  
)3(

 .29-28دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .1/115معاني القرآن ، : ینظر 
 .1/33معاني القرآن ،  )5(
)6(

 .42البقرة ، الآیة  
)7(

 .1/33معاني القرآن ،  
)8(

 .41البقرة ، الآیة  
 .38دقائق التصریف ، ص )9(
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          ضـرباً  " : ما يؤمر بلفظ المصدر ، تقـول ) حكم جامع في الأمر ( وفي باب     

اضرب ، واشتم ثم يأخذ في بيان ذلـك ممـا   : يا زيد ، وشتما يا عمرو ، تريد به
  :)1(جاء من كلام العرب ، وقال الشاعر

   شكا إلي جملـي طُـولَ السـرى    
.  

ــى   ــا مبتَلَ     صــبراً جمــيلاً فكلاَن
.   

وحكى لي الثقة عن .. جزع فيه  والصبر الجميل هو الذي لا: ثم يتبع هذا قائلاً    
        : صبراً جميلٌ وقرأ أبي بـن كعـب  : أبي بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري

)   صـبر  اف: ، بالنصب على معنى )2() قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصـبراً جمـيلا
صبري : ، كأنه قالعلى الابتداء ) فصبر جميلٌ : ( صبراً جميلاً ، وقراءة العامة

فصبر : ( صبر جميلٌ هذا قول أبي علي محمد بن المستنير قطرب ، وقال الفراء
ما يؤمر باللام المكسـورة عنـد   : ، ومنه أيضاً )3("فهو صبر جميل : أي) جميلٌ 

فليـأتوا   (: قـال ا مـا أمرتـه،   عبد االله  لْعفْي، لِ ديز ربضيلِ: " وهو قولهم: المغايبة
  .)5()ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا (: وقال عز ذكره )4()بحديث مثله

ك لذَب ِـفَ (: قرأ )6(وإذا واجهت لم تجز المواجهة باللام ، إلا أن الحسن البصري    
  .)8(" ) فْرحوايفَبذَِلك فلْ (: وقرأه العامة بالياء )7()وا حرفْتَفلْ

ليك زيـداً ، ودونـك   ع: ما يؤمر بحرف الإغراء ، وهو قولهم: " ومنه أيضاً    
ولا تقدمن ما نصبته : .. ثم يذكر ما يستشهد به من قول الفراء نحو قوله.. عمراً 

ضرباً زيـداً  : هذه الحروف قبلها لأنها أسماء ، والاسم لا ينصب شيئاً قبله ، تقول
  ..زيداً ضرباً ، فإن قلته نصبت زيداً بفعل مضمر: ولا تقول

  

  

                                                
 .سبق تخریجھ  )1(
)2(

 .83و  18یوسف ، الآیة  
)3(

 .106-105دقائق التصریف ، ص 
)4(

 .34الطور ، الآیة  
 .102النساء ، الآیة  )5(
)6(

بالتاء خرجت على أصلھا ، وذلك أن أصل الأمر أن یكون بحفر الأمر  ) فلتفرحوا ( أبي بن كعب ، وقراءة ) فبذلك فافرحوا : ( وقراء 
 .152/ 1، والإتحاف ،  1/313وھو اللام ، فأصل اضرب لِتضرب ، وأصل قم لِتقم ، المحتسب ، 

)7(
 .58یونس ، الآیة  

 .111دقائق التصریف ، ص )8(
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ا جاء من شواهد العرب ، ويأخذ في بيان ما ينصـب  مبالمؤلف ثم يتبع ذلك     
،  )1(قراءة سعيد بن جبيرومما نصب بمشتق من الفعل : بمشتق من الفعل منه قوله

          ) المســجد  ( بنصــب )2() رامالح َـ دجِالمســ ارةم ـوع الحــاج ةَايقَأجعلــتم س ـ (: رحمــه االله

  .)3("معاً ) الحرام ( و

لمؤدب على القراءات القرآنية خلاف أبي القاسم ان قبيل اعتماد كل هذا يعد م    
             .)4(ما كان منه من تخطئته لبعضها ، ومثل ذلك كثير في دقائقه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1(

 .5/20، والبحر المحیط ،  52ینظر مختصر شواذ القرآن ، ص 
)2(

 .19التوبة ، الآیة  
)3(

 .113دقائق التصریف ، ص 
 ...195-166-141-128-125-124دقائق التصریف ، ص: ینظر )4(

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


 200

  الخاتمة

وعلى آلـه   –صلى االله عليه وسلم  –الحمد والصلاة والسلام على رسول االله     
  .وصحبه ومن والاه

  :وبعد

البحث بما توصلت إليه من نتائج موجزة وبأهم ما ورد به من نقاط ، أختتم هذا    
هذه النتائج التي توصلت إليها إلا ثمرة العمل التي استغرق الوصـول إليهـا   وما 

مراحل صعبة تحومها العقبات ، وخصوصاً أن هذه الدراسة جديدة وغير مسبوقة 
ي في مقالة قصيرة تشير بدراسات أخرى ، إلا ما ذكره الأستاذ عبد القادر المهير

  .إلى هذا الكتاب

وقد اتجهت في هذا البحث اتجاهاً أرجوا أن تتحقق معه مزايا البحث العلمـي      
  :لآتيتنحصر في االتي وأشير بإيجاز أن نتائج هذا البحث 

تمهيد للتعريف بأبي القاسم المؤدب وتحدث عن أهـم  إلى في بداية البحث تناولت  -
مية ، والحركة اللغوية في عصره ، وكـذلك أشـرت إلـى    شيوخه ، ومنزلته العل

الجهود الصرفية حتى نهاية القرن الرابع الهجري ، وألمعت بالخصـوص إلـى   
  .على ثقافته واطلاعه الواسع اًشاهد) دقائق التصريف ( كتابه 

 :وقد تكلمت عن منهجه وأصوله النحوية -

لقاسم المؤدب ويميل إليه في يكاد يجزم الباحث أن المنهج الذي سار عليه أبو ا    
قد نَهج نَهج أعـلام  هو المنهج الوصفي بنوعيه التحليلي والتقريري ، فكتابه هذا 

بـن القاسـم    ولاسيما أبا بكر محمدوموافقته لكثير من آرائهم الكوفيين من النحاة 
 أسـتاذه  ةأن يكون هذا راجعاً إلى تلمذ الأنباري ويحيى بن زياد الفراء ولا يستبعد

  .الهيثم بن كليب عليه واتصال سلسلة السند عن طريقه بينه وبين الأنباري

ولا شك أن أبا القاسم أطلع على كثير من الكتب الصرفية والنحوية قبل كتابه     
ويظهر هذا واضحاً في نقله عن هؤلاء السابقين وقد نقل عن ) دقائق التصريف ( 

الأنبـاري ، وكـان   ابن عن الفراء و كان أكثر ما نقلوكثير من علماء العربية ، 
  .هما في المسائل ، ويستشهد بآرائهما ويكن لهما كل احترام وتقديريسمايكثر ترديد 
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 هذا بالإضافة إلى أن ما ينقله عن أئمة الكوفة يتجاوز بكثير ما ينقله عن سائر    

هـذا الـرأي توخيـه بعـض      ؤيدويستشهد به من أقوالهم ، ومما ي،  الصرفيين
الآراء التـي   علـى مصطلحات التي جرت على لسان الكوفيين واعتماده الكثير ال

  .عرفوا بها كما أشرت إلى ذلك في موضعه من البحث

،  واضعوما يتسم به من إيجاز في بعض المالمؤدب ثم أمعنت النظر في أسلوب  -
أخرى فمن وجوه الإيجاز أنه يحيل القارئ فـي  واضع الاستطراد في موالأطناب 

لأحكام على ما تقدم ذكره من أحكام تشابهها قد سبق الحديث عنها بعبـارة  بعض ا
"           وعلة انتصـاب البـاء مثـل العلـة فيمـا تقـدم       : " اختصار وإيجاز نحو قوله

ومـن  " هكذا اشتقاق هذا الباب وما لم أذكر فهو على قياس ما ذكرتـه  : " وقوله
على وجه المحاورة في صيغة سائل  وجوه الأطناب ما يلجأ إليه في تقرير المسائل

ومجيب ، كما نلمس في أسلوبه المساواة أيضاً ومن أسلوبه أيضاً استعماله عبارات 
المشابهة والتشبيه ، وكذلك سمات أسلوبية أخرى كاستخدامه للمشيئة كما اتضـح  
ذلك في موضعه ، ومنه أيضاً اتجاهه إلى المخاطب في عبارته ، فهو يتجه فـي  

القارئ يشركه معه فيما هو بصدده من شرح المسائل المختلفـة نحـو    أسلوبه إلى
 ".ألا ترى ، واعلم ، فاعلم ، فافهم : " قوله

هو كتاب فـي التصـريف ، ولكـن              ) دقائق التصريف ( ومن المعلوم أن كتاب  -
أبا القاسم لا يقتصر فيه على المسائل الصرفية فقط بل تخللتهـا مسـائل نحويـة    

غوية ، وإن لم يفصل ذلك بأبواب مخصصة لها فالقاسم بن محمد المؤدب ومسائل ل
على ثقافته وإلمامه الواسع نلاحظ في تخطيطه الكتاب يشوبه الاضطراب ، وناتج 

الصرفية أحياناً ، أو تناول جوانب بعيد عن البـاب   وعاتهذا هو تجاوز الموض
مرتبطة بما جـاء  المخصص لها والاستطراد في التعليق عن جزئية أخرى غير 

قبلها من المسائل ، قد أدى إليه سعيه إلى التنظيم والتبويب من ناحية والتقيد بمـا  
إلى الإخلال بتسلسل الأبـواب أو تـداخل    ما دعاهوهو رواه من ناحية أخرى ، 

المسائل الصرفية أحياناً بمسائل نحوية كان الأجدر به أن يتناولها فـي مواضـع   
 .أخرى خاصة بها
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عن أهم مصادره فكان الكلام عن إلمامه بالعديد من اللهجات العربية  تدثكذلك تح -
منها لهجة أهل الحجاز ، لهجة مكة ، لهجة نجد ، لهجة أسد ، لهجة قيس ، لهجة 

الخ ، مع ملاحظة أنه لا ينص أحياناً على اسم القبيلة التي يحكي لغتهـا ،  ...تميم
عربية هو الفصاحة ، وقبائل العرب ومقياسه في أخذه عن مختلف لهجات القبائل ال

متباينة في فصاحتها ، وهناك ما يكون من اللغات ما هو شاذ أو ما هو  –عنده  –
 .قليل رديء عنده

أما عن أخذه اللغة فقد كان ينص على أنه أخذ اللغة عمن يوثق به في روايته     
 )ثم بن كليـب  الهي( عن العرب الخُلَّص ، فقد حكي أبو القاسم المؤدب عن شيخه 

         وحكي لي الثقة عن أبـي بكـر محمـد    : " أنه ثقة في روايته إذ يقولونص على 

ومثل هذا كثير في كتابه ، لكنه لـم  " صبراً جميلٌ : بن بشار الأنباري القاسم بنا
يلتزم في بعض الأحيان بتوثيق من يروي لـه عـن العـرب فـي كثيـر مـن       

نه سمع ذلك من العرب ، ويأتي ذلك علـى  وكان يكتفي بالتصريح بأ وعاتالموض
  ".والعرب تقول كذا ، وقد قال بعض العرب كذا : " قوله عبارات مختلفة نحو

مـا  المؤدب وعلى هذا النحو قد أخذت لهجات أكثر القبائل العربية من عناية     
جعلها جزاء مهماً في منهجه متمثلاً ذلك في اهتمامه وحرصه على استيعاب الكثير 
من اللهجات الواردة في نطق بعض الكلمات العربية ، ويتضح أنه علـى درايـة   

  .باللهجات العربية وخصائصها اللهجية

وقد فصلت القول في نقله عن أعلام الصرف والنحو ولاسيما تلك النقـولات      
: والتخريجات التي لم تعرف أو لعلها مأخوذة من كتب ضاعت أو لم تنشر مثـل 

عيـون  ( وكتـاب  ) المعـرب  ( للفراء وكتابه ) الجمع والتثنية ( نقله عن كتاب 
لابن السكيت ، فهذه الكتـب مـن   ) معاني الشعر ( لابن قتيبة ، وكتاب ) الأخبار 

  .الكتب المفقودة والتي لم يعثر على نسخة منها

ولعل ما تجدر ملاحظته في نقله عن الصرفيين أنـه يميـز بـين المتقـدمين         
  .موالمتأخرين منه

 .ثم تكلمت عن جهوده في الصرف والنحو ممثلة في شواهده وأدلته النحوية -
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فقد قام منهج الصرفي في دراسة التصريف ووضع القواعد والاستشهاد علـى      
المسائل المعروضة عن المصادر التي تنحصر في القرآن الكريم ووجوه قراءاته ، 

  .لعربي ، والنثر والأمثالوقليل من الحديث النبوي الشريف وكثير من الشعر ا

الكلام على الإطلاق هو المصدر الأول للغة فقد  حأما القرآن الكريم وهو أفص    
لم تمنعـه  وقراءاته ، غير أن هذه العناية بالقرآن وبقراءاته أكثر من الاستشهاد به 

فقد نص ) معايش (  من الطعن في بعض القراءات من ذلك قول االله عز وجل في
قراءة نافع وهو من ) معايش ( اء فيها لا تهمز ، مع العلم أن همز ياء على أن الي

هذه القراءة وهي سبعية ، وهذا أمر لا  فيالطعن المؤدب بالقراء السبعة فقد بادر 
إنكارها ، فأما أن يكون قد أغفلها  يجوز في حق هذه القراءة ولا يحل لأبي القاسم

، وهذا ما أرجحه ، ؟ ه القراءة لم تصل إليهأن تكون هذ لأنه لم يكن يأخذ بها، وإما
وقد كان حرياً بأبي القاسم أن ينأى عن هذا المورد الوخيم الذي ورده فقـد بـالغ   

وإنما تردى في هذه الوهدة ، لأنـه   -نافع وهو من القراء السبعة  -هجومه على 
 ـ ون يشترط في القراءة أن تجري على سنن كلام العرب ، وقد فاته أن القراء يعمل

على الأثبت في الأثر ، فإذا صحت القراءة عندهم لم يلتفتوا إلى هذا الشـرط لأن  
ضف إلى ذلك أن الرواة الذين جمعوا اللغة أالقراءة سنّة يأخذها الآخر عن الأول ، 

من أفواه العرب لم يستغرقوا لغات كافة القبائل والمقاييس التي اسـتنبطها النحـاة   
إليهم من كلام العرب تنكرن أن تـأتي القـراءات   والصرفيون مستمدة مما وصل 

القرآنية على لغات لم تطرق أسماع الرواة والنحويين ، وهذا أحد المآخـذ التـي   
توجه إلى منهج الصرفي في قضية الاستشهاد بالقراءات حين أباح لنفسه تخطئـة  

  .القراءة إذا لم يجد نظيراً من كلام العرب لبعض القراءات

بوي الشريف فلم يطعن في شيء منه ، بل احتج بـه مـن غيـر            أما الحديث الن -
 .                     أن يبحث في درجة الحديث ، لكنه لم يكثر من الاستشهاد به

أما كلام العرب قد اهتم أبو القاسم المؤدب بالشواهد الشعرية فاستشهد بها صرفياً  -
 .ونحوياً وشرحها وحللها على اختلاف تناوله لها
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ونجده أيضاً قد أكثر من ذكر كلام العرب النثري ، وهو من الشواهد التراثية     
التي لا تجري غالباً مجرى الأمثال ولكنها من آثارهم المروية عنهم ، وكما وجدت 

  .الأمثال العربية اهتماماً كبيراً من أبي القاسم ، وكتابه حافل بها

 :اس والتعليل والإجماعوتناولت أدلته النحوية منها السماع والقي -

أما الأصل الأول من أصول التصريف فهو السماع ويشـتمل علـى سـماعه        
القياس  مؤدبالقرآن الكريم والحديث الشريف وكلام العرب الفصحاء ، وقد اتخذ ال

، فاحتج بـه وبسـط   الصرفية يعتمد في دراستها والمعول عليه في غالب مسائله 
ه أيضاً بعلل التصريف التي علل بها كلام العرب ولـم  القول فيه ، وقد مليء كتاب

يقف عند هذا الحد من التعليل ، بل تجاوزه إلى تعليل كثير مما لم ينطق به العرب 
، على ما بينت في موضعه مـن البحـث   أجلها لم ينطقوا به من وبيان العلة التي 

تصريف ، كذلك اتخذ الإجماع حجة في الاستدلال على صحة بعض المذاهب في ال
، صرفيونوبه احتج في رد بعض الآراء التي خالف فيها أصحابها ما أجمع عليه ال

  . موقف أبي القاسم من هذه الأصول في مبحث خاص بهادرست وقد 

دقـائق  ( كتاب على وقد بينت في الموضع المناسب من هذا البحث أهم ما يلاحظ  -
لكثير من المصطلحات  جملة من استعمالات القاسم بن محمد المؤدب) التصريف 

الصرفية التي لم تكن شائعة في كتب التراث العربي ولم تتردد على لسان نحـاة  
فقد قمت بدارسة هذه المصطلحات والربط بينها وبين ما هو شائع فـي  ، العرب 

استخدام الصرفيين لها وما استقر في مدوناتهم ، وبيان دلالتها وإبراز أهم الأسباب 
ئها وشيوع مصطلحات بديلة لها استقرت في التراث اللسـاني  التي أدت إلى اختفا

مالا يفسر إلا بأنها استعملت على لسان بعض النحويين في فترة من وهو العربي 
أن أبا القاسم كوفي المذهب من خلال هذه الدراسة ونحن وقد سلمنا ، فترات النحو 

المذهبين وقد  فالأمر في شأن هذه المصطلحات مرتبط بالخلاف بين أصحاب هذين
 :بينت أن سبب الخلاف الاصطلاحي بين المذهبين يرجع إلى

يدة في كلا المذهبين ، وإن كل فريق يرى في المصطلح سمة قاختلاف السمات الم -1
  .مفيدة لا يراها غيره ، واعتماداً على تلك السمة توضع التسمية
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ن في تنويـع  كذلك من أسباب الاختلاف الاصطلاحي بين المذهبين تسامح الكوفيي -2
العبارة بتنوع السياق ، واعتماد السياق في تعيين تسمية بعض مصطلحاتهم ، ومن 

 .ثم كانت تسمياتهم مختلفة متعددة أحياناً بتعدد السياقات

ومن تلك الأسباب أيضاً الاختلاف في تصنيف الكلام وتفريعه ، فنحن قـد نجـد    -3
، فهم أكثر اتساعاً لأنهـم  المصطلحات الكوفية لا نظير لها في مدونة البصريين 

يسعون إلى تفريع المتصورات وإكسابها تسميات جديدة لا قبل للعادة النحوية بهـا  
مثال ، من ذلـك   خير –كما رأينا  -) دقائق التصريف ( ولنا في المؤدب وكتابه 

 .)1(تفريعه للفعل إلى الفروع النادرة التي ذكرناها في موضع سابق من هذا البحث

لى أهم الآراء والتعليلات الصرفية التي انفرد بها المؤدب وموقفه من ثم تطرقت إ -
 –شأنه شأن الكثير من أئمة الصرف والنحـو   –نحاة المدرستين ، ولأبي القاسم 

آراء يشارك فيها غيره من سابقيه ففي كثير من المواضع يشارك النحاة في اتخاذ 
شأن تفسـير هـذا الـرأي              رأي معين يقولون به ، ثم يأخذ دوره في الخلاف في 

 .أو تفصيلاته

ومناقشتها مناقشة  هالآراء الإكثار من عرضلوقد سلك أبو القاسم في مناقشته     
تتسم غالباً بالدقة والعمق وطول النفس ، فهو يعرض الكثير منهـا فـي المسـألة    
الواحدة أو الموضع الواحد ، ويقابل بين هذه الآراء فيجعل بعضها فـي مواجهـة   

يفعـل مثلـه   فهو بعض ، وكما يفعل ذلك في مقابلة آراء أئمة الصرف والنحو ، 
تباع المذهب الواحد ، وإذا كان بين هذه اخرى من أيضاً حيال رأي جماعة ورأي أ

  .الأنباري ، فإنه غالباً ما يرجحه كما رأينا ذلك في موضعهابن الآراء رأي 

ل إلى آراء الكـوفيين  يومن المقرر لدى الباحث أن أبا القاسم المؤدب كوفي يم    
ة عمشفوفهو بطبيعة الأمر يحتفل لآرائهم ويعرضها في طليعة ما يعرض من آراء 

في الغالب بترجيحها على ما عداها من الآراء ، وموقفه في أكثر الأحـوال هـو   
موقف الصرفي الذي يمثل مذهبه أصدق تمثيل ، وإن كان في قليل من المواضـع  
يخالف أئمة الكوفة ، ويتفق في رأيه مع البصريين ، وهـذه الصـورة واضـحة    

  .في موضعه من البحث لموقفه من هاتين المدرستين وقد بينت ذلك بتفصيل

                                                
 .171-170ینظر ص )1(
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 .م1936لصاوي ، القاهرة ديوان الفرزدق ، تح عبد االله الصاوي ، مط ا -76

 .م1902ديوان القطامي ، بارث ، ليدن  -77

 .ف1967اصر الدين الأسدي ، بيروت ، ن. تح د : ديوان قيس بن الخطيم  -78

 .م1971إحسان عباس ، بيروت . ديوان كثير عزة ، تح د -79

 .ف 1962إحسان عباس ، الكويت ، . تح د: ديوان لبيد -80

 ـ  ( ديوان النابغة الـذبياني   -81                شـكري فيصـل ،   . تـح د ) كيت صـنعة ابـن الس

 .م1968بيروت 

 .ف1965مصورة عن طبعة دار الكتب  ، القاهرة : ديوان الهذليين -82

مـازن المبـارك ،   . الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه ، تـأليف د  -83
 .ف1974بيروت ،  –منشورات دار الكتاب اللبناني 

حـاتم صـالح   . هـ ، تح د328باري ، ت أبو بكر محمد بن القاسم الأن: الزاهر -84
 .م1969الضامن ، بيروت 

شوقي ضيف . ابن مجاهد ، أبو بكر أحمد بن موسى ، تح د : السبعة في القراءات -85
 .ف  1972، دار المعارف بمصر ،  2ط 

هـ ، تح أحمد فريـد  392أبو الفتح عثمان بن جني ، ت : سر صناعة الإعراب -86
 .ت. التوفيقية ، د أحمد ، جامعة الأزهر ، المكتبة 

هـ ، تح محمد فؤادي عبـد البـاقي ،   303محمد بن يزيد ، ت : سنن ابن ماجه -87
 .م1952البابي الحلبي بمصر 

الذهبي ، تح جماعة من العلماء ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، : سير أعلام النبلاء -88
 .ف1985
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      حـي  الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبـد ال : شذرات الذهب في أخبار من ذهب -89

بن أحمد الحنبلي الدمشقي ، ت محمود الأرناؤوط ، دار ابن كثيـر ، دمشـق ،   ا
 . م1989،  1، ط بيروت

محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد ،          : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، تح -90
 .ف1964القاهرة ، 

محمـد  . هـ ، تـح د 385يوسف بن أبي سعيد السيرافي ، ت : شرح أبيات سيبويه -91
 .م1977ي سلطاني ، دمشق عل

 .هـ  1350الجواليقي ، وهوب بن أحمد ، القاهر : شرح أدب الكاتب -92

هـ ، تح عبد السـتار  275الحسن بن الحسين العسكري ، ت : شرح أشعار الهذليين -93
 .هـ1384أحمد فراج ، دار العروبة بمصر 

 ـ -94 اهرة ، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ، للصبان ، مطبعة عيسى الحلبي ، الق
 .هـ1319الطبعة 

شرح التصريح على التوضيح ، للشيخ خالد الأزهري ، مطبعـة مصـطفى البـابي     -95
 .الحلبي ، القاهرة ، الطبعة الأولى

التبريزي ، تح محمد محي الدين عبد الحميـد ، مطبعـة حجـازي    : شرح الحماسة -96
 .بالقاهرة

حسن عمـر ،  يوسف . رضى الدين الاستربادي ، تح د: على الكافية يشرح الرض -97
 .م1978منشورات جامعة قار يونس بليبيا 

عبـد السـلام هـارون ،              . ابـن الأنبـاري ، تـح د   : شرح القصائد السبع الطوال -98
 .م1963دار المعارف بمصر 

 .هـ ، الطباعة المنيرية بمصر643يعيش بن علي ، ت : شرح المفصل -99

 .ابن هشام الأنصاري ، مصر: شرح بانت سعاد -100

 .ف1990،  1تح محمد ياسر شرف ، بيروت، مكتبة لبنان ، ط: لذهبشرح شذور ا -101

البغدادي ، نشر مع شرح الرضى للشافية ، تح محمد أبوالحسن : شرح شواهد الشافية -102
محمد محي الدين عبد الحميد ، منشورات محمد علي بيضون ،  –محمد الزفزاف  –

 .لبنان –دار الكتب العلمية بيروت 
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   هــ ،   911يوطي ، جلال الدين بن عبـد الـرحمن  ت   الس: شرح شواهد المغني -103

 .ف  1966،  دمشق

محمـود   –تح رمضان عبد التواب :  1أبو سعيد السيرافي ، ج: شرح كتاب سيبويه -104
                ، 2م ، ج1986الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب      –فهمي حجازي ، القـاهرة  

 .م1990للكتاب  رمضان عبد التواب ، الهيئة المصرية العامةتح 

تح فخر الـدين قبـاوة ، منشـورات دار الآفـاق              : شعر الأخطل صنعت السكري  -105
 . 1399 – 1979،  2الجديدة ، بيروت ، ط 

 .م1983يوسف حسين بكار ، دمشق . د: شعر زياد الأعجم -106

أبن قتيبة ، تح أحمد محمد شـاكر ، دار المعـارف بمصـر ،    : الشعراء والشعراء  -107
 .ف  1966

 .م1970، بغداد  1ع  2حاتم صالح الضامن ، م . جمع د: عر المخبل السعديش -108

نوري القيسي فرزه من مجلة المجمع العلمي العراقـي          . د: شعر مضرس بن ربعى -109
 .م1986،  1، ج 37م 

 .م1964المكتب الإسلامي بدمشق : شعر النابغة الجعدي -110

 .ف  1968 نوري القيصي ، بغداد ،. د : شعر النمر بن تولب  -111

 .م1976يحيى الجبوري ، دمشق . جمع د: شعر هدبة بن الخشرم -112

الصحاح ، إسماعيل بن حماد الجوهري ، تح أحمد عبد الغفور عطـار ، بيـروت ،    -113
 .دار العلم للملايين

هـ ، تح محمد فؤاد عبد الباقي ، البـابي  261مسلم بن الحجاج ، ت : صحيح مسلم -114
 .م1955الحلبي بمصر 

 .، دار الكتاب العربي بيروت 10أحمد أمين ، ط: ضحى الإسلام -115

  .1967–1966 ابن الخياط خليفة بن الخياط، تح سهيل زكار، دمشق: القراءطبقات  -116

 .م1957هـ ، بيروت 230محمد ابن سعد ، ت : الطبقات الكبرى -117

 هـ ، تح أبي الفضل،379محمد بن حسن الزبيدي ، ت : طبقات النحويين واللغويين -118

 .م1973مصر دار المعارف ب

أبن سلام ، محمد ، تح محمود محمد شاكر ، مـط المـدني   : طبقات فحول الشعراء -119
 .ف  1974بمصر 
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ف ، تح أبـو هـاجر   1347 -هـ 748الحافظ الذهبي ، ت: العبر في خبر من غبر -120
،  1لبنـان ، ط  –محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت   

 .ف1985-هـ1405

 .كمال محمد بشر ، دار المعارف ، القاهرة: الأصوات –لعام علم اللغة ا -121

 .7علي عبد الواحد وافي ، مطبعة نهضة مصر للطبع والنشر ، ط: علم اللغة -122

 .م1967الخليل بن أحمد ، تح عبد االله درويش ، بغداد : العين -123

 .م1930-1925ابن قتيبة ، دار الكتب المصرية : عيون الأخبار -124

          هــ ،  833محمد بن محمـد بـن الجـزري ، ت    : القراء غاية النهاية في طبقات -125

 .م1935-1932تح برجستراسر وبرتزل ، القاهرة 

 .م1967-1965أبو عبيد ، حيدر آباد ، : غريب الحديث -126

سيد علي النووي الصفاقسي ، ضبط وتصحيح محمد : غيث النفع في القراءات السبع -127
ن ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت   عبد القادر شاهين ، منشورات محمد علي بيضو

 .هـ1419 –ف 1999،  1لبنان ، ط 

الزمخشري ، تح البجاوي وأبي الفضل ، البابلي الحلبـي  : الفائق في غريب الحديث -128
 .م1971بمصر 

 .م1960هـ ، تح الطحاوي ، مصر 291المفضل بن سلمة ، ت : الفاخر -129

،  بي في دار الآفاق الجديـدة تح لجنة إحياء التراث العر: الفرق بين الفرق للبغدادي  -130
 .هـ  1402 –ف  1982،  5منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ، ط 

هــ ، ضـبط وشـرح            380محمد بن إسحاق المعـروف بالنـديم ، ت   : الفهرست -131
يوسف علي طويل ، وضع فهارسه أحمد شمس الدين ، منشورات محمـد علـي   . د

 .م2002،  2ان ، طلبن –بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت 

 .هـ1394ابن الأثير ، دار صادر ، بيروت ، : الكامل في التاريخ -132

، شـركة ومطبعـة    4تأليف أحمد زكي صـفوت ، ط  : الكامل في القواعد العربية  -133
 .هـ 1383 –ف  1963مصطفى البابي الحلبي ، بمصر ، 

 .م1990علي بن محمد الجرجاني ، بيروت ، مكتبة لبنان : كتاب التعريفات -134

            هــ ،  180أبو بشر عمرو بن عثمان بن قتبر المعـروف بسـيبويه ، ت   : الكتاب -135

 . م1977تح عبد السلام هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الرومي  -136
 .هـ 1413ف  1992ت لبنان ، حاجي خليفة، دار الكتب العلمية ،  بيرو –الحنفي 

محمد المصري ، بيروت ، مؤسسة الرسالة،  –الكفوي ، تح عدنان درويش : الكليات -137
 .م1992

      تح غازي مختار طليمـات ، بيـروت ، دمشـق ،    : اللباب في علل البناء والإعراب -138

 .م1995دار الفكر المعاصر 

هــ ،  711ظـور ، ت  أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن من: لسان العرب -139
 .م2004بيروت ، دار صادر 

اللغة بين المعيارية والوصـفية، تمـام حسـان مطبعـة النجـاح الجديـدة، الـدار                   -140
 .1980البيضاء ، 

 .ت. تح عطية عامر ، ستوكهولم ، د: لمع الأدلة في أصول النحو -141

أحمـد  هـ ، تح عبد السـتار  370الحسن بن بشر الآمدي ، ت : المؤتلف والمختلف -142
 .م1961فراج ، البابلي الحلبي بمصر 

هـ ، تح سزكين ، مط السعادة بمصر 210معمر بن المثنى ، ت نحو : مجاز القرآن -143
 .م1954-1962

 .م1983الزجاجي ، تح عبد السلام هارون ، القاهرة : مجالس العلماء -144

ارف، أبو العباس أحمد ، تح عبد السلام هارون ،  القاهرة ، دار المع: مجالس ثعلب  -145
 .ف 1980،  2ط 

أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني، قدم له وعلق عليـه  : مجمع الأمثال -146
 .نعيم حسن زرزور، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

ابن جني ، تـح النجـدي   : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها -147
 .م1966قاهرة والنجار وشلبي ، ال

هــ،  370الحسين بن أحمد، ت: مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه -148
 .ف1934عني بنشره ج برجشتراسر ، دار الهجرة ، 

رمضـان  . هـ ، تح د207أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء ، ت : المذكر والمؤنث -149
 .م1975عبد التواب ، القاهرة 

 .م1955غوي ، تح أبي الفضل ، مصر أبو الطيب الل: مراتب النحويين -150
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أبو محمد عبد االله بن الخشاب ، تح علي حيدر ، دمشـق،  : المرتجل في شرح الجمل -151
 .              م1972،  2ط

 .م1962الزمخشري ، حيدر آباد : صي في أمثال العربقالمست -152

 .هـ  1313أحمد بن حنبل ، القاهرة : مسند أحمد -153

حاتم صالح الضـامن ، بيـروت   . طالب ، تح د مكي بن أبي: مشكل إعراب القرآن -154
 .م1984

         توفيق قريرة ، دار محمد علـي للنشـر،   : المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب  -155

 .ف  2003،  1ط 

شـلبي،   3، تح النجار ، ج 2، تح نجاتي والنجار و ج 1الفراء ، ج : معاني القرآن -156
 .م1972-1955دار السرور القاهرة 

 .م1936ياقوت الحموي ، مط دار المأمون بمصر : باءمعجم الأد -157

 .م1985عفيف عبد الرحمن ، الرياض . د: معجم الأمثال العربية القديمة -158

 .ياقوت الحموي ، دار صادر بيروت: معجم البلدان -159

يـة ،  مأميل يعقـوب  ، دار الكتـب العل  : المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية  -160
 .هـ 1417 –ف 1996،  1بيروت لبنان ، ط 

أميل يعقـوب ، دار الكتـب العلميـة ،    : المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية -161
 .هـ 1413 –ف  1992،  1بيروت لبنان ، ط 

 .المعجم المفهرس لألفاظ الحديث ، ترتيب ونسنك وآخرين ، بريل ، ليدن -162

 . شعبمحمد فؤاد عبد الباقي، دار مطابع ال: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -163

 .ت. ، د  2مكان نشر ، ط. إبراهيم مصطفى ورفاقه ، د: المعجم الوسيط -164

أو حاتم السجستاني ، تح عبد المنعم عامر ، البـابي الحلبـي   : المعمرون والوصايا -165
 .ف 1961بمصر، 

      مبارك ومحمد علي حمـد االله ،  المازن . ابن هشام الأنصاري ، تح د: ني اللبيبغم -166

 .م1964لبنان دار الفكر الحديث ، 

تح محمد محي الدين عبـد الحميـد ، بيـروت ،    : عاريب مغني اللبيب عن كتب الأ -167
 .ف 1982صيدا ، المكتبة العصرية 
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كـاظم بحـر   . عبد القاهر الجرجـاني ، تـح د  : المقتصد في شرح شواهد الإيضاح -168
المرجان ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، الجمهورية العراقيـة ، دار الرشـيد   

 . ف1982لنشر ، ل

  رد ، تح محمـد عبـد الخـالق عظيمـة ،     بأبو العباس محمد بن يزيد الم: المقتضب -169

 .، عالم الكتب بيروت

تح محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصرية صيدا ، : الملل والنحل للشهرستاني  -170
 .هـ  1421 –ف  2001،  2بيروت ، ط 

لدين قباوة ، طرابلس ، الدار العربية ابن عصفور ، تح فخر ا: الممتع في التصريف -171
 .م1983،  5للكتاب ، ط

ابن جني ، تح محمد عبد القادر أحمد عطـا ، منشـورات محمـد علـي     : المنصف -172
 .م1999،  1لبنان ، ط –بيضون ، دار الكتب العلمية بيروت 

 .الأنباري ، تح أبي الفضل ، مط المدني بمصرابن : في طبقات الأدباء نزهة الألباء -173

ابن الأثير ، تح محمود الطناحي ، البابي الحلبـي  : هاية في غريب الحديث والأثرالن -174
 . م1965-1963بمصر 

 .م1894نوادر أبي زيد ، بيروت  -175

جـلال الـدين عبـد الـرحمن                  : السـيوطي  : همع الهوامع في شرح جمع الجوامـع  -176
 .ية بمصر عبد الحميد الهنداوي ، المكتبة التوفيق. ابن أبي بكر ، تح د 

                 هــ ،  681شمس الـدين أحمـد بـن محمـد ابـن خلكـان ، ت       : وفيات الأعيان -177

 .إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت. تح د

  :المجلات والدورية: ثالثاً

 .مجلة المجمع العلمي العربي دمشق ، المجلد الحادي والثلاثون ، الجزء الأول -1

 .) 1954(  48،  مجلة المشرق ، بيروت -2
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